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الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وهو المستمان في الحوادت والتالبات: وإليه وحده الشتکی في 
ضعف شوكة المسلمين: بعد أن صار أمرهم إلى سواهم: يتساوم الناس في مصیرهم؛ ويتقاسمون أحلامهم 
وأمنياتهم. فإليه وحده شكوانا . 

والصلاة والسلام على رسول البشرية الأعظم. معلم الناس الخير؛ وهاديهم إلى صراط العزيز الحميد؛ الذي 
نعلق بالوحي فجاءت كلماته ترسم واقعناء وتحكي قصة ضعفنا وتهافت الأمم علینا: ولو اطلع على أمته الیو 
لجار إلى الله بالدعاء... وناجى ريه بالليل والنهار آن يكشف غمتها: ويضرج كريتهاء ويدفع الظلم عتها 


ویعد؛ فإني رايت جهلاً عظيماً احاط بالناس فیما يتعلق بتاريخ القدس والأقصى وارض فلسطين المباركة 
ورآيت قضية الآقصى أعم قضايا المسلمين الحالية: فكان من واجبي كما هو واجب جميع العاملين في حقل 


توعية المسلمين والشعوب العربية ما يستطيع لخدمة هذه القضية: ويبذل ما استطاع من جهد 


وقدرة لتصرتها ونصرة الأقصى الأسير.. وان كان هذا جهد JA‏ ويقية الزاد. فإتي ادعو الله أن یقبله: ویجمل 
فيه النقع والخير لكل المسلمين.. 
ولعل اهم ما يميزهذا الإصدار- وقد سبقته اصدارات كثيرة في تاريخ القدس - أنتي اعتمدت فيه التسلسل 


التاريخي للأحداث وتعاقبها على مر السنین, وبدأت فيه من المهد القديم للأقصى وفلسطين: وقد وقعت على 


مراجع كثيرة في هذا المجال: حتى أنها اثارت دهشتي لكثرتها وتنومها؛ فالحقيقة أن هذه القضية كتب عنها 
الكثير: ولکنها كانت تفتقد إلى التسلسل المنطقي التاريخي للأحداث؛ فغالياً ما كانت كتب التاريخ تروي 


الأحداث رواية عشوائية غير متظمة: وتقفز بالأحداث من تاريخ خر بدون عناية تذكر, ولعلثا اليوم بحاجة 


إلى المنطقية والعناية المركزة لدراسة هذا التاریخ؛ وما يشكله من آهمية كبيرة قي مواجهة دعاوی اليهود 
وغيرهم ممن يثبتون حقوقاً هنا وهتاك لهم في أرض فلسطین, او يشككون في انتماء هذه البقعة المباركة 
القاطنيها من المسلمين وغیرهم. 

وقد بدات هذا اليحث بعدة محاضرات آلقیتها على مدى سنتين متواصلتین: حتى وجدت الحاجة ملحة 


ائدة منه جمیع الناس. ولأن الكتاب آوسع انتشاراً وأعمق آثراً واكثر توثيقاً. 


ویداته يمقدمة عن 


at‏ المنهج المنعطلقي التاريخي تتسلسل الآحدا 


وقد اشتمل هتا الكتاب على جڑاین رثی 


بن. هما التاريخ القديم للقدس وفلسطين: وفيه بحث تاريخي من 


آول تاريخ معروف للقدس وحتى زمن دخول العثمانيين إلى جزيرة العرب. آصا الجزء الثاني فهو التاريخ 
الحديث للقدس وفلسطين. ويه بحث تاريخي في المرحلة التي تلت دخول العشمانيين إلى وقت إخراج هذا 
الكتاب. 

وقد اعتمدنا فيه سرد الأمور التعلقة بشكل او بآخر بتطورات الأحدات على الأرض المقدسة, مع الإشارة أحياناً 
إلى بعض الجواتب التاريخية الأخرى لأهميتها في مضمار الیحت. وتنبيهاً للقارئ لخطورتها ومدى تأثيرها 
في التاريخ والأحداث التالية. 


وقد كان قصدنا في تألیف هذا الكتاب إضافة إلى تأدیة الأمانة التاريخية المناطة بتاء أن نشارك في تنمية 


الإحساس والشعور بأهمية هذه البقعة المباركة للمسلمين. وقياماً يدورنا في خدمة قضيتئا تجاه إخوائنا في 


الأرض المفتصبة. وإيقاظأ للشعور العربي والإسلامي. وخصوصا في هذه 
الطاهرة؛ مهبط الوحي: وأرض الأنبياء؛ وأولى القبلتين وإنه لواجب على كل مسلم اليوم أن لا يدخر جهداً 
النصرة هذه القضية بما استعلاع من جهد أو مال أو وقت او دعم ومسائدة: ويجب أن تكون هذه فضيتنا الأول 
التي ننافح عنهاء ونشحذ جهودنا واقلامنا وكتاباتنا ومشاعرنا من أجلهاء مقتدين يسيرة السلف الصالح: 


المحنة التي تمر بها هذه البلدة 


ريخ عظماء أمتنا البواسل من أمشال تور الدین زنکي؛ وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم, وان لنا في هذا 


بخ خبر عبرة وعظة. وخير وسيلة لاستثارة الهمة: وتدفق الحماس من جديد إلى قلوب شباب هنه الأمة 
وكهولها 


أسال الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل. وأن يجعله ذخراً في ميزان الحسنات يوم الوقوف 
الخالق جل وعلا. كما أسأله تعالى أن ينضع به كل من قراه أو اقتناه. وأن تتم به الفاندة الرجوت: 
من أجلها آخرجناء. والله تعالی الوفق إلى سواء السبیل. 


يدي 


الغاية التي 


المؤلف :د طارق محمد السويدان 
بتاريخ: ۱۵ محرم ٣۲٤۱ھ‏ 


الموافق؛ ٦‏ مارس 4١٠1م‏ 


إن فضل البقعة التي جد فيها بيت اللقدس ثابت تاريخياً. وهي نصوص القرأن والسنة الكثيرا 
ولا شك أن هذا الفضل يعود لأحقاب ضاربة في القدم: ففي هذه البقعة نشا وما ت كثير من 
الأتبياء والرسل. وكانت مهبطا لكثير من الرسالات والوحي. وبها جرت أعظم أحداث التاريخ 
القديم. ونورد فيما يلي أهم النصوص والد لالات المشيرة بوضوح إلى قداسة هذه الأرض وبركتها 
قنديماً وحده 


أولا - القرآن الكريم ٠‏ 

فاقد ورد في غير موضع في القران الكريم إشارات واضحة إلى أهمية الأرض المقدسة وبرکتها 

ومتها قوله تعالی 

-١‏ «سبحان الذي أسْرى بمیده نيلا من جد الحرام إلى اْسجد الأقصى الذي بارکنا حولة 
رید من ایاتنا او المي اليَصِيرٌ». الإسراء (1). فقد نص القران الكريم على أن 
السجد الأقصى مبارك. كما هي الأرض التي من حوله مباركة أيضاً 

؟- وقال الله تعالى آيضاً على لسان موسى عليه السلام مخاطبا قومه: یا قوم ادْخَلُوا الأرض 
المقدسة bv‏ کتب اله نكم ولأ tgs‏ على یاک Np‏ خاسرين». المائدة )19( 
والأرض المقدسة هنا هي فلسطين وبيت القدس, وقد سماها القران بالمقدسة, والقداسة تشمل 
التعظيم والبركة والاهتمام العظيم؛ وقيل هي الطهرة آیضا: وقد جاءت هذه الأية حكاية عن قوم 
موسى إذ آمرهم تبيهم يدخول هذه الأرض نا فيها من البركة والخير عليهم وقال لهم موسی 
عليه السلام: إنها الأرض التي وعدكم الله على لسان أبيكم إسرائيل. وإنها ميراث من امن منکم؛ 
ثم أمرهم الا يتخاذلوا عن الجهاد لدخولها: فاعتتروا قائلين: إن في هذه البلدة التي أمرتنا 
بدخولها وقتال اهلها قوماً جبارين ذوي اجسام ضخمة وقوی شديدة وإنا لا نقدر على 
مقاومتهم ولا مصاولتهم: ولا يمكنتا الدخول الیها ما داموا فيهاء فان يخرجوا منها دخلتاها, 
والا فلا طاقة Lid‏ يهم. وفي هذه القصة دلالة واضحة على أهمية هذه الأرض ومکانتها عند الله 
وعند البشر قديماً. وقد كانت تسمى أرض بيت المقدس قديماً"إيليا" ومعناها أرض الله 

+- وكذلك جاء في موضع آخر ایات تتحدث عن هجرة إبراهيم عليه السلام من آرض الكلدائيين 
في العراق إلى الشام. حيث يقول الله عز وجل: gh‏ ولوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها 
fonts‏ الأتبياء (91). 


وجاء في تفسير هذه الآية أن الله أنجى إبراهيم من نار قومه. واخرجه من بين اظلهرهم. 
مهاجراً إلى بلاد الشام وإلى الأرض القدسة: وعن ابي بن کمب قال؛ هي الشام. وقال قتادة: 
كان بارض العراق, فائجاه الله إلى الشام؛ وكان يقال؛ هي أرض الحشر والنشر: وبها ينزل 
عیسی ابن مریم عليه السلام. وبها يهلك المسيح الدجال. 

وقد نص العلماء على أن الأرض الكريمة المباركة القصودة هنا هي أرض الشام باجمعها 
وخاصة فلسطین, وقد اختارها الله لهجرة خليله إبراهيم عليه السلام ثا لها من يركة وفضل 
على سائر البقاع 


4- وقال تعالى: #ولسليمان | 


الرّيحَ عاصفة تجري يأمره إنى الأرْض التي بارکنافیها ون یل ي 
عالمين4. الأنبياء (۸۱) وایضا نص الفسرون على أن الأرض المباركة هي أرض الشام. 
وقد اعتتی المؤرخون كتيراً بهم حدود بلاد الشام, فتوسع بعضهم حتى جعلها من شمال 
سورية الأعلى حتى تخوم الجزيرة العربية وجعل متها العراق وقد ضبق بعضهم فيها حتی 
حصرها على فلسطين وما حولها فقط: وی كانت الأراء في ذلك فان القدس تقع ضمن يلاد 
الشام باتفاق جميع المؤرخين والعلماء. وبذالك وردت أكثر النصوص والروايات. 

*- إشارة القرآن الكريم إلى تحويل القبلة عن بيت القدس في قوله تعالى: فد ذرى تقلب gg‏ 
في السماء فلتوئینك قبلة ترضاها فول وجهك شمر السجد الحرام وحيّث ما کلم فولواً 
وجوهتم Hy‏ البقرة (144): فالمسجد الأقصى كان قبلة المسلمين ثم تحولت القبلة بعد 
ذلك؛ وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان قد أمر باستقبال بيت القدس: فكان بمكة يصلي بين الركنين. فتكون بين يديه 
الكمبة وهو مستقبل بيت القدس, فلما هاجر إلى المديئة, تعذر الجمع بيئهما فامره الله 
بالتوجه إلى بيت المقدس- قاله ابن عباس والجمهور 
والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس كان بعد وصول النيي صلى الله عليه وسلم إلى المديئة 
واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراء وکان يكثر الدعاء والایتهال إلى الله آن يوجهه إلى 
الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام: فاستجاب الله دعوته وأمره بالتوجه إلى البیت 
العتیق. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بذلك: وكان اول صلاة 
صلاها إلى القبلة الجديدة صلاة العصر كما ورد في الصحیحین: وذكر غير واحد من 
المفسرين آن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد 
بني سلمة: فسمي (مسجد القبلتين) وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخير إلى صلاة القجر من 


اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن اين عمر رضي الله عنهما آنه قال؛ "بيئما الاس 
بتباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ققال: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد أنزل عليه 
AL‏ قرآن: وقد أمر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكمبة 

+- وكذلك فان كثيراً من الأيات القراتية قد وردت في تبيان فضل الأرض المباركة وما حولها: نورد 
متها على سبيل الذکر قوله تعالى؛ Ln‏ الذي أسرى بعیده نيلا من at‏ الحرام إلى 
a‏ الأفصى اندي بارکنا pe‏ من یتنا ان هو at‏ البصیر الإسراء (۱) 
وقوله تعالى: #ولسلیْسان ایح عاصفة تجري يأمره إنى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل 

شيء عالمين4 الأنبياء (۸۱). وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام؛ یا قوم ادخلوا 

La a‏ کتب اه لک ولا ترتدوا على SL‏ هلبوا خاسرین».الالدة(۲۱) 


وفي هذا القدر الكضاية,وقدر ورد ذكر الأرض القدسة في كثير من الأيات والواضع في القران 
المزیز,وانه مما لا شك أن أمر التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة يوضح أن 
له المكاثة العظمى والقداسة الكبيرة. 


Ltd‏ - الست ةالمطهرة 

-١‏ وقد وردت في السنة المطهرة إشارات كثيرة عن فضل الأرض المقدسة أظهرها واوضحها قوله 
صلی الله عليه وسلم: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ السجد الحرام ؛ ومسجدي هذا: 
والمسجد الأقصى" رواه الشيخان. 
وفي مسألة شد الرحال إلى المساجد أجمعت الأمة على استحياب زيارة المسجد الأقصى لاجل 
العبادة المشروعة كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف والصوم هناك وجاءت 
الأحاديث أن العيادة في المساجد الثلاثة تضاعف بحسب قدر كل مسجد فالصلاة في المسجد 
الحرام بمائة الف صلاة. والصلاة في المسجد النبوي بآلف صلاة: والصلاة في المسجد الأقصى 
يخمسمائة صلاق وهكذا جعله الله في المترّلة الثالثة بعد المسجد الحرام والسجد النبوي: 
وضاعف فيه الأجر والتواب. 

۲- والمسجد الأقصى هو ثاني الساجد التي وضعت في الأرض بعد المسجد الحرام؛ فعن عن أبي ذر 
رضي الله عته قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ 


قال؛ المسجد الحرام؛ قلت؛ ثم أي؟ قال: السجد الأقصى: قلت: كم بینهما؟ قال: اریمون عاماً. 
ثم الأرض لك مسجد. فأينما أدركتك الصلا: 
oly‏ البخاري ومسلم والنسائي. 


ea‏ وزاد في رواية البخاري: فان الفضل فيه 


وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد عن زيد بن ثابت 
أنه قال؛ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: “يا طوبى للشام.. يا طوبى للشام 
قالوا يا رسول الله: لماذا تمدح الشام5!. قال: "تلك الملائكة باسطة اجنحتها على الشام' 
وكذلك هو قبلة المسلمين الأولى قبل تحويلها إلى بيت الله الحرام: قد أخرج البخاري ومسلم 
عن البراء بن عاب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سيعة عشر شهراً. ثم صرفنا نحو الكمبة. 

وهو مسرى الثبي صلى الله عليه وسلم. وموضع عروجه إلى السماء؛ فقد آخرح الإمام مسلم 
في صحيحه عن آنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال؛ "أتيت بالبراق -وهو 
دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهی طرفه- قال؛ فركبته حتی 
أتيت بيت المقدس. قال فريعلته بالحلقة التي يريط بها الأنبياء. قال ثم دخلت السجد 
فصليت فيه ركمتين. ثم خرجت. فجاءتي جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لین 
فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم؛ اخترت الفطرة: ثم عرج بنا إلى السماه 


وهو دعوة موسى عليه السلام: حيث كان من تعظيم موسى عليه السلام للأرض المقدسة وبيت 
المقدس أن سأل الله تعالى عند الموت أن يدنيه منهاء فقد روى البخاري في صحيحه مرفوعاً 
أفسأل موسى الله أن يدئيه من الأرض المقدسة رميةً بحجر؛ فلو كنت تم لاریتکم قبرد إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر". 
وجاءت احادیث كثيرة تدعو للشام بالبركة خاصة منها الحديث الذي رواه البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عتهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال؛ “اللهم بارك لنا في شامنا وقي 
يمننا”. وقال العلماء: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام على اليمن لأن الشام افضل 
وأكثر بركة. 
وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن سالم بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: آستخرح نار في آخر الزمان من حضرصوت تحشر التاس". قلتا: فيماذا 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "عليكم بالشام" 


4- واتفق كثير من الفسرین والعلماء ومتهم القرطبي وابن الجوزي على أن تخسیر قوله تعالی 
خواستمع یوم یناد اناه من مکان قریب». ق )19( أن إسراقيل یقف على صخرة بيت المقدس 
وينادي الناس آن هلموا للحساب. فيكون يدء الحشر من هناك؛ كما جاء قي مسند الإمام 
احمد عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنها قالت: يا نبي الله 
آفتنا في بيت المقدس؛ قال صلى الله عليه وسلم؛ آرض الحشر والمتشرا 
ویبالغ يعض المسلمين بتقديس الصخرة وقد نص ابن تيمية رحمه الله أن تعظيمها يعتبر 
من البدع؛ وأته لا يوجد نص صريح بتقديسها؛ ويظن بعض الناس آن هذه الصخرة معلقة, 
وهي ليست كلك كما قال ابن تيمية: وإثما تحتها کهف: فمن دخله ظن انها معلقة 

-٠‏ وقد زار عدد كثير من الصحاية والعلماء والصالحين بيت المقدس؛ وصلوا في أكنافه استجابة 
الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك, وممن زار بیت المقدس من الصحابة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ وأبو عبيدة عامر بن الجراح, وام المؤمنين صفية بنت حيي زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومعاذ بن جبل؛ وعبدالله بن عمر, وخالد بن الولید. وأبو ذر الخضاري 


gly‏ الدرداء: وسلمان الفارسي, وعمرو بن العاص: وسعيد بن زيد من العشرة البشرین بالجلة, 


وابو هریرت وعبدالله بن عمرو ين العاص, وغيرهم رضوان الله عليهم اجمعين. 


وفیما سبق من الأحاديث والأخبار إرواء لغليل الباحث في فضل القدس وأرض فلسطين المباركة, 
وشاهد قوي على قدسية هذه الأرض والمسجد الأقصی: فلا يقبل بعد من مسلم أن يستهين بأمر 
هذه القضية: أو يقلل من شأنها: فإن تدتيس اليهود لأرضنا المباركة هو من اعظم أخطاء المسلمين 
وأفدحها: والتي تلعثمت أفواههم عن الخوض فيها؛ وكبت جيادهم عن الخوض في معمعة 
تحريرها وتخليصها من دنس اليهود القادرين ورجزهم. ثم العجب كل العجب ممن پلتمس 
السلام لدى من تلطخت سيرتهم بالمعاصي والغدر والخيانة والفجور!! او يظن أن عندهم بعضا 
من آمانة أو صدق ذمة وقد تعتهم القران الكريم بكل صضات الخسة والغدر والخيانة, وسلط 


علیهم اللعتة ! 


يوم القيامة. ged) LAS}‏ نار Sd‏ آطفاها النه). المائدة (ME)‏ وكذلك 


دابهم؛ وهذا ديدتهم: وهنه حالتهم إلى آن يرث الله الأرض ومن علیها: ویعد قهل يجوز لأحد أن 
يطمئن الیهم؟ أو أن يبرم معهم عهداً أو اتضاقاً؛ وقد ذمهم الله تعالی بقوله؛ وکا عاهدواً 
اعهدا Sd‏ ريق نهم بل آکترهم لا Hoge‏ البقرة (۱۰۰) 


CD‏ تسه 
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الا يعرف احد بالضبط متى كان آول سکن أو استيطان في أرض فلسطين: ولا يوجد شيء آو دليل يحدد تاریخا ما ولكن أولى الإشارات 


والاثار تدل على أن أول من سكن فلسطين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد هم مجموعة قبائل تدعى ب "التطوفيون” ولهم أثار تدل 
عليهم. ولکن احداً لا يعرف من هم؟ أو من ين جاؤوا؟ ولكن آثارهم هي آولی الأثار المشيرة إلى أول استيطان في أرض فلسطین. 


وفي الترن الثامن فيل الميلاد تشير اولی الأثار إلى وجود معالم مدينة تسمى حالياً 'اريحا' الحالية, 
57 ولذلك يعتبر بعض الباحثين آنها أقدم مدينة في العالم. والآثار لا تدل على أنها مدينة بمعناها 
الکامل: وإئما تشير إلى بدايات استيطان الإنسان في دور واينية: وقبل ذلك كانت الناس ترتحل من 
مكان لأخر طلباً تلخصب والاء: إلا أن حياة الاستيطان بدات قديماً وظهرت اولی آثار لها في "اريحا' 


كما اسلقنا. ولكن أيضاً لا يعرف من سكن هذه الدور والباني: أو اصل ساكتيها ومكان قدومهم. 


| إن أول آثار معروضة في فلسطين تعود لقوم يسمون ب "الكنصانيين" و قوم آخرين يسمون ب 
الکتمانیسون “الأموريين”, وهذان الشعبان قبائل هاجرت من شبه جزيرة العرب شمالاً واستقرت في بلاد الشام 
وفلسطين تحديداً وهنا ثايت وواضح في تاریخ فلسطين. واجمع عليه جميع الرخین الشريين | 
1 منهم والغربيين, إذاً فأول تاريخ مدون يعود لأول ساكني قلسطين هم من العرب "الكتعمانيين" | 
و"الأموريين": أما اليهود فلم يكن لهم ذكر في هتا التاريخ: بل ورد اول ذكر لهم بعد ذلك بقرون عدة 
على ما سیأتي من بیان تاريخي متسلسل. 


والقبائل العريية التي هاجرت من شبه جزيرة الصرب نحو 
الشمال كثيرة وستعددة, وقد تضرقت هذه القبائل في پلاد 
الشام والرافدين لعراق" وانتقل قسم منهم أيضاً إلى بلاد 
محسر: فکان منهم "الكثمانيون” وقد سكنوا سهول فلسطين. 
وكان منهم ایض الیبیسیون" وهؤلاء استشروا في منطقة | 
القدس, وكان ذلك قبل بنانها, واتقسم اقوام آخرون سكنوا 
الجبال. وكانوا یسمون ب "ا ن" و العموریین" وهكذا 
قسمت أرض فلسطين بین هذه القبائل. وقد اوردت عقب | 
التاريخ يناء على الأثار والمشاهدات أسماء كل هذه القبائل 
حسب توزيعها الجغرافي في سكنى بلاد فلسطين. 
ولذلك تسمى آرض فلسطين عند علماء الأثار بارض 
“كنعان” نسبة إلى "الكنسائيين": وقد ورد ذلك صريحاً 
في الكتب السماوية ومئها التوراة والانجیل, ولم يات 
اي ذكر لليهود في كتب التاريخ أو الكتب السماوية في 
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ويعود اسم 'فلسطين" إلى شعوب آخری جاءت من جزر البحر المتوسط؛ وخصوصاً من جزيرة "كريت" وهي جزيرة معروفة ومشهورة 
ويبدوان شعوب هذه الجزر اصایتهم مجاعة أو ظروف معينة جعلتهم يهاجمون شواطئ الشام ومصر؛ وصدهم My‏ "رمسيس الثالث 


في معركة "لوزي" الشهورة والتي حدئت في مصر؛ وكان آرمسیس" لا يريدهم أن يسكنوا مصر ویعد المفاوضات استقر الأمر على ان 
پرحلوا إلى فلسطين: وآمرهم "رمسیس" أن يسكئوا في جنوب فلسطين في مناطق تسمی "بلست" وقد نصت الكتب التاريخية والکتب 
القدسة على هذا وجاء ذکر "بلست" بهاء وعلیه تسب أهل هذه المناطق إلى “بلست وسمُوا ب "البلستينيين" ومن هنا جاء اسم فاسطین, 
حيث كانت تصرف ب “بلستين" ؛ وتبدئت مع الأيام لتكون "فلسطين”: غير أن هذه الشعوب تجاورت مع "الکنمانیین" و الیبوسیین" وهم 
السكان الأصليون للمنطقة كما تکرتا: ومن 


اختلطت انسابهم ولغاتهم وذابوا مع الشعب الأصلي الأكثر عددا وحضارة: ومع تقادم 


ولم يعد لهم أثر؛ وغاب ذكرهم 


الستين ذاب “البلستينيون” مع "الکنعا 
هما سبق يتضح لتا أته إلى هذه المرحلة لم يظهر اي ذكر للبهود أو أقوامهم: قأين كانوا قي هذه المر. 
وقد آتیتت جميع الآثاروالكتب التاريخية والمقدسة وكتب الغرببين على آن سكان فلسطين الأصليين هم "الكنعانيوت" و لیبیسیون 
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قد أورد التاريخ LE‏ أن ايني إبراهيم عليهم السلام إسحاق وإسماعيل قد ولدا في فلسطين؛ ولكنهم 
من المهاجرين إليها ولم يكونوا مستوطنين بهاء ويعقوب عليه السلام (المسمى كذلك إسرائيل) هو ابن 
إسحاق عليهما السلام؛ ويوسف عليه السلام هو آحد أبناء النبي يعقوب وفي القرآن الكريم آن يوسف 
ذهب عبداً إلى مصر إلى ان مكنه الله تاه الحكم والتأويل: فاصبح عزيز مصر [اي وزیرا لماليتها)؛ 
ومن ثم طلب آباه يعقوب واهله جميعاً أن يلحقوا به إلى مصر: وفي الكتاب العزيز: (اذهبوا بقميصي 
هذا agate‏ على وجه آبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين». يوسف (AY)‏ 
فاخذ يعقوب عليه السلام جميع اهله وآيئاته: وأقام بمصر فلم يقادرها من بعد وهكذا انتهت هجرة 
هؤلاء من فلسطین, واستوطنوا مصر؛ فلا مجال إلى آن یقال: إن يعقوب عليه السلام من اهل 
فلسطين او من سکانها الأصديين: وقد اثبت التاريخ وجميع الكتب هذه الوفائع غاية في الدقة 
التاق وذرية يمقوب لم تكمل جيلاً واحدا قي فلسطین: فكيف يدعي اليهود الآن أن فلسطين 
أرضهم یدعوی سكنى يعقوب عليه السلام بها فترة من الزمن 1۶ 


والهجرة الأخرى التي کانت للبهود إلى فلسطين هي هجرة موسى عليه السلام حين هاجر بقومه بني | 

إسرائيل من مصر تخليصاً لهم من فرعون وجنوده؛ وهكذا نری أن اليهود ما كانوا يدخلون فلسطين 

إلا مهاجرين: اما أهل البلاد الأصليون شهم "الكثمائيون"؛ وقد رجعت في قصصهم هذه إلى الكتب 

المقدسة والكتب الضربية؛ وليس إلى كثب العرب. وانما كانت هجراتهم في أغلبها من مصر إلى 

فلسطین, ذلك أن فلسطين كانت تتبع مصر إدارياً وسياسياً وتاريخياً من زمن إنشاء المعيد الذي أسسه 

| يعقوب عليه السلام , فضي هذا الوقت كان الفراعئة قد بدا يتوسعون في اراضيهم واحتدوا فنسطین | 
وبالذات الأراضي التي كان يسيطر عليها "الهكسوس”: وعندها صارت فلسطين تابعة pad‏ غير آنه لم 
یثبت في تاريخ القدس وفلسطين أبداً أن اليهود استوطنوا فلسطين أو سكنوا فيها فترة طويلة من 

| الزمن؛ شا كانت هجرات قصيرة لها ومن التابت ala‏ 'الكنمانيين” و لیبیسیون؛ هم اصحاب | 
الأرض الأصليون. 
ونعود إلى هجرة موسى عليه السلام؛ وقد انعم الله على بني إسرائيل فانجاهم وأغرق ال فرعون وجنوده 

| في البحر ولنا مع هذه القصة وقفة وعبرة لنعرف من هم اليهود شعب إسرائيل. الذين في قصتهم 
الأتية مع نبيهم موسى ابلغ الأمثلة والعبر لن اراد ان يكشف زيف فضيتهم فيراهم على حقيقتهم. 


الفصل الشاني 


قال الله تعالى: و Jk‏ فزعون یسمونکم سء العذاب يبون بتاكم Sa‏ 
نساءكُم وفي ذالكم بلاء من زیکم عظيم» . البقرة (44). 

إن ظلهور موسى عليه السلام في مصر يعود لتاريخ ۱۲۰۰ قيل الميلاد: وقد أيده الله بالمعجزات 
الباهرات الكثيرة. يدءاً بوحي الله لأم موسى كي تلقيه في اليم ومن ثم ليتربى في بيت فرعون 
الظالم: الذي كان يستعبد شعب مصر؛ وفي القران الكريم يروي لنا الله تعالى أته لما شب موسی 
عليه السلام قتل احد المصريين خطا: فضر إلى مدين هریا من فرعون وملثه. فأوحى الله إليه 
يرسالة. وأمره بتبليقها ليخرج الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله وحده. وليخرج بني إسرائيل 
من مصر حیت تسخير فرعون لهم خان أرسل معنا بني اسوالیل»: وعزز الله دعواه هذه بالمجزات. 
ومتها معجزة العصا التي تنقلب إلى ثعبان. وإخراج اليد البیضاء من الجيب, والقصة معروفة, 
حيث تحدى موسى عليه السلام فرعون آمام جمع من بني إسرائيل واثلاً من قومه؛ واحضر فرعون 
سحرته ليواجهوا التحدي؛ وكان من نتائج ذلك إيمان كثير من بتي إسرائيل والسحرة برسالة موسى 
عليه السلام. فآمنوا برب موسى وهارون, وكضروا يضرعون وحزبه: ثم آوحی الله تعالى إلى موسی 
عليه السلام آن فرعون سيغدر بكم ففادروا مصر پاتجاه فلسطین, ولحق بهم فرعون وجنوده وكاد 
فرعون يمسك بهم عند شاط البحر, وهو احد فرعي البحر الأحمر؛ وتحدیدا الضرع الایسر: فشق 
الله تعالی البحر بلوسی واصحابه: فعیروه على ارض يابسة؛ وما لحق بهم فرعون وجنوده أغرقهم 
افيه و والعلمانينة بعدما کانوا ملاحقين خائفين. 


دید في قلسطين 


وعندما وصل موسى 


السلام وآصحابه أرض سیناء وجدوا قوماً يعيدون اصناماً. فقال له 


موسى عليه آصحابه: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة؟! قتعجب موسى لأمرهم ووصفهم باتهم جاهلون! كيف وقد 

السلام في سیناء _اراهم الله على يديه عشر معجزات یاهرات -كاتت آخرها شق البحر- يطلبون منه عبادة غير الله الذي 
دعاهم إلى عيادته؟! فكان هذا بداية الخلل الإيماني المتأصل في نضوسهم: وکان هذا الأمر يشير 
الاستغراب في تفس موسى واخيه هارون من هؤلاء القوم فقال لهم؛ SIP‏ قوْمٌ تجهلون». الأعراف 
(۱۳۸). فاليهود قد تشريوا الكقر والاستعباد خلال قرون طويلة قضوها في خدمة الفراعئة في مصر 


ج بل الطور 


شم استبق موسى قومه إلى جيل الطور في سيتاء لناجاة ربه. وغاب عنهم 
أريعين يوماء وجعل آخاه هارون أميرا علیهم. فما إن عاد لهم حتى 
وجدهم يعيدون من دون الله عجلاً!... فكائت معصيتهم تلك من اعظم 
الجرائم وافدحها: وكان هذا کفرا لا یفتفر؛ فعاقبهم الله بان جمل 
تویتهم مرهونة بقتل أنفسهم: قال الله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلستم آنقسکم GEAR‏ 
المجل فشویوا إلى بارئكم ig‏ أنفْسَكُم rb‏ عند باردعم 
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم4. اليقرة (04). وكانت شريعتهم تنص 
على أن التوية من الشرك والكفر مقرونة يقتل النفس. فكان هتل النقس 
توبة وجزاؤها الجنة. ولكنهم مع ذلك رفضوا؛ فقال لهم موسى؛ اسمعوا 
وأطيموا؛ قالواء سمعنا وعصيناء فجاء نذير الله لهم يتوعدهم بالعقاب. 
وارتضع جبل الطور كله فوق رؤوسهم قال تعالى»#وإذ نتقنا الجبل فوقهم 


كانه Ss‏ وظنُوا 1 


واقع بهم4. الأعراف (۱۷۱). فقال لهم موسى: 
اسمعوا واطیعوا: فقالوا راغمين: سمعنا واطعتا! 
تم اختار موسی من قومه افضل سیعین رجلاً لميقات الله عز وجل في 


جيل طور ليمتذروا إلى ريهم عما بدر منهم من معاص وقد راوا بام 


أعينهم الممجزة الحادية عشرة وهي نتق الجبل, فلما سمعوه يكلم الله عز 
وجل الوا« iy‏ تم یا مُوسَى تن نوم فك حى ذرى الله Spee‏ 
SL‏ دصامفَد ونم تنظرونه4. البقرة (۰0), فاماتهم الله 
بالصاعقة, فناجی موسى ريه أن هؤلاء أفضل قومي فأحیاهم الله من 
جديد اکراصاً له Ss‏ من بعد موتكم لمکم نشکرون4. البقرة 
)6%( وكانت هذه هي الممجزة الشائية عشرة: وهكذا تتوالى معجزات 


موسی عليه السلام على قومه وهم لا يزالون يزدادون عتواً وكفراً 


القصل الشاني 

ونا وصل موسى وأصحابه آبواب فلسطين اخبرهم بان الله يآمرهم أن يدخلوا بيت المقدس. فما كان جوابهم 

إلا ان :او یا مُوسى إن فيها وما بين ون لن Gib‏ حتی یخرجواً مشها فان یخرجوا منها فإذا 

َاحَلُونَ» المائدة (۲۲)» فنصحهم موسى وهارون آن ادخلوا عليهم قالله سينصركم: الوا يا موسى إذا لد | 
Gin‏ ایا ما دموا فيها فاذمب أنت hy‏ هفاتلا Cale Gr‏ قاصئون» . المائدة (Yt)‏ 

فلنتامل هذا الشعب الكافر العاند؛ إن فيهم من الكضر والعناد ما لا يوجد في شعوب الأرض قاطبة على مر 

التاريخ. وقد عافيهم الله على ذلك شد العقاب وجعل عقابهم مستمراً إلى يوم القيامة. ويعد هذه الحادثة 

حكم الله عليهم بحکمه: قان فا محر age‏ یمین سن َيون في الأرْض فلا تأس عَلَى ام 

الْفَاسقينة. المائدة )19( فاصيحوا ضائعين في تلك الأرض أريعين سئة لا یدرون كيف السييل إلى خروجهم. 


إمعاناً في العناد ورغبة في عدم تنقيذ أوامر الله على لسان نييهم, وما كادوا يتبحون البقرة حتى اخذ 
موسی جزءاً منها ورمى به الميت الذي لم يمرفوا قاتله. فآحيا الله الميت بين أيديهم ونحلق باسم قاتله, 
فكانت هذه الممجزة الثالثة عشرة. 

ولكن هل اثر ذلك في قلوبهم فالانها وجعلها رقيقة للمبادة والطاعة؟! لقد كان عكس ذلك, قال تمالی! 

AVE) البقرة‎ 5 

ان الشران قد تحدث بقصص كثيرة عن يني إسرائيل وجرالمهم؛ وي الشرآن كفاية لستزید؛ ولیس القام 
هنا رواية متكراتهم في تاريخهم الحالك بالسواد والعصيان. وإنما اقام هو بيان انهم قوم تعودوا الكذب 
حتى صار لهم سجية: وامترؤوا الخيانة والفدر حتى اصیح لهم خَلقاً وعادة. وليس بمستغرب ان يكذبوا 
من جديد ويمارسوا كل أصناف الغدر والکنب والنفاق ليقنموا العالم بان لهم حقاً في أرض فلسطین: وهم 
أول من يعلم علم اليقين أن لا حق لهم ولا بشبر واحد منهاء وهم يعلمون بان افتراءاتهم ستنقلب آخرا 
اعليهم. ودياتعون ضحية شدرهم وخيانتهم كما جرت سنة الله GRAS‏ شیم ی يوم اقا 


اليه ود في فلسطين 


إن قلوبا قاسية كقلوب بني إسرائيل لا يرتجى متها اليوم رحمة باحد؛ فلا ینخدع احد بخبنهم 
التيه والضياع ونضاقهم, فهو يبطئون غير ما يظهرون؛ ويحملون في قلوبهم الحقد والحسد والضفينة على الناس 
| أجمعين: فليس لهم صاحب ولا صدیق, ولا ذمة أو عهد. وقد عاشوا أربعين سنة في 
الضیاع يعصون الله تعالى ولا يمتثلون لأوامره؛ وبين ظهرائيهم رسولهم موسى 
عليه السلام: ثم أرسل الله ملك الموت إلى موسى يخيره بالحياة أو الوفاة. قال 
صوسی رب أمتشي قرب الأرض المقدسة؛ فقيض ملك الموت روحه على بعد مرمى 
حجر من بيت الشدس, وكان بينهم وبين القدس كتيب احمر فقط, ومع ذلك لم 
يعرفوا طريقهم إلى بيت القدس, وظلوا ضالعین لا 
يستطيعون الخروج من الشیه والضياع, 
وتوفي موسى عليه السلام هناك عتد الكثيب 
الأحمر. 
يقول الرسول صلی الله عليه وسلم في ا إل سا 
الحديث الذي رواه الببخاري: "فلو كنت .ب PES‏ 
شم لاریتکم le‏ جانب الطريق. © 
عند الكثيب الأحمر”. 
وظل ینو إسرائيل في التيه أربعين سنة حتى أخرجهم الله 
= على يد فتى موسى اللذكور في قصة الخضر: وهو تبي الله 
أرض أريعين ست آیوشع بن نون" عليه السلام؛ فأخرجهم إلى الأردن. 
وقي هذه القصص التت‌الية دلالة على عناء موسى 
عليه السلام مع بني إسرائيل الذين تعودوا الكقر 


والدل وعناد الحق. (وتفصيلها في سلسلة قصص 
ولیاتي بعدة جيل ي 
آخرتريى على 8 


TS 


۱ يوشع بن نون 


الفصل الشاني 


وفي هذا العام قادهم "يوشع بن تون" عليه السلام تحو الأرض المقدسة: فذهبوا إلى فلسطين ولم يذهبوا | 
إلى بيت المقدس في أصح الروايات, وقد اخطا بعضهم إذ ظن اتهم فتحوا بيت القدس, وإثما ذهبوا إلى 
La‏ وهناك كاتت الممركة بینهم وبين العمالقة الجبارين الذکورین في القران, وكاتوا من "الكنعانيين'٠‏ 
قضتح ينو إسرائيل "اريحا" وسکنوها: واشارت كتب التاريخ والحديث إلى هذه المعركة, وكذلك القران 
الكريم في قوله تعالى: yp‏ دخو ذه igh ah‏ متها حیث عتم igi‏ باب جد 
وقونواً حمذة pal‏ نكم خطاياكُم وسنزید الحسنین4, البقرة )98( | 
وكانت هذه الممركة يوم الجمعة؛ وكان الله قد حرم عليهم العمل والقتال في يوم السيت, وأوشكت شمس 
يوم الجمعة على الفروب, وخافوا آن يبدا يوم السبت عليهم دون أن ينتصروا؛ فدعا نبيهم "يوشع' عليه 
السلام ريه أن يوقف الشمس, فتوقفت الشمس في مكانها لا تتزحزح: حتى حسمت العرکة وانتصروا: 
وهذا ثابت بتصوص السئة: فقد قال الحافظ ابن حجر: ورد من طرق صحيحة آخرجها أحمد من طریق 
هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .ان الشمس لا تحبس 
البشرإلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت القدس». وهکذا رأوا معجزة جديدة باهرة آمام أعينهم. 


0/۵ 


ستوط أريحا بيد اليهود بعد فترة التيه 


ادخلوا الق ری ثم آمرهم نبیهم عليه السلام ان يدخلوا القرية ويأكلوا من حيث شاؤوا بشرط أن يدخلوا الباب 
8 سجداً وينولوا: Ala‏ ومعناها؛ أن يا رينا a‏ عنا خطايانا: أي اغقر لنا؛ فكانوا يقولون: 'حنطة 


ظلماً منهم وعتواً واستكباراً عن آوامر الله تعالى: واستهرؤوا بيوشع عليه السلام وقالوا نحن 
انتصرنا بقوتنا فقطه ولا آمرهم نیبهم أن يدخلوا الباب سجوداً ركع بعضهم واستدار: ودخل القرية 
بمؤخرته: فتأمل هذا الشعب العاند الكافرة: 

قال الله تعالى في ذلك يعد أن آمرهم بقول "حطة" فغيروها إلى tain”‏ (فبدال اذین نَمو قول 
غير الذي قيل لهم فأنزننا على ادن ظلموا رجا من السماء يما (a iA‏ البضرة )98( 


القصل الشائي | ei‏ 
لقص خا 


وبقي اليهود في فلسطين وكاتت عاصمتهم "آریحا" حتى مات يوشع عليه السلام؛ فتفرقوا 
اتحراف بتي 2 ی 
من بعده وتمزقواء وقامت بينهم الحروب: وأرسل الله لهم الأنيياء. يقول التبي الكريم صلى 
إسرائيل الله عليه وسلم: “كلما مات تبي قام نبي". فكان أكثر الأنيياء aga‏ وكان الله يرسل احياناً 
في الوقت الواحد ثلاثة انبياء للمديتة الواحدة قال تعالى: ۶ واضرب هم مُثلاً أصحاب 
aya‏ جامها ارون (۴) بِذَأْسنَنَا ag ty‏ ای فَعَدْبُوهُما فعززنا بشادت فَقَانُوا با 
الیکم مرسلون» يس (VENT)‏ 
فكانوا یمصون آثبیاءهم: بل أصيحوا فيما بعد يقتلوتهم: فوصقهم الله پالك: (فبما 
نتضهم میثافهم وکشرهم بایات الله وفتلهم الأنبياء يفير حق وقولهم قلوبنا غلد بل طبع 
الله علیها بکشرهم فلا ون إلا فليا النساء )99( 
وهكذا تأصل الكضر في قلويهم. واعتادوا الشرك والضجور والمصصية, قال تعالى عنهم؛ 
«وأریوً في فلوبهم المجل یکشرهم), البترة (AF)‏ وظلوا يعاندون ويمصون ويشتلون 
الأنبياء» ولم يبق لأحد من البشر لديهم قيمة بعد أن قتلوا أنبياءهم وهم من دينهم 
وجنسهم واهلهم. فغضب الله تعالى عليهم وعاقبهم, وقال في حقهم مويخا؛ + وضربت 
RI age‏ اکن وا بخضب من الله ذلك بانیم وا یکشرون يآيات الله ویقتلون 


ابیت بغیر Ga‏ ذلك يما عصواً كاذو یعتدون 4. اليقرة )09( 


بالتابوت (الذي يحوي الوصايا المشم 
وبقية مما ترك ال موسى وال هارون) قبل 
أن ينتزع منهم 


عندها تمكن منهم المماليق (الکنمانیون): وسلطوا عليهم ألواناً من العذاب والذل والمسكنة واخذوا 
منهم مقدساتهم واموالهم. ومن ضمن هذه المقدسات YS‏ التابوت وهذا التابوت كان أقدس شيم 
الديهم. وهو صندوق كالتابوت كانوا یضعون فيه الألواح الذي كتبها الله تعالى لموسى عليه السلام. قال 
تعالى: (وکتبنا ته في الأنواح من US‏ شيم مُوْعظة وتفنصيلاً US‏ تيم فخذها Sys‏ وآمر فوسك یأحنو 
بأحسنها سأريكم دار الفاسقين» الأعراف .)٠٤١(‏ 

ولكنهم حرفوا هذه الأنواح فيما بعد وقيل بقي متها لوحان من أصل العشرة في التابوت: وكانت فيه 
أيضا عصا موسى وملابسه وملايس آخیه هارون عليهما السلام قال تعالى: (فيه سكينة من ریکم kag‏ 
مما تال عوسی وال ارود اليظرة )11( | 


التايوت المقدس عند اليهود 


00 ۳ ١ SS 


وبقوا كذلك حتی أتى زمان الملك الکنعاني 
جالوت؟ الذي حكم بيت المقدس. وكان بتو 

at‏ إسرائيل الملهزمون الممسزقون 

وکین بلا ایج خەم آم 

أسوا حال؛ فقالوا لنبيهم وقتئاك: اعد لنا عزنا ومجدناء وارفع عنا 
ee‏ 
التصر فقال لهم نبيهم: إن لكم ماضياً وتاريخاً أسود, فهل عسی إن 
جمل الله نكم ملكا ان تطيعوه وتذعنوا له ولا تخالضوا آصره؟! 
فتادوا ونان لا نطیسه؟ only‏ اذل الئاس الیوم! وکیف 
تخالف امره وهو يريد dake)‏ المز والمجد لشعيتا:؟. 
فاخبرهم نبیهم ان الله قد اختار لهم ملكا هو "طالوت' 
هما كان متهم إلا أن قانوا لا ترضی به ملكاً علينا OF‏ 
"ملالوت" لیس من افخاذ اليهود الذين فيهم الملوك. 
وقالوا معائدين: Sip‏ يَكُونَ نه امَك علینا ونحن أحق 
بالك Ae‏ ونم is‏ سمة من انان قال إن الله اصطفاء 
علیکم وزاد تة في الْعلْم والجسم والذه تي مک من يشاء والله واسع 
عليم). البقرة (140). 


طالوت الملك 


3 ثم اخبرهم نبيهم أن الله أرسل لهم هذا 
عودةالتابوت الملك؛ وجمل له علامة وداليلاً على ذلك وهي 


أن التابوت الذي أخذ منهم سيعود (لیهم. 
وستحمله الملائكة لهم. فال تعالی: < وقال see‏ إن اة ملکه أن يأتيكم 
بت فيه سعينة من ریک وقي ما ترك ال ُوسی وال هارون تحمله 
الائعة إن في زد با oak)‏ البقرة (148) لما راوه تطير 
به الملائكة لم يصدقوا أعينهم. حتى إذا صار بين أيديهم فتحوه فإذا هو فعلاً 
تابوتهم الفتودا: ففرحوا به ووافقوا على تعيين "طالوت" ملكاً عليهم. 

وقد وجدت في الأثار صور ورسومات لتابوت تحمله ملائكة لها أجنحة: وهذا 
التاريخ موثق في تاريخهم وكتبهم. ولكنهم لم يروا الملائكة: وحاشا لهم ذلك 
ولكنهم تخيلوا الملائكة ورسموهم: وهي قصة مشهورة عندهم: ولكن هل 
أطاعوا ملكهم بعد هذه المعجزة الجديدة5! 


صورة تمثل اليهود وهم ينظرون إلى التابوت بهیط عليهم من السماء 


5 لقد كفروا وعاندوا من جديد: ولم يخرج معه للقتال سوى فنة قليلة ممن آمتوا وصدقوا. فخرج بهم وفي 
الطريق مروا بنهر؛ فامرهم الملك أن لا يشربوا منه. وأخبرهم أن من يشرب من هذا النهر فليس مني, ست | 
لم يطعمه فان مني ليختبر صبرهم وقدرتهم على التحمل JB‏ فشریوا منه إلا هدیل منهم: فهل بعد | 


هذا عصيان وعناد 9 | 


قال تعالى؛ (فَلَسًا فصل طائوت یالجشود قال إن لته مدیم بتهر فمن شرب له فلس مثي ومن تم 


یطعمه فان متي إلا من اعترف Aa‏ بيده شريو مه الا dpe Dk‏ البعرة (۲10) 


معركة طالوت مع جالوت. 


ومع ذلك توجهت هذه الفئة 
القلة اتومنة: ۲ 
ease a‏ نع وق رنف ی ی 
الصاأيرين). البقرة )144( 
ثم علمهم الدعاء؛ فقال لهم قولوا:(ریتا أفرغ ae‏ صبرا وثبت آقدامنا وانصنرتا على pg‏ الكاضرين» 


هو “داود" عليه السلام: 


داود عليه السلام خوفاً منه: وما تجرا عليه إلا شاب صغیر في السادسة عشرة من عمره, 
يشجع اليهود لبارزة "جالوت" ووعد أن 


فرده "طالوت" لصغر سئه وتهاوناً به. وحاول "طالوت" أن 
ابتته ويكون خليشته في الحكم من بعده؛ ورغم ذلك لم يخرج 


احد؛ فلما لم يجد منهم فائدة سمح د 
خرج "دود" وبیده مقلاع به حجر در به عدوه فقتفه بالمقلاع فشج راسه قمات من قوره 


وهكذا فتله. وهزم جيش "جالوت" واندحر بعد gn‏ فكان نصر الله لهم مؤزراً على يد نبي الله 


قبرداود عليه السلام في القدس 


فهل شكروا تعمة الله تلك 15 


0 أكرم الله تعالى بني اسرائیل بالنصر على أعدائهم على يد تبيهم داود عليه السلام» 


13 عهد داود وسليمان عليهما السلام ) 


a @ 


وفاة طالوت 


هذه الدرجات يعتقد اليهود أن 
داود عليه السلام صعدها عند. 


ارتقانه إلى معبد الجبل 


)2( فده 


الملك داود عليه 
السلام 


بعد هذا التصر تزوج "داود” اينة "طالوت" : وفي عام ٠٠١4‏ قبل الميلاد توفي املك “طالوت" فاختلف 
بنو إسرائيل وانقسموا على انفسهم فتبع قسم منهم ابن "طالوت" , وتبع القسم الآخر اداود" عليه 
السلام تنفيذا لوصية ملكهم السابق؛ وقد كان احق بالملك منه. 


استقر يعد ذلك الملك لداود على مملكة يهودا وما حولها؛ وکانت عاصمته الخليل: وأما ابن 


"طالوت" فقد كانت عاصمته القدس وما حولها, وشي عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد حدثت معركة بين داود 
عليه السلام وخصمه ابن “طالوت" انتصر فيها داود عليه السلام ودخل القدس وجعلها عاصمة 

لبتي إسراتيل» وتوسعت هذه المملكة لتشمل يعضاً من آرجاء فلسطين: ولكن ثم تشملها بالكامل. 
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أول مملكة لبتي إسرائيل 


ولعلتا نحتاج هنا إلى وقفة لتبین أن اول مملكة لليهود 
اتشات في فلسطين كانت في عام 445 قبل الميلاد كما 
تحدثنا؛ ولكننا تعلم سابقاً أن الکنعانیین واليبيسيين 
كانوا اول من استوطن في فلسطين وحكموها فشرة 
ملويدة جداً من الزمن تعود إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
وهذا تاريخ بعيد ضارب في القدم. آي أنهم كانوا سكاناً 
الفلسطين قبل أن يأتي اليهود إليها ب 1٠٠١‏ عام وهذا 
ينفي اي حق لليهود بارض فلسطين او اي ادعساء 
الأفدميتهم بها ومع العلم بان فترة حكم داود واینه 
سلیمان من بعده علیهما السلام لم تدم في فلسطين 
اکشر من تسعين سنة, تقرق اليهود بعدها وتقطموا في 


أرجاء الأرض. 


القدس العاصمة الزدهرة 
في عهد داود عليه السلام 


في هذا العام توفي داود عليه السلام: وتولی من بعده حكم الدولة اليهودية ابنه آسلیمان" عليه 


السلام. وهو النبي المشهورة قصصه في القران الكريم» وقد سخر الله له قوى الطبيعة كالريح: وسخر 
اله الجن والطير والحيوانات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماتيل وقصور وغيرها. (يعملون له 
اللك سليمان ما یشاء من محاریب وتماثيل وجقان كَالجُواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي 
gtd‏ سبا (+1) ولا توفي سليمان عليه السلام تمزقت دولته بين ولاده وضهفت, وقد ذكرت 


القصة كاملة في قصص الأنبياء عليهم السلام لمن اراد الاسترّادة. 


وتورد بعض pala‏ سليمان عليه السلام هوالنبي الذي بنى الهيكل الذي يزعم اليهود 


الهیکل الزعوم وجوده إلى اليوم: والصحيح الوارد في المصادر الاسلامية المعتمدة أن النبي سليمان عليه 
السلام كان قد جدد بثاء السجد الأقصى القدیم: ولم يبن هيكلاً. وانما جاءت کلم ة 
"هيكل' من كتب بني إسرائيل المحرظة. والتي لا تعتمد د ليل أوسنداً. ولكي نوضع قضية 
الهيكل لا بد من بیان النقاط التالية التي وردت في كتب اليهود المقدسة, 


-١‏ قام ببناء الهيكل المزعوم كتير من 
ssi‏ الجنود والبنائين والذين عرفوا 
فيما بعد باسم "اماسون" أي 
البناؤون, ومن هنا اتت كلمة 
“الماسوئيةة من اصل 'بثائي 
الهسیگل" وهي حركة يهودية 
خطيرة منحرفة: تهدف إلى بسط 
انضوذ اليهود واتباعهم في كل بلاد 
العالم؛ ولهم طقوس وشعائر 
عجيبة ومنحرفة ترجع إلى ذلك 
olay‏ وهي حركة ممادية 
للإسلام ولكل الأديان عدا 
اليهودية: والانضمام إليها حرام 
وجريمة کبری, وفیها عون للاعداء 
ضد السلمین, 

۲- تشي ر الروايات ان اليكل بني في 
مكان ما في القدس إلى جانب 
الأقصى؛ ولكن لا يوجد أي تاریخ 
واضح او دلیل يحدد مكان ینانه, 
ولكن يوجد وصف دقیق لشکله 
الداخلي وا لخسارجي في الکتب 
المقدسة اليهودية فقط. 

۳- وصف بئاء هذا الهسيكل في الکتب 
اليهودية اقرب للخيال منه 
لاقع وفيه مبالغة كبيرة وتهويل 
جعلته قصراً كاملاً من الذهب. 


القصل الشاني 


إن القبائل التي هاجرت من جزيرة العرب سكنت فلسطین قبل بني إسرائيل باکثرمن آلف ستة. ولم یستقر بتو إسرائيل 
في القدس سوى ٩۰‏ ستةهي قترة عهد داود وسليمان عليهما السلام. 
ويزعم اليهود أن في کتبهم لمقدسة وصفاً دقيقاً له. وفيها آن الحراب وهو قدس الأقداس بیلغ طوله (۱۰) آمتار وعرضه (۱۰) امتار 
وسماكته )1١(‏ امتار مغشى بالذهب. وأمامه اذبح العظيم المفشى أيضاً بالتهب. وهناك سلاسل كبيرة من الذهب ممتدة امام 
المحراب, وتماثيل الملائكة المجنّحة فيه سماكة كل واحد عشرة أذرع كلها من الذهب أيضاً 
4- وضع التابوت في قدس الأقداس (آي المحراب) داخل الهيكل وسط احتفال عظيم عقد لهذا الغرض ذبحت فيه أكبر عدد من رؤوس 
الابقار والأغنام. 
oo‏ المؤرخون يشككون في صحة ما روي عن الهيكل لأن الكتب المقدسة لم تكتب إلا بعد عهد موسى بسبعمائة عام تعرضت خلالها 
لكثير من التحريف والتبديل باعتراف كهنة اليهود أنفسهم. 
*- اليهود اليوم يبحثون عن الهيكل وينقبون عنه, وقد جاء في كتبهم وكثير من الروايات والأخبار قي كتب المؤرخين أن هذا الهيكل قد 
هدم واحرق بالكامل ولم يبق منه حجر على حجر 
۷- جاء في كتب المؤرخين ان أعمدة الهيكل كانت من النحاس والأحجار لا من الذهب كما يزعم اليهود 
إن هذا التاریخ اثابت وموتق في كتب اليهود القدسة وكتب التاريخ الغربية منها قبل العريية: ذاهيك أن القرآن الكريم قد حكى كتبرا 
من تفاصيل هذه الوقائع. كذلك جاءت السنة الطهرة بروايات كثيرة عنها. وبعد هذا لا يعقل أن يثبت أي حق أو دعوى لليهود بارض 
فلسطين: فما كانوا يوما من الأيام اهلها وسکاتها: إتما كاتت لهم هجرات متتايمة إليهاء وما كانوا يلبتون بها حينا من الدهر حتى 
يُجلوا عن هذه الديار المقدسة صاغرين, ويذلك تدحض دعواهم وترد في وجوههم. ولا غرابة أن یدعوا ما شاؤوا؛ وهم القوم الذين 
جعلوا الكذب لهم يضاعة. والفاق والخديعة لهم تجارة والخياتة والغدر ونقض المهود والمواثيق لهم عادة متيعة. 
واليوم لا يتبغي أن نفض الطرف عن هذا التاريخ الأسود اللعلخ بكل أنواع الخسانس فنظن أن لليهود التزاماً بعقد أو كانوا طرفا من 


سلم او اتقاق بعقد؛ وتحن نقرا في تاريخهم هذه العبر والدروس: ولكن این من یعتبر؟! 


1- الحكم الروماني 


في هنا السام جاء “agp ANT‏ الصراق شاحتلوا فلسطینواخذ اليهوه يدشهون الجزية | 


"للاشوریین": وأنشؤوا فيها مملكة خضع فيها اليهود لحكم هؤلاء: ولكن مملكة 'الأشوريين” لم تدم | 


سوی ثماني ستوات. 


انتهی حكم "الاشوریین" بعد أن هاجمهم 
من داخل العراق أقوام یسمون "البابليون' 
أو "الكلدائيون' قاموا بهجوم عليهم من 
داخل Spall‏ سيطروا على أرض العراق 
Ls‏ واحتلوا عاصمة "الأشوريين" : 
"نینوی" وبطبيعة الحال امتدت سيطرتهم 
حتى احتلوا ممتلكات "الأشوريين” ومن 


العراقيون والفرس والروم في فلسطین | 


| )سیم ور غزا''تعنداتيون" فنسطين. وافتتحوا القدس باندسهم. واسروا ملك المملكة اليهودية: وساقوا مشرة 


آلاف من اليهود سبایا: ثم عيتوا على من تبقى منهم في أرض فلسطين حاكماً يهودياً اسمه 

دبيكيا” ويسمى هذا الحاكم في التاريخ العربي "صديقيا”؛ وقد اخذ "الكلداتيون' منه الواثیق 

البابليون في والعهود على أن يكوت ولاؤه لهم: ولكن هذا الرجل لم يكن من الضرع الذي يحكم عادة في اليهود. 

القدس ولذلك لم يكن محطاً بول لدى الشعب اليهودي انذاك, لأنه من جهة ليس من الف الذي يحكم 
عادة: ومن جهة آخری أنه أعطى الولاء "للبابلیین" 


وظل "دبيكيا" او "صدیقیا" هذا يحكم اليهود في فلسطين حتى عام 087 قبل المیلاد حين حاول أن 
يقود انقلاباً ضد الیابلیین" لصالح اليهود؛ وعندها تدخل حاكم "بابل" واسمه في التاريخ العربي 
الوخد نمر" واشتهر في التاريخ باسم "يختنصر”؛ والذي هاجم اليهود في فلسطين وحاصر 
القدس مدة ستة وتصفه واستطاع الاتتصار في التهاية ودخل القدس عام 9۸٩‏ قم ودمرها تدميراً 
كاملا ثم دمر الهيكل الذي بتاه سلیمان عليه السلام حجراً حجر وتذكر الروايات والكتب القدسة 
اليهودية في الإصحاح (۲4: ۱7۵ (PH‏ "نيوخت نصر" دمر الهيكل بالكامل: واخذ كل ما فيه من اوان 
وتحف وكتوز إلى العراق وتذكر أيضاً أنه أحرق بيوت "آورشليم” 

وخرج الیهود من بين لسورین", وقام بتو"زردان" من جنود 
اخلك "نیسوخسن تعصر"بباحسراق بيت الرب وبيت الملك في 

القدس, وأخذ “تيوخذ تصو" من اليهود 
آریعین الضا كأسرى وسباياء وفر الباقون 


امامه إلى مصر, فلم يبق تضریبا من 
الیهود احد في فلسطین: ويعد أن احکم 
سیطرته على فلسطین, احکم قبضته 
على بقية اجزاء الشام 
وهتاك إشارات واضحة في التلمود 
إلى تدمسيسرهذا الهسیکل؛ وكذلك 
النصوص التي تبين آن (تدمير الهيكل 
الم يكن ليحدث لولا كثرة ذنوب بني 
إسرائيل وتضاقمها. حتى فاقت ذنوبهم 
حدود ما يطيقه الاله الأعظم): هذا 
نص التلمود. فکان آن غضب الله عليهم 
غضباً شديداً: حتى سلط عليهم هذا 
الرجل الذي دمرهم تدميراً 


ee TTS 


الفصل الشالت 


ويجب التنييه هتا إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الضسرین - في نظري - فهم يخطئون حينما 
يقسرون قوله تعالى: GaP‏ جاء ha Lagi ey‏ عم بادا لا أُولِي بأس نديد فجاسوا خلال 
ey iS UL)‏ سمل الإسراء (ه). أن هؤلاء العباد أصحاب البآس الشديد هم 'تبوخذ فصر 
وجنوده. ونحن نرى خلاف ذلك OF‏ الله سبحانه وتعالى یقول: (عباداً لنا أولى باس شديد4؛ وآنبوخذ 
فصر" ما كان على التوحيد, بل كان كافراً؛ فكيف يعقل آته قعل ذلك بإذن الله عز وجل؟ وانه من عباد 
الله الصالحين؟ وهو لم يكن كذلك. 

وهي تفسيري اجد أن الایات التي تتحدث عن تدمير بني إسرانيل مرتين عندما يعلون في الأرض؛ أجد 
أن كلا المرتين لم تحدثا حتى الان, وان كل الإشارات التي الفيتها يعد البحت والتدقيق: تشير إلى ذلك 
وسيظهر ذلك من سرد الآحداث القادمة إن شاء الله. 


البابليون يسوقون اليهود عبيدا ويحرقون ديارهم 


قلنا وساق متهم آریمین ألضاً إلى als‏ وهر الباقون إلى مصر: ولم 
يتبقى منهم إلا النزر اليسير في فلسطين حسب أصح الروايات 
وانتهى بذلك الوجود الحقيقي لليهود في فلسطین, وفي بايل 
عاش اليهود عييداً وخدماً عقوداً من الزمن فكاتوا في ذل 
ووضع لا يحسدون عليه لذلك فان اليهود يعتبرون 
تصر" لعنة عليهم وعلى وجودهم في فلسطین. 


في هته الأثناء بدا اليهود بتدوين التوراة والكتب المقدسة: وكانت لم تكتب أو تدون خلال الفترة 
الماضية والتي تقدر ب ۷۰۰ سنة منذ عهد موسی عليه السلام, ولكن تدوين التوراة لم يكن على دفعة 
واحدة: ولكنها كتبت على أجزاء متضرقة: وبدون تظام معين: يل كان اليهود یکتبون -كلاً على حدة- 
اجزاء متضرقة منها: مما أفسح المجال لكثير منهم بالتلاعب والتحريف في ما يكتبه؛ أو إضافة ما 
يريده إليها من اقاویل وخرافات أو تفسيرات أو تأويلات.. كل 
ذلك بدون رقيب أو حسيب. 
واستغرقت كتابة التوراة عقوداً طويلة من الزمن قدرها 
المؤرخون بأربعمائة سنة ظلت التوراة بها تکتب, أضيف 
لها في هذه المدة الطويلة أشياء كشيرة من الأوهام 
والخرافات وكلام الكهتة والأحبار: فليست كلها كلام الله | 
عز eins‏ داخلها التحريق والخلط الشدید. | 


صورة لألواح التوراة من القرن الخامس عشر 
طريقة كتابة 
التوراة وتلاوتها 


وكانت لليهود طريقة معينة في تقديس التوراة 
وتعظیمها, فقد كانوا يعتبروتها كتابهم المظم ولذلك لم 
ب تكن تكتب في صفحات متوالية: بل كان احبارهم يكتبوتها فی 
صضحة واحدة طويلة ثم يلضونها لضأ فإذا أرادوا قراءتها 
يفتحونها تم يلفونها مرة آخری, وكانوا يقرؤونها ويدريون عليها 
الأطضال بشكل خاص, حتى إذا انتهوا من لفها وضعوها هي تابوت خاص بالتوراة: وما زالت هذه طقوسهم إلى هذا الیوم: اما ما 
عندهم الان من تسخ مطبوعة بصفحات من التوراة فهي تعامل مع الكتب المقدسة معاملة خاصة. فهي لا تمس مباشرة ولكن إذا 
أرادوا قراءتها وتقليب صفحاتها: اعتمدوا على قطعة من الحديد خاصة ومعينة لديهم يقلبون بها صفحات هذه الكتب فلا يجوز 
في عقیدتهم مسهاء مع ان الكتب المقدسة من تاليف البشر وليست منزلة من عند Al‏ والتوراة کتبت بايدي البشر ولم تسلم -كما 
قلنا- من التحريف والتبديل علاوة على انهم قد اضافوا لها الأسضار والتلمود؛ وهي ليست من الوحي أو من كلام موسى عليه 
السلام, ومع ذلك فلهذه الكتب تقديس خاص ومكاتة عظيمة عندهم؛ وقد اختلطت هذه الكتب بالتوراة: وقد وصف ذلك الله ع 
وجل في كتابه العزيز بقوله؛ من Iga al‏ یحرفون الکلم عن ممُواضعه» . النساء )$9( 


الختار 


الفصل الشالت 


ذلك التحریف آدخل في شريعتهم النحرفة آموراً ليست منهاء ليست من تشریع موسی أو احبارهم 
الذين عاصرود ولكنها محض افتراء وكذب اختلقوه لتيرير طقيانهم: ومن هذه الأمور التي 
اختلقوها وحرفوا التوراة يها نذكر ما يلي 


-١‏ إن في التوراة نصوصاً تجوز لبتي اسرائیل الظلم والقجور: وتجوز لهم الاستغلال الربوي مع كل 
البشر إلا اليهود 


۲- اليهود يعتبرون آنفسهم شعب 
الله المختار. وینعتون غیرهم 
بصفة one‏ قال الله تعالی: 
igi ay‏ نیس نیا في 
میت سيل ویقوئون على الله 


اتکذب lng‏ یمُون». ال عمران 
(V0)‏ ومسعنی ذلك اته يحل لهم 
استفلال هؤلاء “الأميين" بكل الطرق 
والوسائل من استغلال وظلم وفتل 
وانتهاك حرمات, لأنهم شموب دئیته 
بالنسية لليهود: اما هم (حسب ما 
يعتقدون) شعب الله الختار 

+- اليهود لا ينشرون ديانتهم. لأنه لا يجوز ان 
يدخل احد في دينهم؛ فاليهودي من كانت امه 
يهودية led‏ وحتى هنه المسألة فيها خلاف بين 
اليهود: لأتهم عدة pla‏ فمنهم اليهود المتحررون: 
ومتهم الحافظون, وهم الذين يمي شون پنضس 
الطريقة التي كان يعيش يها الیهود الأوائل في زمن 
موسى عليه السلام وتذلك هؤلاء لا يمترفون حتى باليهود 
اليمتيين يا ار م بخ روج ی و ۳۵۳۳۳ 
الأصليين. أما اليوم فهناك اتفاق بين اليهود أنفسهم أنه لا يدخل في 
دين اليهود احد؛ قدينهم لا يقبل الانضمام إليه له دين شعب الله 
المختار: ومن ثم جعلوا الجنة لهم وليست لغيرهم المهاجرين. 


کف العراقیون والفرس والروم في فلسطین | 


ظل الیهود مستعبدين في بابل ولیس لهم وجود حقيقي في فلسطين إلى أن جاء عام ٩۳۹‏ قبل الیلاد 
عندما غزا "حورس الثاني' ملك بلاد فارس العراق وسيطر على مملكة بابل وضمها at‏ وبالتالي سيطر 
على ممتلكات بابل ومنها فلسطين والشام أيضاً. وكانت تلك يداية الدولة الفارسية الضخمة 


سمح هذا الملك “حورس الثائي” لليهود الذين كانوا في بابل بالرجوع إلى القدس وقد كان محرماً عليهم 
من قبل أن يتهبوا إليها أثناء حكم "البابليين" :وقد كان اليهود بعد مضي عشرات السنين على إقامتهم 
في بابل قد تكاثروا وازدادوا أضماف عددهم: فلم يعد متهم إلى فلسطين إلا العدد القليل: وكان بحدود 
اثنين وأربعين Lad‏ اما الغالبية العظمى فلم تهاجر؛ لأن بابل وشتها كانت عاصمة الشروة والرفاهية 
الاقتصادية: وكانت مكاناً للحضارة والترف: ولذلك اثر اليهود البقاء فيهاالرعاية مصالحهم وثروائهم. 


الفرس پحتلون 
بابل عام 14مق.م 
ويسمحون لليهود 
بالعودة إلى 
فلسطين 


وهنا تجدر بنا وقفة للاحظة هذه الظاهرة المثيرة للانتباد في شان اليهود؛ فهم يدعون انهم شعب الله 


رفض العودة إلى امختار. ویزممون ان ارض الله المباركة (فلسهلین) أرضهم: ولكنهم عندما تتاح لهم الفرصة للعودة إليها | 
فلسطين فهم لا يعودون؛ وفي وقتنا الحالي ورغم كل الذي يصنعه الكيان الصهيوني من تهيئة السبل وبناء | 
الستوطنات؛ وكل ما يقدمه من مغريات وتسهيلات نلیهود للهجرة إلى ارض فلسطین: مع ذلك فإن 
معظم اليهود اليوم لا يعيشون في فلسطين: فهناك اعداد ضخمة منهم يعيشون في أمريكا. وآخرون كثر 
أيضا في روسياء وأعدادهم تضوق اعداد اليهود في فلسطين 


الفصل الشالث Penal‏ 


س 


إن المال بالتسبة لبتي إسراتيل هو الإله. وجعلت قتنتهم قي الدتياء فحیت ما كان الال والترف. فهناك ثمة 
المالهوالإلة يهود. وهكذا فهم يحكمون قبضتهم على متابع التروات وأماكن القتى والترف في العانم؛ ويسيطرون 
عند اليهوو ١‏ بخفاء- على رؤوس الأموال الضخمة والتجارة امزدهرة في شتى انحاء العالم ولا يجد الباحث عسير 
بحث ليتوصل بنفسه إلى هذه الحقيقة التي تعاد لا تخفى على أحد وهذا يقتد مزاعمهم بحب ارض | 
فلسطين: وكونها أرضاً مقدسة لهم: قهم يعيدون UI‏ ويبيعون كل شيء من أجله حتى لو كانت 
مقدساتهم: والعدد القليل فقط منهم من يؤمن بهذا الدين المحرّف وينقاد لتعاليمه وشرعته. 


tiv‏ ل 
بناء الهيكل الثاني | 


رجع بعض اليهود المحافظين الذين كانت تشدهم إلى 
القدس ایام عهدهم الشدیم؛ وزمن سليمان عليه السلام 

وعمل هؤلاء فوراً على مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم وهي 

بناء الهيكل الذي دمره "لبوخد نصر”؛: فبئوا المعبد مرة | 

أخرى؛ ويسمى هذا المعبد الثاني وهو مشهور في التاريخ | 
وموجود في الكتب المقدسة عندهم؛ وكذلك هو مدون في | 
التاريخ الغربي 

وفي ظل تسامح الفرس مع اليهود سمحوا لهم ببناء 

الهيكل مرة اخری: فجملوا بناء العبد بناء كبيراً ووسموه | | 
توسعة عظيمة: وارجعوا قدس الأقداس (المحراب). وأعادوا | 
المقدسات التي استطاعوا ان يحافظوا عليها مرة آخری: 


ET cece paves TTT SRS 1‏ 
| لحك الات لهم مكنا محدودا جداء فانحصر حكمهم لساحة ۲١‏ كيلو مترمريع فقط من القدس. وكانت تلك فقط | | 
الليهود المساحة المتاحة ثليهود ليقوموا بحكمهم التاتي فيهاء فكاتوا يعبدون ويتقاضون بینهم؛ ويديرها واحد 

۲ سنة: ساد خلالها قي هذه المملكة الصقيرة ا 


متهم: واستمر حالهم کذلك من عام 216 قبل الميلاد Sab‏ 
الهدوء والتسامح: ویدات آعدادهم بازدياد: ویدؤوا يمتدون داخل فلسطین, غير اتهم كانوا لا یحکمون 
| سوی ما سمح لهم الفرس به واتما ظلت فلسطين تحت حكم الفرس وتحت سيطرتهم الكاملة. 1 


اللك الاسکندر 


القدوني 


قي هذا العام جاء رجل من اعظم وجال التاریخ ذلك 
هو لاسکندر القدوني", ویجعله بعض الفسرین “ذا 
انقرتین":والحقيقة أن هناك إشارات كثيرة تشیر إلى 
صحة هذا الاعتبار, وان الت هناك بعض 
الاعتراضات على هذا لوجود آثار لألهة في عصره. 

ولكن ذلك لا يعني آن تكون الهته هو تحديداً: يل ۲ 
قد تكون لأقوام عاشوا في ذلك الوقت يعبدون تلك 

الالهة: وعلى كل حال فان وجود تماثيل وغيرها لم 

يكن محرماً في زسانه: وکانت التماثيل في زمن 
سليمان عليه السلام مباحة ومنتشرة إثما حرمت 
التماتيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

Ly‏ كان من pal‏ فان هذا الرجل "لاسکندر القدوني" مشهور 
hae‏ وتاريخه محفوظ ومعروف, وهو حاكم الاغریق في ذلك 
الزمان, وقد آجريت بحثاً في الشيكة الإلكترونية "الإنترنت” عن 
تاريخ الإسكتدر المقدوني؛ فوقعت على ۱۲4 الف بحث عن 
الإسكندر path‏ ومن الممروف أن تاريخ هذا الرجل حافل جداً 

وانتصاراته وفتوحاته ملأت كتب التاريخ الغربية منها والشرقية: وأكثر ما اشتهر منها حملاته الثلاث 


مجسم لرأس الاسکندر القدوني. 


والذي يعنيئا من تاريخ الإسكندر هو إحدى 
حملاته الثلاث تلك والثي قصد فيها | 
بلاد الشام pay‏ على فلسطين 
فافتتحها؛ وكذلك في 
حملته الشهورة هذه افتتح 
الهشد وایران والمراق 
والشام ومصر: وهنا دخلت 
قلسطین في حكم الاغريق. 


أشهر ملوك الاغريق 


بعد تشتت الدولة ال غريقية ظهرت منها عدة جماعات كان منهم "السلوقيون": وهم من الأقسام 1 
التي انقصمت من الدولة الإغريقية: والتي دخل فیها الكفر والانحراف, واستطاع هولاء ان يسيطروا | 
على هذه الناطق, ويدؤوا یضطهدون الیهود اضطهاداً شديداً, حتی أن حاکمهم اجبر الیهود على 
عبادة آزیوس, وآزیوس" هذا من الألهة الاوليمبية عند الاغريق. 

ومن الممروف أنه كان للأغريق الهة كثيرة جد من اقدسها الإله الأعظم "زيوس”: فأجبرهم على | 
عبادته بدل أن يعبدوا "يهو" أو ايهو" الذي هو بالتسبة لهم يعني: الله في اللفة العبرانية, وتحت 
الضغط ترك أكثرهم عبادة الله عز وجل والتفت لعبادة "زیوس" 

وبدات الطقوس الإغريقية تنتشر بين اليهود: مما أدى إلى انقسام الیهود إلى قسمين: قسم اتبعوا 
الإغريق؛ ويسمون؛ "اليهود الاغریقیون": وقسم تمسكوا بديتهم: وهربوا به من اضطهاد "السلوقيين", 
ويسمون؛ “المكابيون" ؛ نسبة إلى القبيلة الرئيسية التي ظلت على دين اليهود. وهي القبيلة 'المكابية” 
التي يقي آتباعها على دين اليهودية ويقودهم "يهوذا المكابي'. 


يهوذاالمكابي 
اليهودي يقود شور 


الفصل الشالت 


بعد ذلك بغترة وجيزة قام الإمبراطور الإغريقي بإصدار قرار بإيقاف اضطهاد اليهود وسمح لهم 
بالعبادة بالإضافة إلى اليهود المتأغرقين. والذين يسمون أنصار التأغرق. تحت هذا السماح بدا اليهود 
| ايتجمعون من جديد: تم سمح لهم أيضاً في ۱۲۶/۱/۲۵ قبل الميلاد بدخول القدس, فدخلوها وهم 

يشعلون أتوار الشموع؛ فسمي ذلك اليوم "عيد الآنوار"؛ واشتهر في التاريخ اليهودي باسم PRS‏ 


هاتوكا (الشمعدان: 
2 وأصبح هذا العيد من أقدس أعيادهم. ومنه جاء الشمعدان اليهودي التعدد الشموع العروف الان 
| عيد الأتوار والدي اصیح شمارا من شعاراتهم الرئيسية بالإضافة إلى التجمة السداسية. وكان هذا الحكم الذاتي | 
الذي سمح لهم به يضيق احیاناً ويتسع احياناً اخرى: وكان ورائياً في ذرية یهد المكابي؛ فانتقل الحكم 
gi‏ هته aya‏ بانیم هم الدين (gla‏ غلی تا 
الدین؛ واصبح كبار الكهنة هم الذين يديرون هذا 
الحکم الذاتي ولكنهم ظلوا تابعين للسلوقيين 
ويدفعون لهم 
الجزية 
۱۶ عام۱۱۳ قبل الیلاد 
| مملكة (سيمون) 
عين الإمبراطور 'ديمسيوس 
| الثاني" حاكماً يهودياً اسمه الشمعدان (هاثوكا ) أحد 
"سیمون" على القدس وجعل رموزاليهود اللقدسة 


مهمته دفع الضرائب: وبعد 
فترة ألفى عنه جمع الضرائب 
وسمح له بصك عملة يهودية 
داخل الضدس: ولكن رغم هته 
التطورات إلا انهم ظلوا تايمين 
اللسلوقيين: ثم سمح له بحکم قبل الميلاد حیت وصلت إلى اليحر .ولكنها بالرغم من 
ذلك ظلت تتيع الإغريق رسمياً. وقانونيا. وسياسياً 


استمرت مملكة "سیمون" بالتوسع والامتداد حتى عام ٠١‏ 


هذه التاطق ويدات مملكة 5 


0 أسيمون” تکبر و تتوسع. 


الرومان یسرقون معايد اليهود 


قسرر الرومسان وهم من اصل إيطاني 
التوسع, فيدؤوا یا خسدون ممالك 
الإغريق مملكة. مملكة.. حستى وصلوا 
إلى بلاد الشام فاحستلوها: ومن شم 
وصلوا إلى القدس فاحستلوها أيضاً. 
وذلك سثة 1۳ قبل الميلاد: وعيئوا عليها 
كاهناً اسمه "ریسوئلدا؛ تم اصبح هنا 
الكاهن كبيراً لليهود, و دام الحكم فيهم 
على هذه الصورة ۲۴ سنة. 


E... ههه‎ 


الرومان ملكاً لليهود؛ اسمه "هيرودسر التاريخ باسم "هیردس": وفي التاريخ 
مم قیال عین al‏ ليهو 'هيرودس" مشهور في التاريخ باسم آهیردس" وي التاريخ 
العربي باسم "هيرود" لم يكن هذا الملك من الأسرة المكابية الحاكمة: بل تم اختياره على 


ايدي الروسان: فكان موالياً لهم: وطاغية شديداً على الیهود: ولكي يثبت مكانته بين الیهود 
وليجعلهم ممن يتيمونه: اعاد تجدید الهیکل: وضا و هده ait}‏ 
فتارة تکون بايدي الضرس 


ملك الیهود (هیرودس) 
وفلسطين) في عهده متحلقة صراع بین الرومان والقرس: 


في هذا العام استعلاع "هيرود" أن یجمع قوة يطرد بها الفرس؛ ثم أحكم سیطرته على 
تلك الناطق, وكانت فترة حكمه فترة ازدهار نها وظلت الأمور مستقرة بيده فترة طويلة. 
وفي هذه الشترة زارت "کلیوباتر!" حاكمة مصر الفرعونية القدس في طريق عودتها من 
الغرات: فكان لهذا الحادث وقع عظيم جداً في تلك المناطق لما كان 


زيارتها للعسراق 


"كليوباترا" تزور القدس 
د “كليوبترا” من شهرة عظیمة. 


ولادة مريم 
عليها السلام 


حدت في هذا العام أن ولدت 
مریم" عليها السلام. وتريت 
في القدس في كنف آزکریا 
عليه السلام الذي كان نبياً 
من انبسياء بني إسرائيل في 
تلك الفترة زمن spat!‏ 


عام قبل میلاد 
0 س 


يحيى عليه 
السلام 


كنيسة المهد في بيت لحم والتي يعتقد أن المسيح عليه السلام ولد بها 


قبل ميلاد السیح, وقبل ميلاد يحيى في عام ؛ قبل الميلاد مات "هیرود" ملك اليهود وتمزفت دول 
اليهود ٠‏ أو دويلة اليهود - التايمة للرومان بين أولاده الثلاثة: والتي لم يكن لها حكم مستقل. 
(ذكرنا سايقاً نه لم يكن للیهود حكم مستقل في فلسطين الا فترة حكم داود وسليمان لفلسطین) 
ثم بعد ذلك اربع سنين كان ميلاد المسيح عليه السلام وقبل مولده بثلاثة شهور ولد النبي يحيى 
الذي اشتهر بینهم اکشر من المسيح عليه السلام لآنه كان ابن نبيهم زکریا: فتينوه. واشتهر باسم 
آیوحنا اللعمداني”: لأته كان يأخذهم إلى نهر الأردن فیفسلهم به تطهيراًالذنوبهم: فالمعمدان يعني 
التعمید. والتعميد يعثي الفسل في النهر: واسمه في الإنجليزية (John The Baptist)‏ : فمن هنا 
جاء اسم "الباسقي العمدانءوهه فرقة رئيسية في النصارى سيظهر آمرها فیما بعد 


الفصل الثالث 
Ss‏ 


بمعجزة إلهية ولد عيسى عليه 


مولد السیح عيسى عليه السلام السلام ورعم العجزة هقد كان 


اليهود قي یادی الأمر ینظرون 


نظرة شك: ويتهمون امه 
بالزتا -معاذ الله- ويقولون في 
حقها بهتاناً وافتراء عظيما؛ وقد 
1 ذكره الله عز وجل في القران 
الکریم؛ ولا كبرعيسى عليه 
السلام؛ دعاهم إلى الله؛ وظهرت 
على يديه العجزات فما كان 
منهم إلا آن اتهموه بالسحر: ومع 
کشرهم واستكبارهم بدا الصراع 
الشدید بینه وبينهم 
القد ارسل الله صيسى عليه 
السسلام إلى بني إسرائيل 
بالاضافة إلى زكريا ويحيى. فقد 
كان الله عز وجل يبعث إليهم 
عدة أنبياء في الوقت نفسه؛ وكان 
هؤلاء الرسل الشلاثة, زکسریا 
ویحیی وعیسی, یحاولون ان 
يعيدوا الیهود للدین الحق, وان 
يبعدوهم عن الانصراضات التي 
هم عليها ولكنهم ظلوا على 
انحرافهم وغيهم 


العراقيون والفرس والروم في فلسطين. 


0 ۳ سس‎ Se 2 | 


؛ عام ميلادي اتتقل الحكم من ابن "هيرود" إلى الرومان الذين حكموا حكماً مباشراً. ولغوا حكم الممالك اليهودية 
1 الناتي: قالمسيح عليه السلام جاء في [الرومان على القدس) سيطرة غير مباشرة igh‏ أن القضام 


والدین كان في ايدي الیهود. 
سيطرة الرومان 


اقادةالرومان ۳" 


| 
ميلادي‎ ele 5 
11۳ 


تولی حکم فلسطين آبطلیموس" الروماتي؛ لم يكن يهودياً: وفي فترة حکمه حدثت أحداث رهيبة جدا 

فقد حکم ابطلیموس" هذا في فترة وجود الأنبياء الثلاثة (زكريا ویحبی وعيسى ). ولکن الیهود لم 

یکونوا یعترفون بعیسی على أنه نبي وکانوا یعتبرون زکریا ویحیی كبار الكهنة 

| حکم آراد"بعللیموس" أن یتزوج من ابنة آخیه: لجمالها البارع جداً ولكن زواج المراة من عمها كان محرماً 
= في دینهم؛ فأحب أن يأخذ إجازة من زكريا ويحيى بصحة هذا الزواج؛ فكان جواب يحيى عليه السلام 
بطلیموس" آن قال؛ سأعلن ذلك للناس؛ فجمع "بطليموس” له الناس في العبد؛ فلما اجتمعوا خطب فيهم يحيى 

| عليه السلام. ولكنه بدل أن يعلن زواج "بعللیموس" يابنة اخیه؛ اعلن لهم تحريم زواج المرأة من عمها | 


تمرم ما زا می پک حدما حو pep‏ یسب هکت هدیم قرم وی بوذا saath ste‏ 
د دی اتک بان یه وتا ج اوت ارم ام که ی د می ی 
مثل من انقضایا! olay seth‏ کے انع في يده = 


رسم قديم ونادر للهيكل المزعوم الذي يتخيله اليهود 


ولكن ابثة اخ "بطلیموس"آرادت أن تقوي عمها: فقامت بالرقص آمامهء وأشريته الخمر حتى سكر. ثم 
آغرته يقتل يحبى عليه السلا وما زالت يه حتى قام تحت تأثير التشوة في راسه بالآمر بقتله: ثم آمر 
يعد ذلك بقتل زکریا عليه السلام كما ورد في رواية مشهورة: فقتل ذلك القاجر نبیین عظيمين في تلك 
ان اليهود لم يحركوا ساكناً لقتل اتبيائهم. وكآن الأمر لا يعنیهم. 


وهكذا لم يتيق فيهم إلا عيسى عليه السلام فبدا يمارس الدعوة: وجعل يسيح في الأرض داعياً إلى 
الله ولم يكن له بيت يستقر فيه: ولذلك سمي السیح: من سياحته في الأرض على الرواية المشهورة. 
ویدا يحارب المتكرات. مثل بيع الحمام: والتعامل پالقمار داخل المعبد. 

وفي رواية مشهورة انه ذات مرة دخل عليهم العبد فجأة: وبدأ يقلب طاولات القمار وجعل يجلدهم 
على انتهاكهم حرمة هذا المكان اللقدس؛ وكان من الخطباء المشهورين في الهيكل؛ وهكذا بدأ عيسى 
عليه السلام يغير دين اليهود ويزيل المذكرات مته. 

القد كانت اليهودية دينا صارماً فيه كثير من القيود والعقويات التي فرضها الله على اليهود بسبب 
ظلمهم وعتادهم وکشرهم: وکانوا يمانون عنها: فجاء عيسى عليه السلام وجمل يلفي بعض هذه 
العقوبات والقيود: فتضايق منه الكهنة اليهود يسيب ذلك وحسدوه على مكانته التي وصل إليها في 
قلوب الناس: وقد خطف الأضواء منهم» واستجلب اهتمام الناس به دوتهم وأثار غيظ قلوبهم اتباع 
اليهود ad‏ فبدؤوا يتآمرون على قتله عليه السلام. 


مشاهد صلب شبيه المسيح عليه السلام 


كان عيسى عليه السلام قد يلغ ۳۳ ستة. وكان حقد كهنة اليهود عليه قد بلغ مبلفاً 
عظيماً. فما كان منهم إلا أن أصدروا قراراً بجلبه للمحاكمة: تمهيداً للحكم عليه 
بالإعدام, ووافشهم على ذلك "بطلیموس" الحاكم الروماني: فطلبوا منه اصدار آمر 
بالقبض عليه -لأنه وكما ذكرنا كانت السلطة والحكم بيد الرومان. ولم يكن بيد البهود 
إلا القضاء- فارسل هذا الأخير جنوده الرومان يبحثون عنه: وعقد تحالف بين اليهود 
والرومان حول هذه القضية ضد عيسى عليه السلام؛ وبدؤوا يبحثون عنه في كل مكان. 
وهنا تکشر القصص والروايات. ويكثر الخلط والتفيير؛ ولكننا نورد الرواية السيحية 
ول وکذلك ما ورد من روايات بني إسرائيل. حيث لم نقع على مصادر مؤكدة فإنه لا 
حرج من معرفة رواية بتي إسرائيل: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بلفوا 
عني ولو Bal‏ وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده 
من النار". رواء الترمذي عن عبدائله بن عمرو: وقال؛ هذا حديث حسن صحيح 
وخلاصة الرواية أن الله سيحانه وتعالی رفع إليه عيسى عليه السلام بعد أن طلب 
المسيح من حوارییه أن يقدم أحدهم نفسه فداء له. فتقدم لهذه الهمة شاب صغير 
وافق أن يضحي ينفسه من آجله, فقلب الله سبحانه وتعالی شكل هذا الشاب إلى شكل 
عیسی عليه السلام آمام أعينهم في معجزة لم يروا مثلها من قبل فأسروا هذا الشاب 
ولكنهم كانوا غير متأكدين من أنه المطلوب ندیهم؛وکان آخرون متهم یعرفون أنه لیس 
المسيح: واخرون يدعون بخلاف ذلك. ولكنهم في النهاية أخذوه ووضعوا عليه تاجاً من 
الشوك. ثم اقتادوه إلى المحاكمة. ويدأ اليهود يحاكموته؛ ولكونه كان حوارياً لمیسی 
عليه السلام: فقد كان بارعا في رد اجوبتهم ودحض مزاعمهم فلم يقدروا عليه. 
ولكتهم مع ذلك أصدروا قراراً بقتله وصلبه: فحملوه الصلیب. وكان هذا الصليب 
ثقيلاً جداً. فحمله وسار به في طريق معروف حتى اليوم, يسمى عند المسيحيين 
(طريق الألام)» فأخذود في هذا الطريق وكانت له فيه اريع عشرة وقفة في اماكن 
مختلفة يرتاح بها من شدة التعب. وهم يعرفون هذه الأماكن إلى اليوم ويعتبرونها 
آماکن مقدسة وقد ینوا في كل واحد منها رمزاً مقدساً. وعندما يحتفلون بعيد الفصح 
في شهر إبريل یعیدون هذا الشهد بالكامل؛ ويأتون بأحدهم يلبسونه تاج الشولد 
ويحملوته الصليب. ويقفون عند هذه الأماكن الأريع عشرة لتقدیسها: إلى ان يصلوا 
إلى المكان الأخير الذي صلبوا فيه شبيه المسيح 

ويقول الله تعالى في دحض مزاعمهم في انهم صلبوا المسيح؛ (وما gb‏ وما Spa‏ 
ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شلد من ما لهم يه من علم إلا اتباع الط 
وما فتلوه یقینا + بل رفعه الله a)‏ وکان الله عزیزا حکیما + وان من أهل الكتاب الا 
tah‏ به قبل موته ویوم الَعَيَامة يَكُونْ علیهم شّهيدا). النساء (159-100) 


مشاهد صلب شبیه وأتباع السيح عليه السلام 


ثم إن اليهود اضطهدوا المسيحيين أنصار المسيح 
عليه السلام اضطهاداً عظيماً. حتى اختفى 
هؤلاء واختفى الحواريون وهريوا من القدس؛ 
ولجا بعضهم إلى Legs‏ ويدات الدعوة المسيحية 
بالسر؛ ولم يكن الإنجيل قد كتب بعد؛ ولكنه كتب 
بعد ذلك ب ۲۹۰ سنة: فأدخلت فيه الكثشير من 
الروايات والتتحريف. حيث يوجد في نسخ 
الإنجيل ان السیح نفسه قد صللب! ونسخ آخری 
آتذكر احداث حصلت بعد السیح بعشرين سئة. 
فكيف يعقل أن تكون من رواية السیح بعد ذلك؟٠‏ 
فواضح جداً أن الإنجيل حرف وأضيف إليه 
إضافات كثيرة لم تكن في زمن المسيح عليه 
السلام 

وتابع اليهود اضطهادهم للمسيحيين, وياتوا 
یقتلون اي مسيحي يجدونه أو ینقونه DS‏ 
فلسطین, وساعدت هذه الظروف في انتشار 
التحريف في الإنجيل وزيادة الروايات الکنوبة 
والخرافات فيه. 


العراقيون والقرس والروم في فلسطین. 


| عام ميلادي 
- 


بعد السیح بثلات سنوات توفي بطلیموس" وسمح 
الإمبراطور الروماني الجدید لترية "هيرود" بان 
يعودوا للحکم الذاتي بشرط أن يدفعوا الضرائب. 
فيدا اليهود يعودون إلى الحكم الرومائي؛ ولکن 
بقيت مملكة اليهود تابعة للرومان. واستمر 
الحواریون يدعون بالسر. واحيانا يتجرؤون 
فيظهرون في الهسیکل يخطبون ويهريون. ويدا 
راع الشديد بينهم وبين اليهود في داخل 
فلسطين. وفي خارجها؛ وصار اليهود يطردون اي 
مسيحي يقبضون عليه خارج فلسطين. ومن الدين 
هريوا كما ذكرنا حواریو السیح: ومنهم "بطرس: 
الذي هرب إلى روما؛ وهناك بدا يؤسس الجماعات 
المسيحية السرية: وجهل يركز في دعوته على اليهود 
الموجودين في روما وما حولها؛ ومن حواريي المسيح 
أيضاً رجل يدعى آبولس" وكان هذا الأخير يدعو 
اللمسيحية: ولكنه لم يهتم باليهود فقط بل كان 
يوجه دعوته آیضا إلى الوثنيين. و"یولس" هذا ادخل 
کشیرا من الفلسفة في حديثه عن السيحية 
فاختلطت الفلسفة مع الديائة: وصار كثير من 
المصطلحات المسيحية مصطلحات فلسفية: ودخل 
مع عبادة الله الواحد آلهة كثيرة: ومن هنا نشأت 
فکرة أن المسيح هو إله» ثم قيل إنه ابن لله (تصالی 
عما يقولون علوا کبیرا) وظهرت خرافات كشيرة 
منها أن المسيح خرج من قبره وصار يذهب للشباب 
ويكلمهم. ويقول لهم: آنا ابن ائله. 
إن كل الروايات التي في الإنجيل إلى اليوم بلسان 
السیح عليه السلام ئيس فیها "نا ابن الله" وإئما 
ي أقوال غير المسيح من 


رواية ابن الله موجودة 


الصراع اليهودي السيحي | 


الآخرين النین اضافوا عليه فيما بعد والرواية الوحيدة الموجودة في الانجیل | 
هي: انحن عيال الله" وهذه القولة ليس فیها حرج؛ حيث هي موجودة حتی 
في الإسلام, وذلك يعني آنهم عالة على الله أي أن الله يعولهم ويرزقهم. 
وليس معنى عيال كما ترجموها آنها اولاد؛ ومن هنا دخل الانحراف في هذا 
الدين. 

عندما اكتشف الإميراطور آنیرون" حاكم روما هذه الحركات السرية بدا 
بالسحث عنها؛ وتمكن من القسيض على "بطرس" وعلى آبولس" ثم آمر 
باعدامهما: ولكن اتباعهما استمروا على دعوتهم متاثرين بما كان موجوداً في 
روما من تماثيل وغيرهاء واضافوا عليها فصنعوا تمثالاً للمسیح, وصنعوا آخر 
ریم عليها السلام وتشأت تدريجياً عبادة الأصنام. 


لا يوجد آي نص في الانجيل حتى اليوم يشير إلى أن السیح 
قال عن نفسه» "أنا ابن الله" . تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً. 


النصارى ید عون إلى دیانتهم سرا في أوريا 


Sy) |‏ عام ميلادي 
ثورة اليهود 


تاراخيسراً اليهود على الرومان في القدس, فامر 
الإمبراطور بحصار القدس؛ فحوصرت أريع سنين لم 
يستطع خلالها الرومان أن یفتحوها: وعين الامبراطور 
احد أولاده وقادته الرئيسين واسمه "قاصبیان" قائداً في 
فلسطين للقضاء على ثورة اليهود وذلك في عام ٩٩‏ 
ميلادية: ولکنه أيضاً لم يستطع فتح القدس وإسقاط 
الشورة: وظل الصراع بين اليهود والرومان قائماً: وطال 


صورة لصفحة من الانجيل القديم 


اضعلهاد اليهود على يد التصاري 


تدميرالقدس 


بعد اربع سنين تمكن ابن القائد "قاصییان" ويدعى آتیتوس" من أن يدخل 
القدس بعد عناء طويل اهتزت على أثره قوة وجبروت الامبراطورية 
الرومائية بسبب طول الفترة التي قضاها في حصار القدس, ولذاك كان اول 
ما فعله "تیتوس" هو تدمير المديتة تدميراً كاملاًء وتدمير الهيكل مرة أخرى 
بالكامل حسب ما جاء في الروايات اليهودية: ولم يبق في الهيكل حجر على 
حجر وعين على القدس حامية رومائية: وأسر اليهود وأخذوا من فلسطين 
مرة أخرى وییعوا عبيداً في روما کان هذا بداية منشا اليهود في أورباء وظل 
بقية اليهود مختقين في داخل فلسطين. 


عام۱۳۲ ميلادي 


يهود 


منع اليهود من 
دخول القدس 


تشريد بني 


العراقيون والشرس والروم في فلسطین. 


تجمع اليهود مرة أخرى في هتا العام بقيادة “بارخوخبا”: واسمه مشهور في تاريخ اليهود: فجمع هذا الرجل 
اليهود وثار علی الإمبراطورية الرومانية: واستطاع أن يسيطر على إحدى القلاع, وتحصن بها: لكن 
الإمبراطور الروماتي "هادفیان" استعلاع يعد ثلاث سئين أن يقضي على هذه الثورة مرة أخرى. ودمر کل ما 
يثاه الیهود: بل إنه مسح كل آثر يهودي من الأرض مسحا وأمرببناء مديتة جديدة على أنقاض الأماكن 
اليهودية. ثم بنى هذا الامبراطور بناء سماه “إيلياء”, وهو اسمه الأول “إيلياء Lae‏ وينى قلعة في المكان 
الشهور الیوم الذي يسمى ”خرية يهود" ذلك اته دمر قلعة "بارخوخبا" وینی مكانها قلعة اخرى ویسمیها 
العرب “خرية يهود" OF‏ الامبراطور خرب مكان اليهود ومكان الهيكل ومكان الأماكن المقدسة اليهودية 

تم إن "عادفيان" بدا بيني معايد روصانية: وینی هيكلاً عظيماً للإله الروماني "جویتر" مكان هيكل الیهود 
واشتهرت القدس باسم جديد هو "لیا" بعد أن كانت آورشلیم" وهذا هو اسمها الشهور في زمن المسلمين. 
ولذلك ورد في صحيح اليخاري في قصة الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى "هرفل”؛ حيث 
أن "هرقل" طلب مجموعة من العرب يأتونه. فجاءه آبو سفيان. فالتقی معه في “إيلياء' 


يعد أن سيطر الرومان هته السيطرة الكاملة على By‏ 
القدس أو “إيلياء” أصدر الإمبراطور قراراً خطيراً 
يقضي بمنع دخول اي يهودي إلى القدس. بعد أن 
كان يسمح لهم بالميادة فيها dad‏ وبقي هذا ال 
الليهود سارياً ۲۰۰ سنة. حتى صار زمن الإمبراطور 
الروماتي "آروئیوس" الذي سمح لهم بالدخول 
اللعيادة فقط 


وتشرد في هذه الضترة بنو إسرائيل في الأرض 
تشردا عظيما؛ ولم يبق لهم وجود في فلسطين. 
ونعمت هذه التطقة بالهدوء والاستقرار فترة 
طويلة من الزمن: سوى مسا حسدث من غزو 
الفلسطين وسوريا ومصر من قبل الملكة "زنوبیا 


5 ايو مكبر أوعيد الفقران آوسیت السبوت في اليوم التاسع 
ملكة تدمسر وكانت هذه الملكة ائه ازم SPE‏ أوعيد الفضران آوسبت السبوت في اليوم التاسع 


ER‏ تھی رید هشهرتشرينهي الستةالمبرية. بوم سیا وتوبة 
Tense Hee Se‏ و ردب ی 


وده ها دد خته الیو ونکت ۳4 wie‏ و ےپور رای رم افيد كود وقد يداف Going‏ 
فلسطین دام Bul‏ ثلاث سين فقط. الخامس قبل الميلاد وخلاله حدثت حرب رمضان ۱۹۱۳ 


عام ميلادي 


أوغستين من الدعاة النصارى الأوائل 


في هذا العام حدث أمرهام جداً في روماء حيث اعتنق إمبراطور روما "قسطنطين" المسيحية بعد 
دراسته للفلسفة والأديان والألهة: لكنه أدخل مع السيحية الفلسفات وعبادته السابقة والألهة, 
ويعزو بعض الباحتين معظم التحريف الذي حدث للمسيحية إلى زمن "قسطنطين" 

شم استطاع الإمبراطور "قسطنطین" أن يسيطر على الدولة البيزنطية: والتي كانت عاصمتها 
“القسطنطينية” (اسطئبول في وقتنا الحاضر). فظلت "القسطتطينية” في أملاك روماء وكذلك 
سيطر على ممتلکات “بيزنطا” ومنها الشام وفلسملین:واعتنقت والدة هذا الإمبراطور السيحية 
أيضاً؛ وكان أن زارت القدس؛ فلما وصلتها جعلت تسال عن تاريخ المسيح عليه السلام فأرشدوها 
إلى الأثار والأماكن: فلما راتها أمرت ببناء كنيسة القيامة. وعليه فان كنيسة القيامة ليست في 


زسن السیح عليه السلام وإثما ينبت بعده ب 774 ستة: بنتها تلك المراة في المكان الذي صلب فيه 
شبيه السیح عليه السلام 

وكان من القرارات التي اتخنها "قسطتطين" قرار جدد فيه منع اليهود من دخول القدس؛ فلم 
یلق اليهود المماملة الحسنة من الإمبراطور الجديد: واستمر كذلك حكام الإميراطورية 
الرومانية على نفس السياسة إلى ان جاء "جوليان 

ارتد هذا الأخير عن المسيحية وتبنى البهودية. ونتيجة لذلك اراد إعادة مقدسات اليهود؛ وهم 
ال بإعادة بناء الهيكل اليهودي الذي دمر عدة مرات كما رین وصار مكانه بناء "جوبیتر"؛ غير 


أنه انشغل باحدات كثيرة جداً منعته من ذلك. 


خريطة انقسام الامبراطورية الرومانية 


انقسام الامبراطورية 


وحكم هرقل 


رؤيا هرقل 


عام ۳۹۰ ميلادي 


العراقيون والفرس والروم في فلسطين ‏ 


استمر هذا الصراع بين اليهودية والمسيحية إلى أن جاء عام ۳۹۵ ميلادي حيث انقسمت 
الإمبراطورية الرومانية: قسم في الشرق عاصمته آبیزانطا" وسمى الإمبراطورية البيزئطية. 
وحاكمها "هرقل" وقسم غربي كان في يد روماء وسمي الإمبراطورية الرومانية: وباتت الامبرا طورية | 
البيزنطية في الشرق ومن ممتلكاتها فلسطين والشام والإمبراطورية الفربية في آوروبا وعاصمتها 
روماء وظل الأمر هكذا في فلسطين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي بقيت فلسطين تحت 
حكم الرومان الييزنطيين ولم يكن لليهود خلال هذه الشترة وجود بارز في القدس, وإثما كان 
النصارى هم الذين کانوا يحكمون كل تلك المناطق؛ بالرغم من وجود اليهود في فلسطین. 


وتوارث ملوك الروم الحكم وكلهم كان يلقب باسم هرقل حتى جاء هذا اللكك, وترد هنا قصة "هرقل" حيث 
رای حلماً فسره له علماؤه بان بلاده سياخذها مئه "ملك المختونين”: فقال؛ من الختونون؟ قالوا؛ لا نعرف 
آحدا يختتن غير البهود: ولكن اليهود مع ذلك لم تكن لهم آدنی سيطرة في مقدرات الأمور في القدس أو 
فلسطينء بل كانوا شرذمة مبعثرين في ارجانها دون أي قل سياسي او عسكري فیها: وبالرغم من ان بعض 
ملوك الرومان مثل “جوليان” قد تبتوا اليهودية: ولكن الذين جاؤوا بعده عادوا إلى النصرانية: فلم يعد 
الليهود حقيقة وجود قوي في فلسطين. وهكذا استمر هذا الوضع حتى مجيء الدولة الإسلامية بقيادة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


3 
القصل التالت 


ae © |‏ الاسلام وعهد النبي صلی الله عليه وسلم 


ع یدیا eats‏ 


في هذا العام الشريف ولد 
النبي صلى الله عليه وسلع, 
وکانت فلسطين ما زالت في يد 
الروم: ولم يتفير هذا الحال 
حتی وقت بعشته عليه الصلاة 
والسلام في:۱۰/۸/۱٩‏ بعد 
أربعين ستة من میلاده كما هو 
معروف. ويقي وجود الیهود في 
فلسطين في نطاق حکم الروم 
البیزنطیین: ولم يكن لهم دولة 
أو كيان حقيقي فیها: بل کانوا 


على فلسطين ويطردوا منها النصارى الروم؛ وانتهبوا القدس وحطموا ودمروا كنيسة القيامة 
ونهبوا کنوزها: وشارك اليهود في هذه المعركة إلى جانب الفرس انتقاماً منهم بسيب ما فعله 


۱ في هذا العام غا الفرس فلسطين بقيادة كسرى الثاني" ملك الفرس: واستطاعوا أن يسيطروا 
ti |‏ عام 1۱4 ميلادي 


الفرس يطردون الروم 


التصاری بهم وجرت مذبحة عظيمة شارك فيها اليهود. حيث فقتل خلق كثير من التصارى 


= الرومان pad‏ في هده المعارك بحدود ستين الف قتيل وشارك اليهود كذلك في تدمير كنيسة 


۱ من القدس 


القيامة وكنائس كثيرة آخری في القدس وغیرها: ذلك أن الیهود کانوا یعتبرون النصرانية 


اتحرافاً من اليهوديت: ويعتبرونها کنر بدينهم؛ وكاتوا يطعنون في السیح 
وامه عليهما السلام, ولذلك لم يتورعوا عن المشاركة في هذه المجزرة 
العظیمة التي جرت للتصارى. 

لقد كان اليهود يطمحون بذلك آن يسمح لهم الفرس بإقامة دولة في 
فلسطين أو على الأقل في القسدس: ولكن على عكس توقماتهم رض 
الفرس للل خوضاً من التاريخ الأسود للیهود: وغدرهم الدالم یمن 
يساندونهم. فمتعوا قيام دولة لليهود في فلسطین, بل إنهم قاموا بفرض 
ضرائب ثشيلة جدا علبهم. 

القد ذکر القران الكريم حسادشة هزيمة الروم ونزلت ايات سورة الروم 
تتحدت عن ذلك: وفيها؛ الم « غلبت الروم + في آدنی الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون + في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
یفرح pads + phat‏ الله ینصر من يشاء وهو العزیز الرحيم). الروم 
co)‏ 

لقد وعد القرآن بأن الروم سينتصرون مرة أخرى على الضرس في بضع 
سنین, اي اهل من تسع سنوات. (البضع؛ من ۴ إلى .)٩‏ والحشيقة كان هذا 
خيرا غريبا جداء لأن هزيمة الروم SOLS‏ كبيرة. وكان الشرس دولة عظمى. 
يل كانت دولتهم اعظم دولة في العالم وقتذاك. فكيف تهزم امام الروم 
المكسورين14 

جعل کفار قريش من هذا الخبر انقراني أمراً للاستهزاء بالقران الكريم, 
وكذبوه آیما تكديب, فراهنهم ایو بكر الصديق رضي الله عنه -قبل أن 
يحرم الرهان- على مائة بعير آن هذا سيحدث خلال تسع سنين فراهنود. 


ل) عام 1۰ مسيلادي حادشة الاسراء والمعراج 


وسمي هذا العام یمام الحزن. ذلك أن التبي صلی الله عليه وسلم فقد قيه عمه وتصيره: وفقد فيه اول المؤمنين وأعظم الزمنات 
خديجة رضي الله gi‏ قاراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف من الامه ويواسيه, فكانت حادثة الإسراء والممراج. 

هته الحادثة هي اکبر لفتة في تاريخنا الإسلامي إلى مكانة القدس وأهميتها الدينية لدى المسلمين: فقد كان بالإمكان أن یکون 
المعراج مباشرة من مكة إلى انسماه: لكن الله سبحاته وتحالى اراد أن يكون العراج من بيت tl‏ وتزلت في ذلك الايات الكريمات 
«سحان الذي ّى aig‏ من السجد الطرام نی اند الأقصى اي بارا نش من ياتتا Ae ey‏ 
الإسراء )1( 

إلى ذلك المكان المقدس أسري بانتبي صلی الله عليه وسلم؛ ثم مرج به إلى السماوات العلاء فكان أعظم ما حدث في حياته صلی الله 
عليه وسلم منذ وقت البعثة: إن هذه الرحلة المعجزة اعادت للتاريخ والمسلمين انتباههم إلى خصوصية انقدس,ومنزلتها العظيمة عند 
الله عز وجل فقد أحيا الله تعالى الأثيياء والمرسلين للتبي في السجد الأقصى حتى صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماماً وفي 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ا سثل عن عدد الرسل قال؛ “ثلاثة مائة": وسئل عن عدد الألبیاء فقال: "مائة وآزيعة وعشرون 
الفا فقال ابو ذر رضي الله عنه: جم غفير: فقال النبي صلى الله عليه وسلم؛ "جم غفير” 

فینه الأعداد الهائلة من الأنبياء والمرسلين أعادهم الله تعالى إلى الحياة ليجتمعوا لأول مرة في ذلك المكان الطاهر. وقد اختار لهم 
الله هذا اللكان لشرفه وعظيم منزلته: فهو مهبط الوحي وأرض الرسالات ولم يجتمع الأنبياء قط على الأرض في غير هذا امكان. 
فشرّفه بهم وصلى الأنبياء والرسل جميعاً بإمامة النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام؛ فكانت تلك أعظم صلاة في التاريخ! 


| العراقيون والفرس والروم في فلسطين 


حدثت في هذا الام 
الهجرة الشريضة إلى 
المدينة المثورة: حسيث 
انتقل الثبي صلى الله 
عليه وسلم واصحابه 
إليهاويداتدولة 
الإسسلامالأولى 
الصفيرة في المدينة 
الشرفة الطهرة: ويدات 


هنه الثواة تكبر وتظهر 
في الوجسود باشراق 
جدید على البشرید 
السجد النبوي الشریف 
7 عامههجسری 5 5 
۱ ۱ 
ey)‏ = الروم یستردون القدس 


ويعد خمس سنوات من الهسجرة اي بعد سبع ستين من اتكسار الروم قام "هرقل” بإعداد جيش ضخم؛ وهاجم الضرس في فلسطين. 
واستطاع أن يهزمهم؛ ومن غرابة الآمر آن اليهود شاركوا مع التصارى في معركتهم ضد الفرس. OM‏ الضرس أثقلوا كاهل اليهود ولم 
يمنحوهم شيا مما طمعوا فيه من السيادة والملك في أرض فلسطين والقدس؛ فکان أن قاتل الیهود إلى جاتب النصاری ضد الفرس: وکان 
أن تلقى اليهود وعودا من التصارى بتمکینهم في أرض فلسطين فيما لو قاتلوا إلى جانبهم: وتمت هزيمة الفرس وتحقق وعد الله تعالی 
في القران الكريم في اقل من تسع سنين كما آخبر تماما 


القصل الشائش 


رغم أن التصاری وعدوا اليهود بالعقو وإعطائهم المكانة إلا آن رجال الدين التصارى الذين كانوا هتاك. 
أعادوا إلى ذاكرة الرومان المجزرة التي قام بها اليهود مع الفرس في قتل التصارى؛ وعادوا يذكرون بهدم 
الكنائس والمقدسات المسيحية؛ فرفضوا أن يعفوا عن اليهود واصروا على "هرقل" أن يقتل اليهود بدل 
العفو عنم 

واستجاب "هرقل" لطالب رجال الدين النصارى, فنکت عهده مع اليهود: وأمر بقتلهم: وأحدث 
النصارى مجزرة عظيمة باليهود. فقتلوا منهم خلقاً كتير وقر الباقون خارج فلسطين: واختفى قسم 
منهم داخلهاء فلم ببق لهم ذكر في الأرض المقدسة. 


عام 
14 


دخل "هرقل" إلى القدس دخول النتصرین: واحتفل بالثصر احتفالاً كييراً. وفي هذه الأونة وصله 
خطاب الثبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وجاء فيه: من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظیم الروم؛ أسلم تسلم؛ فان لم تسلم فعليك إثم "الأريسيينا 
و"الأريسيون” هم الروم بمجموعهم؛ وكان لهذا الخطاب وقع شديد في نفس "هرقل" الذي كان من 
القساوسة العالمين بالنصرائية ويشارات هذا النبي النتظر: ويجد في الإنجيل والكتب المقدسة 
علامات نظهوره. ولكنه لم يكن يتوقع أن يخرج من بين ظهراني العرب في الجزيرة العربية: وكاد 
"هرقل" أن یسلم: فیدا يدعو القساوسة إلى أن يسلموا في قصة طویلة: لكنهم في النهاية عارضوه 
في ذلك. وأصروا على اقتال ويات موقف هرقل شديد الحساسية: فهو قد عرف الحق وأذعن له 
قليه. ولكنه خاف على ملكه ان يزول بسبب إشهار إسلامه: فآثر البقاء على دين النصارى: فارسل إلى 
التبي صلى الله عليه وسلم بخطاب مغاده أنه قد اسلم» ولكنه في الحقيقة بقي على دينه حفاظاً 
على الملك: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حینما بلقه آمر "هرقل": “كدب عدو الله وإثما 
عر للك فتمسك یه" 


غزوة خيير 


بين المسلمين واليهود؛ وكانت هذه الغزوة حصيلة عدة معارك بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود 
في المدينة: فقد غزا قبلها بني النضير وکذلك بني قينقاع وبني قريظة: وكل تلك القزوات حدثت بسبب خيانات يهودية متوالية فت 
باب الصراع بين المسلمين واليهود: فكان من أمر اليهود أن فروا من يشرب وتجمعوا في خییر: ولقد كانت مؤامرات اليهود على النبي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه كتيرة جدا؛ فهم لم يضيعوا فرصة للغدر بالمسلمين إلا واغتنموها: منتهكين بذلك كل العهود والواثیق 
التي أتوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكانت خيانتهم الکبری في غروة الأحزاب في القصة العروفة 

وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام بعمرة الحديبية: حيث صالح قريشاً في الحديبية: فامن جبهة قريش Mol‏ وتضرغ لأمر 
اليهود ققام يجمع صحابته واتخد قراراً بمهاجمة اليهود في خيبرء وفعلاً كاتت تلك المعركة العظيمة مع الیهود: فدمرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وقضى على حصونهم وأخد أموالهم: غير انهم توسلوا للثبي صلی الله عليه وسلم في البقاء في أرضهم على أن يكونوا 
أجراء عنده؛ وقالوا: تعمل في مزارعنا ونعطيك غلالها: فوافق النبي صلی 
الله عليه وسلم على ذلك وبقي أكثرهم آجراء لدى السلمین؛ ورحل قسم 
منهم نحو فلسطين ممن ضاق به العيش تحت هذه الحال 

ولم يستمر الحال طويلاً على هذا الشعب الذي تعود الخيانة والغدر, 
وملات صحائف تاريخه أنواع النكوث بالعهود والخيانات والجرائم السوداء, 
فلم يات عهد عمر بن الخطاب حتى جددوا الخيانة ونکتوا عهدهم. فقاموا 
بقتل احد المسلمين غدراً. فاتخذ به عمر قراره الحكيم الصائب, فكان ان 
اجلاهم عن المدينة بالكامل؛ وطردهم من جزيرة العرب إلى غير رجعة, 
شرحلوا اولاً إلى سيناء؛ فقام عمر رضي الله عنه فطردهم منها ایضا: 
فتوجهوا نحو فلسعلین, ويدأ من جديد التجمع البهودي في فلسطین 

في هذه الأتناء كانت قد یدات المعارك بين المسلمين والروم. واستمرت حتى 
كانت غزوة مؤتة الشهيرة. حيث لم يستطع السلمون أن ينتصروا على 
الروم وانسحب خالد ين الوليسد رضي الله عته ومن يقي من الیش 
اسليماً في حركة عظيمة: وصفتها بالتفصيل في 
علیه وستم 


الحروب الأولى للمسلمين كما يصورها فان فارسي 


توفي في هذا العام الثبي صلی 
الله عليه وسلم: وحصلت ردق 
كبيرة بين صضوف المسلمين. 
امت على أشرها حروب الردة 
التي بداها ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ ويعد أن سيطر 
أبو بكر على الوضع واستقر 
الأمسر في الجزيرة العريية 
جيش الجيوش للتوجه تحو 
فارس والروم دقعة واحدة: في 
قرار من أعظم قرارات التاريخ. 
دولة إسلامية فتية تبدا بحرب 
على أعظم دولتين في انصالم 
وفشها: فارس والروم: لقد کان 
قسرار ابي بكر رضي الله عثه 
تنفيذا لرسائل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في 
تحذيره ملوك فارس والروم 
الدخول الإسلام ونا لم 
پستجیبوا جهز الجیوش 
القتالهم. 


اقبرالتبي محمد صلی الله عليه وسلم 
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في هذا العام آمر ابو بكر الصديق آبا عبيدة بالتوجه إلى الشام ثم آدرت وجوب مساندته؛ فأرسل 
إلى خالد بين الوليد لمساعدة جيش الشام. 

وتحرك خاد بن الوليد من العراق إلى الشام في حركة عجيبة جداً. اشتهرت هذه المساتدة التي 
آتی بها خالد بن الوليد في تاريخ المسلمين: ووصفتها تفصيلاً في الفتوحات؛ فوصل إلى الشام في 
خلال خمسة ايام قطع الصحراء اللتهبة: في إعجاز عسكري فريد. 


وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه والمسلمون منتظمون في آربعة جيوش: فقام بهم خطيباً 
وقال: ان هذا يوم من ايام الله لا ينبقي فيه الفخر أو البقي: أخلصوا جهادكم وابتفوا الله 
يعملكم؛ فإن هذا اليوم له ما بعده. 

وافترح خالد آن تتوحد الجيوش جميعها في جيش واحد, ويتولى كل قائد جيش قيادة الجيش 
الموحد في كل يوم من ايام الحرب. فوافقوا وعینوه قائداً لليوم الأول وبدات هذه الممركة العظيمة, 
وکان من باس الروم اتهم كانوا پربطون كل عشرة من المقاتلين في سلسلة: حرصاً عليهم من | 
الضعف والشرار: ذلك انهم كانوا مجبورين على دخول المعركة يدون حماس أو عزيمة. فكان هذا | 
بالنسبة لهم حلاً للع فرارهم ویقالهم في تنظيم الجيش. ولكن هذا كان في النهاية ويالا عليهم؛ 
ويدات المعارك المتتالية بين المسلمين والروم؛ وكان من أعظم هذه المعارك ما حدث في عام ٩۳۹‏ من 
الميلاد ستة ۱۳ هجرية معركة "أجنادين” والتي وقعت جنوب غرب القدس: وهذه المعركة هي اول 
معركة رئيسية تحدث بين المسلمين والروم في زمن آبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وكان من 
الذين شاركوا فيها الصحابي الجليل معاذ بن جيل: وهو التي خطب في المسلمين في بداية 
الممركة فقال:يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم (يعني بيعوا أنفسكم) اليوم لله؛ إن هزمتموهم 
الیوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام al‏ زيعني ابد الدهر). 

ولقد صدق رضوان الله عليه. وكان نتيجة هذه الممركة العظيمة أن انتصر المسلمون انتصاراً 
عظيماً جداً على الروم: وبدات فتوحات المسلمين في الشام تتوالى. 

في نفس هذا العام وهي شهر جمادى الأولى توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه؛ وتولى الأمر 
من بعده عمرين الخطاب رضي الله عنه: واستمر يدير المعارك من الدينة الشرفة في الشام وبلاد 
العراق وفارس. 


الراشدين 


وبعد ذلك حدثت ممركة عظيمة هي معركة فتح دمشق بعد حصاردام اريعة اشهر: ثم قتحت بعدها 
بعلبك في لبنان ثم حمص,؛ وبدات الفتوحات تتوالى وفي 775/81/17 ميلادية الموافق 0 رجب ٠١‏ هجرية 
كانت معركة اليرموك العظيمة؛ حيث تجمع الروم في مانتي ألف فارس لقتال السلمین, هنالك شعر 
السلمون يخطر شديد. فقد كان جيش الروم عظيماً وكثير العدة والعتاد والرجال, ولكن عظالم 
تفوسهم وقوة إيمانهم فاقت كل ذلك ولواجهة هذا الجيش الجرار. 

في هذه الآوتة انسحب آبو عبيدة عامر بن الجراح من حمص لمواجهة الروم: وأعاد لأهلها الجزية التي 
كان قد فرضها عليهم تحمايتهم. فكان ذلك مضرب المثل في التاريخ؛ وكان اول فاتح يعيد مالا أخذه من 
أهل الأرض التي احتلها: وهكذا شان المسلمين. وليس المقام هنا وصف فتوحات المسلمين ورواية 
قصصهم الرائعة بقدر ما يهم سرد الوقائع التاريخية لنصل إلى لب القضية. 


| وتوم ل يرد کانت السرکة قرب هاوية: واستغل خالد بن الوليد هذا الموقع فیدا يضغط على جيش الروم باتجاهالهاويت حتی 
‘ais‏ حاصروهم عندهاء فكان إذا سقط أحد افراد جند الروم سحب معه عشرة قسقط متهم في الهاوية تمانون Lit‏ 

واحصي عدد الذين قتلوا منهم بخمسين الضاً. فكان مجموع قتلاهم مائة وثلاثين ألف قتيل في هذه المعركة..لم يقتل 
للروم في معركة مثل ما قتل لهم في اليرموك. في حين استشهد من جيش المسلمين ثلاثة الاف من أصل تعداد عام بلغ 
ستة وثلاتين ألف مقاتل مسلم وتم بذلك أعظم نصر للمسلمين. تحقق يما يشبه معجزة عسكرية خالدة 
القد هز الروم هنا الانتصار العظيم. وما كان من "هرقل" عندما وصلته الأخبار بالهزيمة المنكرة. إلا ن انسحب من الشام 
ودمشق قائلاً مقولته الشهيرة لسلام عليك ange‏ وكان من عادته إذا زار سورية أو فلسطين وغادر ان یتول: 
اليك يا سورية سلام عائد”. لكنه في هده المرة قال: لسلام عليك يا سورية سلام مغارق' 
ly‏ هرقل تاركا جیوشه وراه في اشام فتحرك عمرو ين العاص رضي الله عنه بجيشه نحو القدس بعد ما طهر 
وغزة lly‏ وان اف ورفح وغيرها يونين التصارى في القدس. 


السلام 


معركة ا مسلمين مع الروم في اليرموك 


عزل خالد 


في هذه الأثناء كان عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قد عزل خالد بن الوليد 
عن رئاسة الجيش وعين ابا عبيدة رضي 
الله عله مکانه: فارسل هذا الأخير إلى 
فادة الجيوش يستشيرهم این يتوجه. 
فقالوا؛ استشر امير المؤمنين: فارسل 
إليه يستشيره. فآشار عليه بالقدس. 
فشرح المسلمون بذئك فرحا شدیدا 
فلقد کانوا ینتظرون بفارغ الصیسر 
الصلاة في المسجد الأقصى؛ وتحرکت 
الجيوش نحو القدس جميعها ومن 
بینهم خالد بن الولید ويزيد بن ابي 
سفيان وشرحبیل بن حستة رضوان الله 
علیهم وغيرهم من كبار الصحاية: ویدا 
الحصار على اسوار القدس؛ ثم ما لبت 
أن بدا القتال بين الفریقین, واستمر لدة 
عشرة ايام متوالية: وصمد الروم 
واستب‌سلوا في الداع عن ممقلهم 
الأخير في يلاد الشام وعلى خلاف 
اليهود فقد أظهر الروم شجاعة في 
موقفهم وتباتهم وقد عرف عنهم 
تاريخياً هذا الأمر. ولكنهم ما كاتوا 


اليثيتوا أمام فتح الاسلا 


أبوعبيدة يصل 
القدس 


يم الحادي عشر وصل gl‏ عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه؛ فلما راه 
المسلمون كبروا تكييراً عظيماً ادخل الرعب في قلوب الروم؛ ودب في تفوسهم 
الخوف الشديد: فهم لم يسمعوا مثل هذا التكبير من قبل؛ واعتقدوا أن امير 
السلمین عمر بن الخطاب وصل بنفسه إلى القدس فاتحاً. فأخبروا البطريرك 
كبير القساوسة بذلك, فقال؛ وحق الإنجيل إن كان قدم آمیرهم فقد دنا هلاككم. 
فتمجبوا من قولته! وفالوا؛ كيف ذاك؟! قال: لأننا نجد في العلم الذي ورثثاه في 
النبوءات التي عتدنا أن الذي یشتح الآرض في الطول والعرض ومنها فلسطين 
هو الرجل الأسمر الطويل الأحور: فان كان قدم فلا سبيل لقتاله قسلموا له 

وكانت تلك صفة عمرين الخطاب. ثم إن هذا البطريرك تقدم إلى السلمین 
ينفسه ليتمرف على امير المسلمين الذي ظنه عمر بن الخطاب؛ فلما عرف أنه 


لیس الشخص المقصود عاد إلى قومه وآمرهم بمواصلة القتال. 


القد نصرالله تعالی المسلمين في اليرموك: وکانوا Latin‏ بيتما كان الروم 
٠‏ آلف مقاتل: قتل منهم ۱۳۰ ألفاً. 


صورة قديمة لقبة السخرة 


استعصى فتحها حتى دام أربعة أشهر من الحصار 


ا وضيقوا عليهم كل أسباب الحياة ومع ذلك لم 
ضيق شديد أصاب اتنصاری طلب اليطريرك من المسلمين عبر الرسل أن يخبروه عن صفات آمیرهم في 
المديتة. قأخبروه يصفات عمر بن الخطاب, فطابق الوصف ما كان موجوداً في كتبهم المقدسة فطلب 
الفاوضات مع قائد الجيش الاسلامي: فجاءه ابو عبيدة: فسأله البطريرك: لماذا تريدون فتح هذه البلدة 


المقدسة؟! إن من قصدها يوشك أن يقضب الله عليه ويهلكه! فقال له ابو عییدة: إنها بلدة شر, 


وفيها عرج بنبينا إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى. وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها؛ ونحن احق 
متكم بهاء ولا نزال عليها إلى أن یملکنا الله إياها كما ملكنا غيرها. فقال البطریرند: فما الذي تریدون 
منا؟! فقال: واحدة من ثلاث؛ إما الإسلام واسا الجزية والصلح واما القتال. فوافق البطريرك على 
الصلح؛ لكنه اشترط الا يدخلها أحد قبل امير الومنین عمر بن الخطاب. 


وخرج آبو عبيدة ثم أرسل إلى عمر یالخبر: فقال عمر: 
عنه في رحلة من المدينة المنورة إلى فلسطين في رحلة ضريت بها الأمتال في آخلاق الوك 
خرج عمر رضي الله عنه وحيداً مع غلام له على يعير واحد. فكان يتناوب هو والغلام في الركوب 
عليه؛ وعمر لو اراد لحمل إلى القدس في موكب مهيب تتصدع له الأرض تحت أقدام الفرسان. 
ولكنه اراد أن يعطي لملوك الأرض درساً في التواضع وا 
ولا وصل عمر والغلام القدس كان دور الفلام ليركب البعير. وأراد الغلام أن يقدم أمير المؤمنين 
عليه اليراه الناس LS‏ ولکنه أبى ذلك ودخل القدس ماشياً والغلام راكب! ولا رآه المسلمون كبروا 
وهللوا: وسمي الجبل الذي كبر عنده عمر بن الخطاب جيل الکبر فیما بعد. واقترب امير 
المؤمنين من الجيش فإذا عليه ثياب متواضعة مشققة الجوائب: وجعل النصاری ينظرون من 
أسوار القدس إلى هذا المنظر الصجیب, ولسان حالهم يقول أهذا آمير كل هذه الجیوش 
الجرارقلا. 

ثم إن الأمير وصل إلى مخاضة في ارض مليئة بالطین, وحاول الغلام مرة آخری آن يجعل أميره 
يركب الیمیر خوفاً من آن يصيب العلین والبلل ثیاپه: فقال له عمر: اركب. فرکب الفلام واخذ 
عمریزمام البعير یجره في المخاضة ونزع نعلیه فاحتملهما وشد البعیر: والناس تنظر متعجبة 
إلى هذا المنظر 

الم يحتمل آبو عبيدة رضي الله عته ذلك » فاستعجل إلى امير المؤمنين وقال: يا امير المؤمنين قد 
صنمت اليوم صنعاً عظيماً عند اهل الأرض؛ فهل لك آن.. فضريه عمر في صدره مؤنياً وقال؛ اما 
الوقالها غيرك يا ابا عبيدة, تقد كنا قوماً اذلاء فاعزنا الله بالاسلام؛ وكنا ضعافاً فقوانا الله.. 
فلیت‌ملم ذلك الذين يجلسون على كراسي الضاوضات اليوم في بتلات فخمة ومن أمامهم 
وخلفهم الحاشية والخدم والحراس, ولیشهم من ذلك المقاوضون اليوم عزة الإسلام وقوته. لقد 
Luly‏ النصارى يعطلون يوم احدهم: والمسلمون يستمرون في المشاوضات حتى يام الجمع! 
والبهود يتركون التفاوض في يوم السيت وتحن ايامنا كلها سواء!!.. 

ولا رای البطريرك هذا المنظر هاله وارعبه: وعظم شان الإسلام في نظره وقال نقومه إن احداً 
في الدنیا لا يستطيع الوقوف في وجه هؤلاء القوم فسلموا لهم تنجوا: وكتب العهد بینهم؛ 
واعطاهم عمر رضي الله عنه الأمان في القدس,؛ وان عبادتهم وكنائسهم ومقدساتهم بانها لا 
تهدم ولا تمس؛ وبذلك عرفت القدس ارحم فاتح لها في التاريخ, فقد مر قي تاريخ القدس الذي 
ذكرناء أن كل فاتح كان يغزو القدس فيهدمها كاملة ويقتل آهلها: فانظر -يا رعاك الله- رحمة 
المسلمين وأخلاقهم. 


ك. وتحرك عمر بن الخطاب رضي الله 


بائله لا بغیره. 


العهدة العمرية 


وكتيت العاهدة بين المسلمين والتصارى: وسميت تلك المعاهدة ب العهدة العمرية: ويقيت العهدة 
العمرية المشهورة موجودة حتى اليوم وهي محقوظة في كتيسة القيامة بانقدس, وتصها: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمرأميرالمؤمنين آهل إيلياء من 
الأمانأعطاهم مانا لأتقسهم. وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم. وسقيمها. وبريئها. 
وساتر ملتها. وأن لا تسكن كناتسهم. ولا تهدم. ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من 
صلَبهم.ولا من شيء من أموالهم. ولا یکرهون على دينهم. ولا یضار أحد منهم. ولا یسکن 
بإيلياء معهم أحد من اليهود. 

وعلى Jal‏ إيلياء أن يعطوا الجزية: كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوت (اللصوص). 

فمن خرچ منهم. فإنه أمن على تفسه وماله: حتى يبلغوا مأمنهم: ومن أقام منهم فهو آمن. 
وعلیه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. 

ومن أحب من آهل إيلياء أن يسير ینقسه مع الروم. ويخلي بيهم وصلبهم. انهم أمنون 
على أنفسهم وعلى بيعهم. وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. 

من شاء متهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم ومن 
شاء رجع إلى آهله. فانه لا يخن منهم شيء. حتی يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا 
الكتاب. عهد الله وذمة رسوله..وذمة الخلضاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية). 


وهكذا اشترط فيها عمر على النصارى أن لا يسكن ,” أحد معهم من اليهود؛ ومع اليهود 
من دخول القدس. وهم أصلاً لم يكونوا فيها قبل الشتح. وقد كان هذا المنع بطلب من التصارى 
انفسهم لما عرفوا من شدة المصائب التي تأتي من وراء اليهود؛ ووافقهم عمر ين الخطاب على ذلك 
وجاء في نهاية هذه المهدة: "وعلى ما في هذا الکتاب عهد الله وذمة الخلضاء وذمة الزمنین إذا 


أعطوا ما عليهم من الجزية". تم شهد على ذلك خالد بن الوليد. وعمرو بن الماص. وعبد | 


الرحمن بن عوف ومعاوية بن ابي سقيان 

ودخل عمر بن الخطاب بعد هذه المماهدة القدس وفتحت له آبوابها؛ وجعل يتجول فيها حتى 
وصل إلى كنيسة القيامة. فاذن المؤذن وهو فيهاء فقال له البطريرك: صل فقال له: لا آما اني لو 
صلیت هنا لأخذها مشکم السلمون فيما بعد ويقولون: صلى عمر هنا 

القد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعالم أمتالاً في السماحة والشرف وكان في موضع 
قوة نو آراد به آن لا يبقي حجرأ على حجر لقعل, ولا يلومه آحد على ذلك أو يعترض. ولکتها 
عظمة الإسلام أشرقت في تفسه وانعكست على أخلاقه: وهو الرجل الصلب الشديد الممروف 
بالقسوة والعزة. 


پیت القدس 


واستمر عمرفي تجواله ياحثاً عن السجد الأقصى: فلم یجده: فسال عته البطريرك, فقال له آهو 


ذلك الذي كان يعظمه الیهود 11.. قال: نعم. فده علیه. فوجده وقد حوله النصاری إلى مکان لإلقاء 


القمامة والقذارة, فشمّر عمر بن الخطاب عن ساعدیه ويدا یکنس ويثظف السجد. فلما رای السلمون 


الجند ذلك تجمعوا وبدؤوا ینظفون المسجد الشريف» لقد عمل بذلك كبار الصحابة رضوان 


الله عليهم اجممین. 
ثم اخذ عمرعباءته فصلى عليها ثم تركها هناك: فکانت اول صلاة للمسلمين في المسجد الأقصى بعد 
التبي صلى الله عليه وسلم. صلى ركمتين قرا في الركمة الأولى سورة ص, التي فيها ذكر داود عليه 


السلام. وقرا في الثانية سورة 


إسراء تعظيماً لهذا المكان. وكان الذي اذن بعد ذلك 


صلاة هو بلال 
موذن النبي صلى الله عليه وسلم: وكات بلال رضي الله عنه لم يؤذن مئذ وفاة النبي صلى الله عليه 


وسلم إلا في الجابية ثا تجمعت الجبوش الإسلامية. 


عمرين الخطاب رضي الله عنه اسر فوراً يبناء السجد الأقصى بعد المزيلة التي كانت فيه وأمر 


بتعظيم ذلك المكان. فيناه المسلمون من خشب يتسع لثلاثة آلاف مصل. وأخذ المسلمون يتوافدون 


النصلاة في هذا الکان المبارك : هكذا 


ن فتح القدس وهكذا عادت المكانة العظيمة التي كانت للمسجد 


الأقصى بعد الإهاتة التي فعلها التصارى فيه 


معاوية والي الشام 


عهد الخلضاء الراضدین 


انتتسر في هذا العام طاعون "عصواس" في فلسطين: فكان آکیر طاعون يصيب المنطقة. فقتل من 
الناس ثمانية عش ر آلقاً. وكان عدد كبير من المسلمين قد مات في هذا الطاعون: قعین ابو عبيدة 
رضوان الله عليه شاباً صقيراً ليكون حاكماً عنه على كل بلاد الشام؛ وكان هذا الشاب داهية من دهاة 
العرب: هو معاوية بن ابي ان, فكان أول وال على بلاد الشام؛ شملت فلسطين والأردن ولبنان 
وسوريا؛ وظل يحكمها عشرين سنة إلى آن صار خليفة ثم حكمها عشرين سنة أخرى بعد الخلافة. 


فكاتت آریمین ستة لم تحدث فيها فتنة واحدة, بیلما انتشرت فتن كثيرة فيما حولها من البلدان 
حتى المديئة لم تسلم متها؛ وسال بعضهم معاوية مرة؛ كيف حكمت ولم تحدث فتنة والبلاد كلها 
تغلي؟ فال قولته المشهورة؛ بيئي ويين الناس شعرة إذا شدوا أرخيت: وإذا أرخوا شددت. فاشتهرت 


هذه السياسة بعد ذلك ب "شعرة معاوية 


5 


عام ۲۰ هجسری 
7 ۰0۱ ميلادي 


فتح مصروازدهار 
القدس 


9 
اا wo‏ 
صورة من الصحف تعود للشرن | 


الث الهجري 


ترك عمرو بن العاص فلسطين وانتقل نحو مصر؛ فضتحها ودخل اهل مصر في الإسلام جموعا 
غضيرة كما حصل سابقاً في بلاد الشام وهكذا بدا الإسلام ينتشر وظلت يلاد المسلمين في ازدهار 
وبلاد الشام في عمران وثقافة ویناء للحضارةویناء للمباني والفتون والأدب والترجمات. حتی 
صارت مركزاً من مراكز العلم في العالم.وزار القدس عدد من الصحابة: حتى أن يعضهم مثل ابن 
عمر رضي الله عنهما ذهب إلى القدس ثم آحرم بالحج من القدس؛ فلبس لباس الإحرام من القد. 


إلى مكة الشريفة: فعظمت مكانتها وعلا شأنها: وبلغت الحضارة فيها أوجها؛ واضحت مديئة 
اللعمران والتقافة والقكر. ان اليهود لم يبنوا في القدس أي حضارة أو تقافة ماء بل بناها السلمون 
وعمروها واعتنوا بها أيما اعتناء 


زر ا« السلاجقة الأتراك 


رر ۰8 حبركةالاصلاح الديني aa‏ | 


م مم تدج م av‏ 
ام سس Ly)‏ مووي سلیمادین عبداللك يبني الرملة | 
عبد الملك پیت توئی الخلافة بعد ذلك سليمان بن عبد الملك فأسس مدينة الرملة وبناها بالكامل ولم 


الاقصی | 


کین میدن بح موم يناد st‏ | 
الأقصى ينا كاملا وجمل شوق قبة | 
الصخرة ذلك البتاء العظيم: حتى انه | 
رصد لهذا البناء خراج مصر سبع سئين | 


يكن لها وجود سابق وارتفع شان القدس وفلسطين في نظر المسلمين والهالم؛ 
| فتوسعت توسعاً عظيماً. وبلغت من المجد كل غاية. وارتفعت بها الصروح والأبنية, كل 
| هذا كان من اهتمام المسلمين بهذه البقعة المباركة من بلاد الشام: ولعل التأمل في 
| 


التاريخ السابق الذي سردناه يعلم أن البهود لم يبنوا بناء واحداً فضلاً عن كونهم دعاة 
حرب ودمار علی طول التاريخ إنه الم يكن من شاتهم سوى إقامة الفتن وإيغار صدور 
الناس واستثارة الأحقاد هنا وهناك والمتأمل أيضاً في التاريخ ينظر كم 
كاملة: ولکن عبد اهنك توفي قبل ان يتم | ون 5 
Re Fa‏ ها القدس ومقدسات اليهود بسيب مكرهم واستكبارهم وغدرهم. بينما لم تهدم مباني 
ES Pre‏ “| | المسلمين على الرغم من طول الزمان وتتايع الآيام. إن عين المنصف التجرد لا يمكن أن 
عبد ادن واستمرت يلاه الشام | | i‏ ا | 
تری سوی الحقيقة الدامقة: والوقائع الناصمة في جبين الأمة الإسلامية. | 
إن هنذا التاريخ مدون ومكتوب بأحرف غربية ويهودية قبل ان تكون 
حروفاً عربية واسلامية: ويبقى أن يشتح عينه كل إنسان 


رة هدمت 


تتقدم من حضارة إلى أوسع؛ ومن 


طمست يصيرته: ليرى نور الحق ساطعاً لا يخفى على أحد. 
فاي حق لليهود بعد كل هذا بأرض فلسطین؟ اين ما 
يدعونه من سكنى الأرض المقدسة والهم سکانها الأصليون؟ 
القد استعرضنا تاريخهم فلم نجد سوى هجرات مؤقتة 
كانت تنتهي بإجلائهم مطرودين منهاء أو تقتيلاً ا وتشريدا 
في الأرض. ولم يؤسس لهم ینیان واحد بقي على مر الزمن 
التراه اعين الشهود. 


نقود اموية 


۱ 
عام٩۱۷‏ هجري 

 Y Ae,‏ شي هذا العام اصاب المسجد الأقصى زیزال 

صدع بعضاً من أركائه؛ فسارع السلمون إلى 

| ترمیم ما اصابه من اضرار ولكنه كان ترميماً 


ترميم الأقصى بسيطاً ومؤقتاً. 


منذنة الجامع الأبيض في مديتة اثرملة 


09 المهدائمباسي 


الصهد الأمنوي والعياسي 


ميببلاديا سنوات من يدء الخلافة العياسية آمر النصور الخليضة العباسي الثاني يترميم المسجد الأقصى 


|( عام۱۳۱ هجري ...کات نهاية الأموبين في هذا العام ويداية الحكم العياسي: فسيطر العباسيون على الحكم, ويعد ريع 
10 
بالكامل بعد ذلك الزتزال الذي اصابه ولكن الزلازل كانت مستمرة على اللتطقة. any‏ مشرين سن 


أصاب الأقصى زلزال ضحم دمر معخلمه: فقام الخليضة المهدي بن ابي جعفر المنصور ببناء كامل 
بدايةالحكم 0 
ah‏ وتوسعة كبيرة للمسجد الأقصى. وجعل العمران يزداد في المسجد الأقصى وصارت الحضارة تنهض 
العباسي HS‏ 
وتنتشر يسرعة كبيرة 


العهد العباسي وانتشار الرحلات والأدب والشعر 


إن المسلمين هم الذي ن أعطوا الأمان للنصاری: وهم الذين سمحوا لهم يبناء کنانسیم 
وقاموا بحمايتها لهم: قهم أقرب إليهم من اليهود لوتأملوا.. 


اصدر في هذا العام الخليقة هارو 


بيزنطة lL‏ بترميم کنائس القدس: وسمح له كلك آن يرسل 


هل عرف التاريخ فاتحاً اعظم من العرب السلمین: وانظروا إلى هذه السماحة والشهامة وقمة الأخلاق 
في التعامل مع المسيحيين: هل قابل الصليبيون هذا الإحسان بمثله؟! وهل عرفوا معنی لرد الجميل 


والفضل لأهله؟! ان الوقائع تشهد مجتمعة بعكس هذا ونقيضه. ونحن تستغرب اليوم من 


اناس يثقون بالیهود: بل الأغرب آن تجد من النصاری من يتق باليهود: وهم الذين یقولون 
على مریم عليها السلام قولاً وبهتاناً Lente‏ ويسبون المسيح ويقولون دجال وكافر وساحر 
كيف يثقون بهم يعد هذا بیتما نحن الذين نعظم الانجیل وتعظم السیح عليه السلام؟! 


الخلافة العباسية 
الصورية 


9 عام؛۱1هجري 
م بسن 


الطولونیون 
یسیطرون على 
الشام 


TRESS EN‏ ده نی هذا انم دون Gah peat‏ الق هي يخ وف Uns‏ هی 
nto‏ 1 هدب dy‏ هن ید هه اليش الأكراف وكين ترس قد وکو را 


العراق باعداد كبيرة: وشيئاً فشيئاً زاد اعتماد الخلفاه العباسیین على الأتراك بدا 
من العرب. وذلك خوفاً من زوال ملكهم. ولكن الأتراك توغلوا في جهاز الدولة بكل 
جواتبه. حتى تمكنوا من تملك مقاليد الأمر, حتى أنه في نهاية الحكم العباسي 
ذكرأته تولى الخلافة سبعة وثلاثون خليفة عباسي منهم ثلاثة فقط امهاتهم 
عرییات. آما الباقي فأمهاتهم اعجميات, فاعتمد العباسيون على الأتراك 
والأعاجم وشیسرهم: وجعلوا منهم قادة في الجيوش: وکانت تلك اخر 
اخطائهم. فسيطر هؤلاء على الجيوش وتملكوا بذالك نصاب الأمور, 
فقتلوا الخليفة وسيطروا سيطرة فعلية على الخلاقة: وظل 
الخليفة العباسي موجوداً. ولكن بشكل صوري فقط. 
ناه أهداءهارون الرشيد الشرئان ملك الوم 
إن کیر أخطاء الدولة المباسية انها سمحت للأعاجم 
بالتغلقل إلى هيكل الدولة السياسي والعسكري, واتاحت لهم 
تولي المناصب الهامة في الدوئة. والسيطرة على الجيش؛ إلى 
حدت خلاف خطير بين والي محسر حمد بن طولون" ذي الأصل 
الآعجمي من بخاری, وبين "احمد الموثق طلحة” آخي العتمد الخليقة 


العياسي وکان "أحمد بن طولون" من المجاهدين الأبطال: درس اللغة. 
العربية والدين الاسلامي: وكان محباً للضروسية: فبرز يسيب ذلك في القثون 

القتالية المسكرية. فعينه الخليفة لذالك والياً على مصر؛ فكان من نتيجة هذا الخلاف الذي دب 
بينه وبين اخي الخليضة العباسي, أن استقل "احصد بن طولون" بحكم مصر ولم يعلن استقلاله 
رسمیا: ولكنه استقل بشؤونها دون الرجوع إلى الخلافة العباسية في بغداد. 


استحكم الخلاف بين مركز الخلافة في بغداد؛ وبين والي مصر "احمد بن طولون" الذي كما قلنا 
استقل بحكمه وأعلن عصياته للخلافة العباسية: وكان من أمره آن جهز جيشاً للسيطرة على بلاد 
الشام؛ وكانت الدولة العباسية قد بلفت في هذه الاونة مرحلة من الضعف مكنت ولاة مثل والي 
مصر من الاستقلال بل ويدأ احتلال آراضي الخلافة 

تحرك آحمد بن علولون" إلى أنطاكية شمالاً ففتحها وسيطر على حماة وحلب وحمص, ثم مد 
تضوده حتى القدس وفلسطين. وقامت بينه وبين الدولة العباسية عدة حرويه واشتعلت تار الحروب 
في جسم الدولة العياسية: وكانت هذه الدولة "الطولونية” آول حركة استقلال عن الخلافة مئذ 
بدنها. ومهدت لکتیر من الحروب والتمزقات قيما بعد 


توفي حمد بن طولون” وتولى من بعده الحكم في مصر والشام ابته “خمارويه' 
ويعد توليه مقاليد الأمور قامت معركة كبيرة بيته وبين العباسیین سميت "معركة 
الطواحين” فكان أن انتصر فيها "خمارویه" الطولوتي: واستقر له الحكم بعدها في 


مصر والشام: واستمرت هذه المعارك إلى 


أن توفي الخليفة العتمد؛ وتولی الخلافة 
المحتفظ بالله الخليفة العباسي: فعمد 
هذا الأخير إلى تحسين العلاقات بینه )| 
وبين الطولونيين: وبادر 'خمارویه" إلى 
ارسال الأموال للعباسيين تعبيراً عن 
حسن النوایا: فکان بالمقابل أن اقسر له 
الخليفة بالحكم على مصر؛ ولمزيد من 
تحسين العلاقات أرسل المحتفظ يخطب 
بنت "خمارویه" التي تسمى "قطر الندی 
دنتسه ووافق والي مصر وتم الزواج 
ويدلك انتهت الخلافات مع مركز الحكم 


العباسي. 


مسجد أحمد بن ملولون في القاهرة 


5-5 إن هذا الهدوء التسبي كان يخفي تحته بركان الثورات والتمزق يعد الضعف الشديد الذي الت إليه الدولة المباسية 
فكان التطرفون من بعض فرق الشيعة في هذه الأثناء يعملون بصمت وخفاء, وظهرت فرق باطنية من غلاة الشيعة من 

أخطرها فرقة اسمها القرامطة: وهي فرقة سياسية ديتية أصلها من غلاة الشيعة اسسها "حمدان قرمط" وهو إسماعيلي 

العقيدة: فنشأت دولة القرامطة في منطقة الأحساء؛ وجعلوا مركزهم في جزيرة وال" وهي التي تسمى البحرين في 

TREE |‏ اا ب ae‏ و 


وصاروا يهاجمون العراق من الجزيرة وشئوا غارات على الشام ومصر فأثاروا بلبلة وزعزعة شديدتين. 


توفي الخليفة العباسي " لعتضد" وساءت الأحوال بعده سوءاً شدیدا: وجاء يعده ستة خلضاء 


عياسيون تتابعوا في فترة بسيطة: تظراً لعدم استقرار الخلاقة: وانتقل الحكم الفعلي من العباسيين 


ان المالك نزمام الأمور فعلاً هو قائد 


الإخشيديون 
يسيطرون على 
مصروالشام 
۳۷ 
الفاطمیون | توسع تضاطمیون" او العبیدیون" واتجهوا نحو مصر بقيادة "جوهر الصقلي" وأرسل 
يسيطرون على | العباسیون قواتهم لحماية مصر بقيادة "محمد بن آخشید" فاستطاع هذا الأخير ان 
الغرب يصدهم في معارك عظیمة: فکافاه العياسيون OL‏ عينوه حاكماً على مصر: ولکنه ما 
تحت إغراء الضاطمیین أن اعلن استقلاله عن الدولة العباسية في عام ٩۳۰‏ 
في هذه الستيرة قامت التودة ] ميلادية: وصارت دولته تسمى "الدولة الإخشيدية" وهاجم بلاد الشام وأعلن صلحاً مع 
سس اس لح واليها الهزوم “ابن راشق" على أن ياخذ "الإخشيدي” جنوب الشام ويبقي له شمالها: 
و"الفاطمية هي فرقة انشقت | | فوافق. لكن "الإخشيدي" بعد موت "اين رائق” هاجم الشام مرة اخری واحتلها كاملة 
ايضا من الشيعة الإسماعيلية, عظّم "الإخشيديون” القدس - والتي دخلت تحت حكمهم - تعظيماً كبيراً. حتى انهم 
ل رس یات كانوا يحملون ملوكهم وحكامهم إليها لیدفنوا فيها 


الهسدي" على الغرب العسربي: | 
وتسمی هده الدولة عتد لماه 
المسلمين من أهل السنة بالدولة | 5 ope‏ 
"العبيدية" نسبة إلى “عبيد الله | 1 

الممسدي"؛ وتشزيهاً أن تنسب إلى 


| 
هدية أحد ملوك الفاطميين للسقراء الأجاتب 


__ 


‘ زاد ضعف الدولة العباسية: يعد أن تقطعت أجزاؤهاء وعم التمزق جميع آركاتهاء فالفاطميون كاتوا في 
ae Bangi‏ المغرب» والقرامطة في وسط الجزيرة وشرقها: والإخشيديون في مصر وبلاد الشام: ثم قام "سيف 
TE‏ كت الدولة الحمدانی" الشيعي بثورة في شمال الشام وأنشأ الدولة "الحمدانیة" ؛ وسيطر على ”حلب 
وصارت عاصمة ad‏ واستطاع "البویهیون" وهم آیضاً فرقة من الشيعة أن يسيطروا على فارس: ثم 

زحضوا غرياً نحو العراق فاحتلوها. ودخلوا يغداد آخيراً وصارت أرض الخلافة في يد الشيعة 


اليويهيين". لكنهم آبقوا الخليفة العباسي 


مات في هذا العام "الا خشيدي" ودفن في القدس: وانقسمت الدولة الا خشيدية بعده؛ وذلك أن ابته 
"وتوجور" كان عمره آربع عشرة ستة: وكان الوصي عليه عبد حبشي عند الإخشيدي اسمه "کافور 
ولكنه ما لبت أن ادار الأمور بطريقته؛ فقامت بيته وبين "الا خشیدیین" معارك استطاع الفوز فیها 


وفرض نفسه على حكم البلاد؛ ولكنه ترك الطفل حاكماً صورياً 


و وج 
e‏ مش سرت 
كك و وی 


الفاطمية ويذلك كانت نهاية سا 
الفاطميون يسمى بالدولة العباسية التي كما رایثا 
يسيطرون على مصر ‏ تشتت ارکانیا: وتمزقت إلى دويلات 


كثيرة في جميع جوانبها: كل ذلك مهد 
الظهور أطماع القرب الأوربي في الدولة 
العربية. وميد لبداية غزو الصليييين 
إلى بلاد المشرق العربي. 

رفض شمب مصر الذي كان متمسكاً 
بعقيدة اهل الستة والجماعة الحكم 
الشاطمي الإسماعيلي, تكن الحاكم 
الفاطمي “المعز لدين الله" اعطی 
الآمان للشعب المصري. واعطی العهود 
بعدم محاولة الساس بالعقيدة 
والمذهب السّتي ونظام الق ضاء 


والشعائر والمساجد ودور العلم. فهدات 


foe‏ بناء على ذلك الآمور قي مصر 


أحد المساجد في العهد الفاطمي 


الفاطميون 
یسیطرون على الشام 
وفلسطين والحجاز 


وید أن / 


الأمر في مصر. تفن 
الحاكم الفاطمي لبسسط تضوذه تحو 
الخلافة المباسية والتي كانت صورية 
وکان "السلاجسقت الأتراك هم الحكام 
الحقيقيون فيهاء فأرسل قائده "جعفر بن 
صلاح" إلى السام وفلسطين. واستطاع ان 
يضمها إليه بعد معارك متفرقة مع 
"الإخشيديين: 

وقد ساعده على ذلك فرقة الشرامطة التي كانت تسيطر 
على منطقة شرق الجزيرة المربية وقد أقامت بعض 
الصلات مع الضاطميين. وذلك يسبب التقارب الفكري 
والعقيدي بين الضريقين حيث أن متشا كل من الفرفتین من 
الاسماعیلیین: وهم كما أسلفنا من غلاة الشيعة. وكان من 


نتيجة هذا التقارب بين القرامطة والفاطميين ان بدا 


الطرفان مجتمعين بشن هجمات على الشام والعراق, إلى أن 
استطاع "جوهر الصقلي" فتح دمشق. 
الشاطمية ليشمل بلاد الشام أيضاً إلى جانب مصر والمغرب 
العربي؛ وصار الخطباء في الساجد يخطيون لمز الدین 
الفاطمي؛ ولم يكتف الفاطمیون بذلك: بل وصلت الهجمات 
الفاطمية إلى مكة والمدينة المتورة: ودخلت بلاد الحجاز من 


وامتد نضوذ الدولة 


ثم في حكم الفاطمیین. 


في غمرة هذه الأحداث كان " لصلیحیون" يسيطرون على 
اليمن: فأعلنوا الوفاء للفاطميين وصارت الخطبة في اليمن 
أيضاً للفاطميين: فتوسعت الدولة الفاظمية: وكادت تشمل 


مسجد من عهد الدولة الفاطمية 


الأمة الإسلامية آنذاند. وصار المنهج الإسماعيلي هو المنهج السائد 


ولكن ما لبثت العلاقة الوشيجة بين الفاطميين والقرامطة أن سامت 


لأسباب كثيرة ویدات نار الحرب تستعر بینهما: وقام القرامطة بشن 
حملات عدة على الفاطميين: اشهرها هجمتهم الشرسة على مكة 
المكرمة, حيث قام هؤلاء بدخول مكة بالقوة: ووصلوا إلى الکسبة 
واتتهكوا الحرمات وآخنوا الحجر الأسود من الكعبة ونقلوه إلى كمبة 
مزعومة عندهم في الأحساء؛ وطلبوا حج الناس إليهاء ويقي الحجر 
الأسود في الأحساء على اصح الروايات اثنتين وعشرین سنة: حتى 
عهد الحاكم الشاطمي "المزیز بالله" الذي توسط وساطة شديدة 
لإعادة الحجر الأسود, فوافق القرامطة: وذلك اتهم قد فشلوا أصلاً 
في جعل الناس يذهبون إلى الأحساء؛ ولکنهم كسروا بعضه قبل 
إعادته غاخذه المسلمون وجمعوه بعجينة العقيق. وبقي على حاله 
المعروفة إلى يومنا 

كان ذلك من إفساد القرامطة ويفيهم في الأرض. حتى أن بعض 
المؤرخين مثل ابن كثير لا يخفي فرحته باتتصار الفاطمیین على 
القرامطة: مع أن الفاطميين فرقة منحرفة أيضاً ولكن كما يقال 


بعض الشر opal‏ من بعض( 


......... الاك 


وصل إلى سدة الحكم في الدولة الفاطمية في هذا الوقت "الحاکم بأمر الله”: حيث قام بفرض 
قوانين كثيرة على البشر فارهقهم وأفسد فيهم: وآصدر أوامره الغريبة ومتها آنه جعل الناس ينامون 
بالتهار ویعملون بالليل! 

وقي زمن هذا الحاکم حدث زلزال هز الأقصى الشری, وسقطت أجزاء من قبة الصخرة فرممها ولده 
“ظاهر" بعد ست سئوات. وزینها تزييئاً عظيماً ولکن "الحاكم بأمر الله" هدم كنيسة القيامة: فکان 


| بذك قد أشعل اول تيل للكراهية بين الكسلمين والسیحیین,بعد التسامح الإسلاضي الظويل الذي 
كان بينهم: in jing‏ الحدث الكبير النصارى في الغرب. حيث شعروا أن مقدساتهم قد انتهكت, وهذا 
الأمر كان من مقدمات الحروب الصليبية. 


توفي الحاكم بأمر الله وتدهور حكم الشاطمیین من بعده تدهورا كبيراً. ويد الخلضاء الفاطمیون 


gone مما‎ ١ 
يعتمدون على وزرائهم في تسيير امور الناس؛ وشيناً فشيئاً تولى هؤلاء الوزراء إدارة الأمور والحكم‎ SENNA 0 
في البلاد؛ وصارامر الخليفة هامشياً. ولكنه بقي مسماه فقط, آما الحكم الحتيقي فقد كان بيد‎ 
الوزراء» وانطيق هذا الأمر نفسه على الخليفة الفاطمي "المستنصر بالله" والذي حكم من بداية عام‎ 
هجري - ۱۰۳۷ ميلادي ولدة ستين سنة, لم يكن له فيها دور حقيقي في الحكم؛ وكانت المقيدة‎ ۷ 
يكون الحكم موروثا في‎ Oly يكون الحاكم او "الخليفة” مقدساً‎ OL تدهورالدولة القاطمية او الإسماعيلية تقضي‎ 
الفاطمية ذريته من أبنائه. ولّلك ما کانوا يجرؤون على تغيير الخليضة أو تدبیر انقلاب ضده حتى ولو كان‎ 


ضعيقاً او لا يمارس سلطة الحكم 


عام ۷۲ هلاي توفي الحاكمالفاطمي 


ga /‏ الستنصربالله" واوصى قبل Relies‏ 
ea aap‏ أموية في 

اتا انزد المستعلي aU‏ مع ان ابنه 

| الفاطمية الأ بر" نزار" كسان احق 


بخلافته لأنه الأكبر سنأ. قدب 
الخلاف بعد موت "المستنصر" 
بين ولدیه؛ وانقسمت الدولة 


E 
ee 


= 
| a ee 


والمستعدية: واشتدت الحرو, | الدولة الأموية التي 
| بين الطرفين. ویدا التمزق كانت ما ژالت تحكم | 
الأندلس حتى وفتها: 


يضعف الدولة الفاطمية, 


التي كاتت تحكم مصر قعلي وتمزقت الأنددس 


fos‏ وتحكم يلاد الشام شكلياً 


إلى ۲۲ دويلة. 


السجد الكبيرفي قرطبة (الأندلس) 


العهد الأموي والمباسي 


8 لسلاجقةلاتراك 


وفي نفس الفترة كان السلاجقة من الأصل التركي قد 
تحركوا بقيادة "الب أرسلان”: فسيطروا على نصف تركيا 
الحالية التي تسمى تاريخياً وجغرافياً اسیا الوسطی, ویدا 
يتشكل لهم دور رئيسي في هذه الحركات التي مزفت الأمة 
الإسلامية من الشرق والقرب. وفككت وحدتها 


الضعف والتشرذم والتضرق أصاب ةالاسلامية. 
فكان ذلك سبیا في بداية دخول الأعداء علیها من کل 
جانب. 


عام ۱0۵ هجسوي... وفي أوريا حدث في هذا 
eo nD‏ م و 
وديني كبيربين 
التصاری: قائقسموا 
إلى طانضستين الأولى 
وسمى هلها 
أرتوذوكس.. والشانية 
يسمي اهلها 
کاتوليك: 


الحرب الصليبية 
الاسترداد الأند لس 


— ae 


ق السياسي المسيحي في آوریا: ظهر رجل كان يحكم ولاية "قشتالة ولیون 
يسمى "فرناندو الأول" وولايته هذه تقع شمال الأندلس؛ تمكن هذا الحاكم من الاستقلاا 


الولاية عن حكم المسلمين: وما لبت با حریاً مقدسة لاسترداد الأندلس: فکانت 


بدات فعلياً في الأندلس قبل وصولها إلى 


ا العهد الآموي والعسياسي 


21006 عام ٠مي‏ ارسل في هذا العام الوزیر القاطمي 'بدر الجمالي" حامية من الأتراك إلى فلسطين للقضاء على 
ow 1‏ اضطرابات الیدو, ونجحت هذه الحامية في فرض السيطرة وقمع الثورات: لكنها بدلت ولاءها 
اللفاطميين بإعلان الولاء للسلاجقة, لأنهم اتراك مثلهم: فتوسع حكم الأتراك ليشمل بلاد الشام 
gl ata eT‏ وتقنس حكم cell‏ وانتقل حكم انس (نی اسلا چقه یداد 
| علی‌الشام‌وفلسطین 


إسلامية: وكاتت دولتهم في يداية 
عهدها وقوتهاء للك فقد قاموا قي 
عام 41۳ ه - ۱۰۷۱ م بدخول معركة 
كبيرة مع البیزنطیین بقيادة قاندهم 
الب آوسلان؛ السلطان السلج وقي. 
واستطاع السلطان أن ينتصر على 
الإمبراطور البيزنطي "رومانس الرابع 
في معركة من أعظم المعارك الإسلامية 
التي حدثت في تركيا؛ وهي معركة 
«ملاذکرد» والتي جرت في أقصى شمال 
أرزنجان» وبغدها انطلق الأتراك 
یفتتحون اسیا الوسطى فصارت تسمی 
اترکیاء ولم تكن تسمی كذلك من قبل. 


وکذلك امتد نفوذهم إلى بلاد الأرمن. 


أحد مساجد الأتراك 


EEF 


ويتيغي أن نقف هنا وقضة بسيطة لتعرف بأحد وزراء السلطان واسمه «تظام الملك؛ وهو وزير 
مؤمن مجاهد يحترم العلماء ويشجع العلم: وقد أهمل التاريخ الإسلامي ذكره في كثير من 
الكتب: ولكن هذا الرجل كان له فضل عظيم على الأمة الإسلامية: فقد بنى المدارس ومنها 
المدرسة النظامية المشهورة وشجع العلم والشعر والأدب: وكان من المصربين إليه الشاعر الفارسي 
الشهور "عمر الخيام". ومن أبرز العلماء المسلمين الذين قادوا هذه الحركة الإسلامية في عهده 
الإمام المجدد حجة الإسلام "الغزائي" والذي كان له دور هام جداً في إحياء الأمة, ولذلك يعتبره 
كثير من المؤرخين مجدد الأمة في تلك الفترة, وبتحرك "ابي حامد الغزالي' تحرك عدد كبير من 
العلماء بتشجيع من “نظام الملك"؛ مثل " لعلرطوشي" وغيره.. وبدؤوا بنشر الأفكار الحرضة 
للشمب للنهوض من غفلته: وادخلوا ما يسمى ب "السياسة الشرعية” إلى مقاهيم الناس؛ ومفهوم 
“الحاكم المسلم”: وكيف تکون سياسة الدتيا والدین: وصار"الغرالي” رحمة الله عليه يهاجم 
العلماء المتقاعسين. ويطلب إليهم توجيه الخطاب لعموم الأمة وليس فقط نحو تلاميذهم 
وأتباعهم. وجمل يلوم العلماء لابتصادهم عن قضايا الأمة. وانتقد فيهم التعصب المذهبي؛ 
والتخلف عن اصول الدين والاهتمام بالفروع والجزئيات, بينما الأمة الإسلامية كانت نتمزق 
وتتاكل تحت تأثير الفرق المنحرفة. والخارجين عن العقيدة الصحيحة. تم إنه هاجم اهتمام 
السلاطين والساسة بالدنيا ورفاهيتها وإعراضهم عن آمور الرعية واندین: وأخذ رحمه الله يؤسس 
مبادئ العدالة الاجتماعية. والتكافل الإسلامي. 

القد قامت بقيادة ذلك الإمام المجدد حركة إحياء للدین بين انناس: وقام جيل جديد من العلماء 
يصحح المفاهيم السابقة المفلوطة؛ ويبعث في الناس حركة إحياء عظيمة؛ وتربى جيل من طلبة 
العلم على هذه الحركة الإصلاحية التسديدية: وطرح العلماء منهجاً جديداً في التربية 
والتعليم: اعتمد هذا المنهج اولاً المقيدة السليمة: وثانياً تكامل العلم من جميع جوانبه؛ أي 
شمولية العلم والرؤية. 

وبقي هذا النهج مستمراً يتبعه العلماء وطلاب العلم مائة سنة كاملة؛ إلى أن اقت هذه الحركة 
ثمارهاء فنشأ جديد جيل من الحكام من أمشال عماد الدين زنكي ونور الدین زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي. كما سنقصل لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


وي ١‏ ماران ae‏ جاتن التدتوضو اتير اعوافيد حرجي 


في هذه القترة ظهر في أوربا بابا کائولیکی" هو 
"غريغوري السايع" وهو ا ماني الأصلء وكان 
صاحب حماس ديني شدید. بالإضافة إلى 
فكره الشاقب ورؤيته العميقة: فجمل 
يحرك الرهبان الكاثوليك في فرنسا 
النشر الديانة الكاثوليكية: وقد اختار 
فرنسا تحديداً لكونها من اشد الدول 
حماساً للدين المسيحي في ذلك الوفت: 
ورکز جهوده على القبائل النورساندية: 
والتي كانت مسيطرة على اجزاه كبيرة 
من أوروياء وتصد هذه القبائل من 
القيائل الهمجية غير المثقفة. وحقق 
هذا البابا نجاحاً كييراً في ذلك وید 


انضوذه يتسع حتی صار یخافه حكام 
آوریا: وبلغ " غريضوري السابع" أعظم 
مجد له في اوريا لكوته يمتلك السلطة [ | 
الديتية. وهي السلطة التي كان يدين ۹ 

نه تبون مستا ىد تعدو ۱۵۱ 

مناصب الحکام البايا غريغوري يغفر لملك هنري الرايع 

وعلى سبيل الشال ورد أن احد حكام أوريا خائف أوامر البابا “غريغوري" فاصدر هذا الأخير صکا | 


بحرمانه من الجنة وإعلان کضره: فأعلن الشعب بناء على ذلك عصيان ذلك الحاكم» فاضطر أن يمشي 
حافياً من بلده إلى روما ويقيل يد البابا حتى يعفو عنه. 

وانتشر ما يسمى ب “صكوك" الففران: أو صكوك الحرمان, وصار البابا متنضناً يصدر ما يشاء من | 
صكوك لدخول الجئة: أو يحرم من شاء منها ويقضي بدخوله التار. وصار حكام أوروبا یتوددون اليه 
ویهابونه. 

ومع اتساع سلطة البابا استعان به الامبراطور البيزتطي لاستعادة 
احتلوها كما ذكرنا Lash‏ ومع أن الامبراطور البيزتطي كان "آرتوتوکسیا" ولكنه استعان بالبابا 
انكاتوليکي: فوجد هذا الآخير فرصة له لإيقاف امتداد المسلمين في أوريا من جهة, ولتوسيع سلطته 
ونفوذه على بيزئطة من جهة أخرى: فيوحد یلك آورویا بدولة مسيحية واحدة تحت سلطته. فاستجاب 
لدعوة الامبراطور الييزنطي ویدا يتجهيز اتراي العام واتحكام للحرب مع الأتراك السلمیت: | 


زنطة من السلاجقة الأتراك الذين | 


البابا أوربان الثاني 


آدرك الموت البابا * غريقوري 
السابع” قبل القيام باية حملة. 
وخلفه تلميذه البابا الصليبي 
آوربان الشانی"؛ وهو صاحب اسم 
مشهور ومعروف, وما زالت صوره 
معلقة حتی الآن في کنانس آوربا 
واستمر "اوربان” بالدعوة للحملة 
على المسلمين واستعادة بيزنطة. 


البابا أوريان الثاني يعلن الحروب الصليبية في كثيرمونت (فرنسا) 


وتصود إلى الأندلس حيث استطاع في هذا العام "اولقونسو السادس" آن يسيطر على "طُنَيطلة”: وك 
سقوط هذه المديئة ضرية شديدة للمسلمین: وأعلن ذلك بدء الحرب الصليبية: واشتعل الحماس في 
فقد كان هذا آول انتصار رئيسي للمسيحيين على السلمین. 


يسقوط طليطلة أعلن الباباً 
آوريان الثاني" الحرب الصليبية 
لاسترداد الأراضي المقدسة في 
بیت المشدس. وأعلن دعم بیزنطا 
أمام اهجوم السلجوقي. ويدا 
ينشر شانصات عن اذى المسلمين 


تلحجاج المسيحيين الذاهبين إلى 
بيت القدس, وان المسلمين يعتدون 
على القدسات المسيحية ويدنسون 
قبرالمسيح؛ فألهب ذلك مشاعر 
الأوربيين النصارى؛ وقامت دعوات 
كبيرة من فرنسا وإيطاليا تطالب 


بيدء هجوم عسكري نحو القدس. 


القساوسة يباركون النصارى المشاركين في الحروب الصليبية. 


القصل الشالث 


عام ۸۲ا هجري كان الحال في آوریا يزداد احتقاناً ضد المسلمين: بينما ما زال يعيش المشرق العربي حالة الضعف 
nits‏ ۰ ميلادي والاتقسامات. في عام ۸۳ ه - ٠٠۹١‏ م ظهر رجل اسمه "الحسن بن الصباح": وکان هذا هو مؤسس 
الفرقة الإسماعيلية النزارية التي سيق الحديث عتهاء وتسمی هذه الجماعة في التاريخ باسم 
الحشاشین: لآن الحسن أجازتماطي الحشيش. وكان مفسداً في الأرض؛ لأنه كان ينتهج منهج 
الاغتيال في تصقية معارضیه: واستباح دماء السلمین ممن ليسوا على عقيدته. ومن ثم قامت بعد 
وفاة "لزار بن الستنصر" حرب ضروس بين الفاطميين والنزاريين: أو الحشاشين. لأن 'الحسن بن 
الصياح” اعلن الخلافة لابن "نزار" وهو "الحسن ين نزار", فأغضب ذلك المستعلي وقامت بينهما الحرب. 


9 في هذه الأونة استعلاع "الثورمان" في اوربا آن پحتلوا جزيرة صقلية التي كانت تحت حكم الإسلام 
النصارىيحتلو _ فن ذلك نصرا عظيماً بالنسية للأوروبيين. لأنهم شعروا يبدء قدرتهم على مهاجمة السلمین:وکان 
ذلك دليلاً لهم على ضعف الدولة الإسلامية. وإمكان بدء الهجوم علیها: إلا أن القاطميين في المغرب 
العربي شعروا بخطورة هذه الهجمات. وشمروا أيضاً بخطورة السلاجقة الأتراك الذين أوشكوا على 


السيظرة على المشرق في تركيا والعسراق: وعندها ارتكب 


الفاطميون أكبر اخطائهم حين بدؤوا يمراسلة الصليبيين 
والتحالف معهم ودعوتهم لدخول بلاد الشام بدل السلاجقة. 
وذلك ليضموهم في مواجهة الأتراك 
ولیکونوا فاصلاً بينهم وبين السلاجقة: وکان 
هذا خطا شنيعاً: بل خيانة عظمى؛ حيث 
استمان هؤلاء بالتصارى على 


المسلمين من السلاجقة. 


النجتیع ال قذف الحجارة والنارالتي استعملها السليبيون 


الحسووب الصلييية 


آم الحروبالصليبية 


ميدي موتمرکلیرمونت: 


١‏ .5 / عام هجري 
10۳ . 


عفد في هذا العام اجتماع مسيحي کبیر في "کلیرمونت" في فرنسا 
بقيادة البابا "أوربان الثاني" والدي آعلن فيه الدعوة لتشكيل جيش 


مسيحي لاحتلال القدس. وتجمع الناس من كل مكان للاتضمام 


لهذا الجيش؛ وظهرت في 


حركة التعلوع للحملات الصليبية 


من معظم الدول. 
إن أهم آسباب هته الحملة 
1 الصلييية تحو بلاد الشام 

1 تتلخص فيما يلي 


الحماس الديتي والدعوة 


التحرير المقدسات المسيحية 
في القدس. 


۲- وجود طبقة فقيرة معدمة 
في اورویا وجدت لها باباً 
اللميش في القتال ودخول 
بلاد الأغنياء: يعد أن صور 
لهم قفادتهم بلاد المسلمين 


على آنها بلاد غنية وضعيفة. 


۳ التوجيه الفكري والديني 
الذي قام به الرهیسان بين 
الناس لتحريضهم على فتال 
من اغتصب مقدساتهم 


أمرالبابا بتجهيز جيش شعبي بقيادة راهب يدعى “بطرس حملةالأمراء 


الناسك"؛ وآخريدعى 'بيتر المفلس” وقسامت 
الحملة المسيحية النصرانية الأولى بقيادة 
"بطرس الناسك"؛ وتحركت هذه الحملة 


زاد تفوة البابا في أوربا وتعاظم شأنه عند 
الحكام ويدا بتشكيل حملة آخرى: ولکنها 
الشعبية نحو الشرق, ولم تكن منظمة او 
مدربة عسكرياً بل لم تكن قد 
نظمت عن طريق حكام أوريا؛ بل قام 
بتنظيمها كما ذكرنا البابا والرهيان. 


فكانت حملة دينية شعبية: ولذلك فقد 


كاتت هذه المرة من المقاتلين 
المنظمين في جيوش حكام اوريا 
وطاوعه حكام الدول الأوربية. 
وتشكلت حملة عظيمة بلغ تعدادها 
ضمت بين صغوفها عامة الناس من مائة وخمسين الف مقاتل مدربين 
تدريياً قتانياً عالياً ومجهزة بأسلحة 
وعتاه حديثين يالنسبة إلى ذلك 
الوقت. وسميت هذه الحملة ب “حملة 
الأمراء"/ ونشات بداية هذه 
المشرق. وصلت فيه حملة 
الرس الناساك" إلسى 
بيزنطا والتي كان يحكمها 


الجموعة من فرنسا ومن 
النورمنديين في إيطاليا 
واتجهت إلى بيزنطاء فقام 
الإمسبراطور البسيزنطي 
مجدداً بتسهيل عبورهم إلى 


الإمسبراطور البيزنطي 
الأرثوذكسي: وكان أصحاب 
الحملة من الكاثوليك فلم يستطيعوا 

فتح بيزنطاء ولكنهم عاثوا في الأرض فساداً 
حول القسطتطينية فرأى الإمبراطور البيزنطي 
أن يتخلص منهم. فجهز لهم السفن ليعبروا إلى 
تركياء ووجههم لقتال السلاجقة الذين كانوا في حرب 


تركياء فعبروا البوسفور؛ وقامت 
بینهم وبين السلاجقة ممارك طاحنة 
لم يستطع الأتراك الصمود فيها امام 
9 القوة البشرية الهائلة من النصاری 
مستمرة معه. 

اما السلاجقة ققد كانوا على أهبة الاستعداد لكونهم 


والمدعومة أصلاً من بیزنطا: فسقطت 


افوتية" عاصمة السلاجقة الروم. وتمزق 


جيشاً مدرباً ومنظماً؛ فلم تصمد الحملة الصليبية في وجه ee)‏ 
هذا الاستعداد السجلوقي: واتتهت في بادئ آمرها: و مالك الثاني السلاجقة إثر هذه الهزيمة إلى خمس 
أمام القوة التركية. يشارك في دول 


حمل الأمراء = ا لم 


تابعت الحملة الصليبية طريقها نحو "آنطاکیة" في شمال الشاب قحاصروها فترة طويلة من الزمن. 
قامت خلالها حركات دعوية وتهضوية في العائم الإسلامي تدعو SLY‏ "نطاکیت" لكونها بوابة بلاد الشام, 
وخوفاً من امتداد نفوذ التصارى نحو بلاد الشام وانقدس. 

وفي نفس الوقت تحرك الفاطميون ثحو فلسطين فاحتلوا القدس واخذوها من السلاجقة مستغلين 
اتشفالهم بمعاركهم ضد التصاری الصليبيين. وید لا من 

التجهيز للقاء الحملة الصليبية اتخد وملا 

الضاطمیون موققاً مخالفاً 

فارسلوا التسهساني للتصارى 
لاحتلالهم "قوئیة" وتشجيعاً لهم 
الفتح "اتحاكية” وارسلوا ty‏ لهم 
پددك 

بدات العواصم الإسلامية تتحرك 
شعبياً للدفاع عن بلاد الشام 
واراضي المسلمين ومواجهة الفزو 
الصليبي, غير أن الحكام كانوا في 
شغل شاغل عن هذه الأمور, ویدا 
(عداد اول جیش في حلب ويغداد. 
ولا تاخرت الجيوش في التجهيز 
قام جيش حلب الصفیر بتقديم 
العون د انطاكية ویدا الهجوم 
على جسيش التصارى المرابط 
حولها: ولکنه امام مائة وخمسين 
الفاً لم يستطع فعل شيء!. 


النصارى یقتحون أنطاكية. 


وصل مزيد من القوات النصرانية إلى المنطقّة بقيادة "جوديضري "open‏ التي وصل "انطاكية 
وانضم إلى جيش النصارى المرايط: ثم آخت جزّءاً من الحملة الآولى معه وتحرك بها باتجاه منطفة 
"الرها": وأبقى جزً يتابعون حصار "انطاکیت" و"الرها" منطقة تقع في شمال العراق يسكنها الأرمن 
التصارى. وهؤلاء كانوا قد أرسلوا إلى الجيش الصليبي لتخليصهم من الحكم الاسلامي: فوصل إليهم 
"جوديضري” يسرعة وفتح المديتة وأخرج منها الحامية السلمة: فکانت "الرها" اول مدينة في العراق 
تسقط بأيديهم, وكاتت غايته احتلال الموصل فبقداد: لکنه فشل في تقدمه فغیّر وجهته: ومنها بدا 
اجوديفري" يتقدم باتجاه انشام: فسيطر على حمص وعلى حماة ووصل إلى بعلبك, 


ر لم يحرك القاطميون ساكتاً نكل ما حدت. مع اتهم كاتوا هم الحاكمين على يلاد اشام بل هتؤوا النصاری 
خيانة الفاطميين على اتتصاراتهم» ثم آقاموا اتفاقاً معهم ينص على اقتسام المنطقة كالتائي: 

عرض القاطميون على “جوديضري" أن يأخذ شمال بلاد الشام ويبقي للفاطميين جنویها: على أن 
تبقى القدس في ايدي الفاطميين؛ فوافق التصارى ولكنهم اشترطوا أن تكون القدس لهم لأتها 
بالطبع كانت محط انظارهم الأول؛ وكانوا يرونها من مقدساتهم التي يجب أخذها بالقوة. 

وهكذا لم تبرم هذه الاتقاقية, حيث تمسك الضاطميون بالقدس. ويدا هذا التقارب النصراتي 
الفاطمي بالذبول والاضمحلال. 


بعد حصاردام ستة أشهر على "اتطاكية” قام احد حراس الحصن؛ وهو نصراتي؛ يالاتفاق مع الجیش 
الهاجم: فخان فريقه: وفتح على حين غرة الحصن أمام المهاجمين: فسقط الحصن, وتم احتلال "انطاكية” 
(وکانت هذه نتيجة حتمية لوجود جنود لا يكون ولاؤهم لوطنهم أو لآمتهم). 

بعد دخول النصارى "انطاکیة؛ ترددت أنباء عن وصول جيش جرار من العياسيين بقيادة القائد العسكري | 
التركي القوي کریوغا", ووصل هذا الجيش فعلاً بعد ثلاثة ايام فقط. وبالرغم انه وصل متاخرا إلا انه | 
حاصر الحصن وضيق الخناق على التصاری: ومنعهم من التحرك أو الخروج منه. وآجبرهم على الکو 
فیه: وقد كان عددهم كبيراً. فضاقت بهم الأمور كثيراً. حتى قيل انهم اکلوا لحم الكلاب؛ ويدؤوا بالانهيار. 


| عمد قائد جيش النصارى إلى حيلة من اجل رفع معنويات جیشه, فادعی أنه رای 
| المسيح في المنام؛ وأنه أرشده إلى حربة السیح مدفونة في احد کنائس "انطاكية”؛ ونشر 
ا الخبر بين الناس: فتوجه الجميع نحو الكنيسة المزعومة. وحضروا في المكان الذي آشار الیه؛ 
| فوجدوا فيه حربة كما قال لهم: فالتهب حماس الصاری: ذلك انهم يؤمئون بأن حرية المسيح لا 


هزم حاملها: فاستعدوا للقتال: وطلبوا من قائد الجيش العباسي کربوغا" ان یسمح 
الهم بقتاله: وكي ینحسم آمر هذا الحصار:فوافق کربوغا" على فتالهم مباشرة ولكن 
| افرقاً من جيشه خالشوه في الراي, ودب الخلاف بين الصرب والأتراك في صضوف 
الجيش المسلم وفي تلك الأتناء كان النصارى قد اصطفوا للقتال: ثم لم يلبثوا حتى 
يدؤوا هجوماً سريعاً وقوياً بحمية دينية: فتقهقر الجيش العباسي وتضرق امام هذا 
الهجوم المباغت القوي. 


aaa | 


معركة انطاكية 


سقوط المدن 
الاسلامية 


وبهذه الهزيمة الشانية فتح الطریق آمام الجیوش الصليبية: فتقدمت جحافل الجیوش ترید القدس, وسار | 
القائد النصرائي يقود الحملة حافیاً ماشياً نحو الضدس, ولم تلق أي مضاومة تذکر الا ما قام به حاکم 
طرابلس اليلد المسلم؛ حيث بدأ يقاوم الجيش القادم: فتحول الصاری نحو طرایلس طمعاً بها فارسل حاکم 
طرابلس وقودا ورسائل يستنجد بالمسلمين العباسيين في العراق؛ وبالدويلات الإسلامية في بلاد الشام: قلم 
يتلق اية إجابة. فأرسل للفاطميين یستصرخهم: فارسلوا إليه رسولاً بالبحر ويدلاً من أن يحمل أخبار الإنقاذ 
جاء هذا الرسول يطلب من حاكم طرابلس جارية جميلة سمع بها الحاكم الفاطمي, جاء يريد أن يشتريها 
له وكالك طلب بعض الخشب goa atl‏ ليصتع منه الات الطره 


ذهل أهل طرابلس امام هذا التخاذل الاسلامي وانهارت معنوياتهم فاستسلموا؛ واحتل النصارى طرابلس 
وغدت تلك ثالث إمارة نصرانية في بلاد المسلمين. ثم استأنف الجيش الصليبي تقدمه باتجاه القدس 
فاحتل بيروت وصيدا وجعل يترك حاميات في كل مدينة: ووصل “جوديضري دیفیون" القدس فحاصرها 
وضيق علیها: واستنجد حاكم القدس یالسلمین في كل عکان, ولكنهم لم یعشروا على من ينجدهم وسط 
هذا التمزق الإسلامي الذي أطقا سراج الحمية في بلاد السلمین. 

ووصلت إمدادات جديدة من أوريا للنصارى: وفيها عتاد جديد وأجهزة جديدة لصتع الأبراج الخشبية 
اللخصصة لاقتحام الحصون, واستطاعت حامية القدس تدمير 


رج الأول الذي اسنده التصارى إلى جدار 
حصن القدس: واستمر الحصار اثنين وأربعين يوماً صنع خلالها النصارى برجاً آخر واسندوه مجدداً تحت 
وابل من الرماح إلى جدار الحصن. | Em‏ 


E‏ / ۲۸شعبان 1٩‏ هجري 

5 ۵ ميلادي 
استطاع النصارى بواسطة البرج الشاتي وتحت رماية مكثفة من المنجنيق والرماح من 
الصعود إلى اسوار الحصن: ویدا انقتال على آسوار القدس؛ وسقطت اخيراً الحامية 
الفاطمية: واستسلمت القدس للنصارى. والواقع أن الذي سلم القدس للتصارى هم 
الفاطميون: فهم لم يرسلوا جيشاً لساعدة السلمین, ولم يقدموا يد المون لحاميتهم في 
القدس؛ وتعد هذه خيانة عظمى في تاريخهم. 


احتلال الصليبيين للقدس عام ۱۰۹۹ واضطلهاد هم للمسلمين واليهود 


سقوط القدس ال مريع 


الجزرة 


دخل التصاری القدس بكل وحشية: ویدا | 
ذيح الناس في الشوارع دون تمييز بين 

صغير وكبير: بين عاجز وصحیح؛ وبين 

امراة ورجل. التجا حاكم القدس 

اتضاطمي "افتخارالدين" أو"افتقار | 
الدين” مع جنوده إلى القلعة وتحصن 

فیها: فذبح في ارض القدس من ذبح. 

وفر من فر خارجهاء واحتمى اکثر الناس 

في المسجد الأقصى, فامتلا بهم السجد 

وساحاته: حتى تجمع في السجد 

الأقصى مائة الف من الشباب والشيبان 

والنساء والأطضال والعجائز: وجعلوا 

ينتظرون بفزع وهلع شديدين. 

انم يكن من الحاكم النصراتي وقد رای 

هذا التجمع المسكين إلا أن اصدر الامر 

بالذيح. ويدا التقتيل في هذه الجموع 

دون تمییزء ولم يكن ثمة مقاومة بهذا 

الجمع البري» 


القد استقينا هذه المعلومات من كتب النصارى قبل أن تكتب في كتب السلمین: وهذا هو التاريخ الأوربي 


الموثق والموجود حتى الیوم 
ينقل الكاهن "ريمون" عن شاهد عيان لهذه المجزرة يقول؛ "ما استطعت أن أشق طريقي بين الجثث إلا بشق 


النفس, ووصل الدم إلى الرکب( 
ويروي Lal‏ “جوستاف لوبون" عن "دوهمن”؛ اقتيد الأسرى الباقون فجمعوا في برج القصر وأكثرهم من 
الأطضال والنساء والمجائز وانشیوغ: فأمر الحاكم النصراني بذيح الأطضال والنساء والعجائز والشيوخ 
وابقاء الشباب على قيد الحياة: ثم تم آخذهم عبيدا وبيعوا في أنطاكية. 


يروي" جوستاف لویون" هذه القصة عن الکاهن "ريمون دوجلوس" الذي حضر الشهد. ویقول: "لقد آفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سليمان حتى صارت الجثث تعوم على الدماء. وصارت الأيادي والأرجل تسبح وما عاد الجنود یطیقون 


7# دانحة البخارالذييخرج من Weta‏ 


إسطبلا للخيول. فاشتهرت باسم؛ "إسطيل سلیمان", 


سے 


من شاه آن ین( 


احل الكفر بالإسلام بيثا 
فحق ضانع وحسمی te‏ 
وکم من مسسلم آمسسی شريداً 
وکم من مسجد جعلوة ديرا 
دم الختزیر فيه لهم خلوق 
| امس ور لو تاملهن طفل 
| أتُسسبى المسلمات بكل تفر 
Sy‏ 
فقل لذوي البصائر حیت كاتوا 


7 KG NG 


بعد هذه المجزرة العظيمة قسم النصارى المسجد الأقصى اقساماً. فجعلوا الجزه الآساسي كنيسة. 
= وخصصوا قسما آخر كمساكن للفرسات. وآخر حولوه إلى مستودع اللذخائر, وجعلوا اروقة الأقصى 


إنها كلمة نلتاریخ. فليقارن من يقرا التاريخ هذا البطش والعنف بالفتح gpa‏ للقدس. وليقارن 
من يشاء هذا بالسماحة الإسلامية لهارون الرشيد مع الکنالس المسيحية والحجاج 
السیحیین, ولينصف يعد ذاك من شاء أن یتصف, وليذعن للحقالق 


القد استسلم الشعب في القدس بعدما رای من هول هذه الأحداث 
الجسام ولم يستطع تحريك ساكن امام هذه الهمجية وتخاذل 
حكام المسلمين؛ ودب الرعب في الناس؛ وأرسلت المدن القريبة تعلن عن 
استسلامها وعدم مقاومتها, تفادیاً لجزرة أخرى قد تحدث لها على غرار 
القدس الشريف. ومن أبرز المدن التي استسلمت بلا فتال "نابلس". 
إن لهسنه الحادتة وقضة وعبرة. من يشاء اليوم أن يميد فتح هذه 
الصفحات. وشن يريد أن يتلقى مزيداً من الصضعات. ولمن يريد ان 
يتعرف على اعداء الآمة الإسلامية. حقاً إن الإنسان كثير النسيان. 
وعلى حد اقول الشاعره 

ما سمي الانسان إلا لنسيه ولا القدب إلا اله ینب 
لشد قامت يتاريخ القدس آبشع جريمة يطوي اليوم التاريخ صفحاتها 
دکرا: ويعرض عن تصور الامها إعراضا وهي التي لا تزال رائحة الدساء 
العربية الإسلامية تذكي ارض الأقصى الشریف, وما تزال هذه الدماء 
| اتتقاطر على يد عتاة اليهود اليوم لقد قال الشاعر في وصف هذه المجزرة الرهيبة, 


یحلول عليه ot‏ 
وسیف قاطع ودم ee‏ 
ومسلمة لها حرم سليب 
على صحسرابه صب الصلیبٌ 
وتحريق الصاحف فيه طیبٌ 
لطقل في عوارضه Le‏ 
وعيش المسلمين اذا يطيب؟ 
يدافع عته عبان ویب 
آجیبوا الله ويحكم اجييوا 


ردة فعل المسلمين 


وهكذا سقطت القدس, ونشات مملكة بيت الوشود من وريا 
المقدس النصرانية بقيادة "جوديضري"؛ وفر للسكن في هذه البلاد التي طالا حلموا ها وافتتنوا بطريقة العيش 
الهاريون ممن استطاع الهرب إلى يخداد؛ فیها: فتأثروا بطريقة المسلمين في القتال ودهشوا لرؤية السلاح 
العربي: وأعجبهم فن العمارة. وحتى الملايس اكتساها ملوك 
التصارى في الممالك: فصاروا يلبسون الملابس العربية. 
ولأول مرة في تاريخهم تعرفوا إلى الصابون وصاروا 
يستعملونه. وتعلموا من المسلمين الاغتسال والنظافة: 
بعدما كان احدهم لا يقتسل إلا كل شهر؛ وتذوقوا آنواع 
الطمام العربي الشهير؛ وغرقوا يحب الحضارة والرقي 
المربي العظیم. 

وكان مما تعلموه قي يلاد العرب من الحضارة: الفكر 
والترجمة والطب والرياضيات والعلوم والفلك, فكان ذلك 
سبياً في هجرة کشیر من النصارى إلى يلاد الشام؛ ونشلت 
حركة التجارة بين الشرق والقرب: وقام التصارى بنقل كل هذه 
المعلومات وفتون الحضارة إلى أوروياء فتشأت هناك بذور الرقي 


ومن بين الذين هربوا القاضي SN‏ 
رحمه الله تعالی مع نضر من الملصاء 
فوصلوا إلى بقداد دار الخلافة ويدؤوا 
يخطبون في المساجد يدعون التاس إلى 
الجهاد وانقاذ فلسطين وإعادة الأقصى 
السليب: وزادت الخطب التي أشعلت 
حمية المسلمين. وبدات المظاهرات تحاصر 
قصر الخليضة الذي لم يتحرك ويد 
ضغط شديد خرج الخليفة وأعلن الجهاد 
في سبيل الله: وأرسل إلى الولاة لتجميع 
الجیوش, ولكن رسل الخليضة عادت بخفي 
حنين ولم يتحرك أحد من الولاة لنصوة 


القدس؛ فقد كان التفتت والضياع وفساد والحضارة. 

الولاة كضيلاً بإحباط الهمم وتذويب النهضة المدنية في = 3 2 
افتتن ملوك النصارى بحضارة 

المشاعر العالمالإسلامي ملو 7 


العرب. وصاروا يقلدون العرب 


قلعة بناها الصليبيون قي سوريا في القرن الثاني عشر الميلادي 


RD 


رالفصلالرايع © 


تحت ضقط العلماء 


وجهدهمالدؤوب 
لتنشيط وإشمال 
الحماس في قلوب الشعب 
والحکام: بدا اول تحرك 
مضاد من قبل المسلمين 
بحركة جهادية بقيادة 
العلماء: واستجاب لهم 
حاكم الموصل فقط من 
بين جميعالبلاه 
الإسلامية. وكان يحكم 
الموصل وجل تركي مسلم 
اسمه"مونود"؛ دصا هذا 
الرجل للجهاد. فاستجاب 
له خلق كثير ويدأ الناس 
یتوافدون اليه ثم ما لش 
آن قاد جيشه هذا نحو 
"لها" واسستتطاع ان 
التصاری وياسر بعضهم: 
ومن الأسرى أخذ بعض 
الأرمن الذين تعاونوا 
معهم. وبدأ بعض الامل 
یمود للمسلمين بهذا 
eu‏ 


اغتیال "مودود' 


توافدت جموع من المسلمين 


بين بعثتهم يوادر الأمل إلى 
"مودود". فشكل منهم جيشا 
وتحرك نحو القدس؛ وشصر 
التصارى بخطر الجيش الزاحف 
تحوهم؛ ولم يكن لدی آمودود الا 
جيش بسيط متنائرالأظراف: 
في مواجهة قوة عظيمة من 
التصارى انت قد تجمعت بعتاد 
واعداد ضهمة ثم اشتبك 
الطرفان في ممركة هائلة لم 
يستطع احد الطرفين ان 
يحسمها لصالحه» ورای "مودود" 


آن يعيد ترتيب صفوفه فانسحب 


نحو دمشق, وكاتت لا تزال تابعة 
له وفي دمشق نزل في السجد 
الأموي يوم الجمعة, فتريص له 
احد رجال "الحشاشين" (الفرقة 
الباطنية الضالة) وقتله غيلة. 
ولعل في ذلك قمة الخيانة: ان 
يعمد أحد ممن يدعون الانتساب 
تلاسلام فيقتل مجاهداً مسلماً 
یعث الله فيه امل الأمسة 
الحطمتة: ولكن هذا -كان وما 
يزال - دیدن الفرق المنحرفة 
والباطنية: فهم يضمرون العداء 
للمسلمين ومن خالفهم أكثر من 
عدائهم للكقار والتصارى 
واليهود ومن والاهم. 


E ۱‏ دخل اليش الإسلامي مدينة 
مإ ۱۱۳۰مسيسلادي ‏ "لرها" ويقي فیها عدة ستوات. 


الک ما ليث أن ضعفت سيطرته 


على المديئة فیما بلغ خبر هذا 


تحرك العلماء 

الأمر مسامع الخليفة العباسي 

الراشد بالله"؛ وكان ظالاً فاسداً 

اشتهر بشرب الخمر. فاجمع 

ناردین" فجمع هذا الأخير علماء الآمة على محارية هذا 
جیشاوتحرد مرة اخری الفساد في الخلافة. وحرضوا 
تحو "الرها". ويعد معركة الناس على إفالته. وكانت لهم 
تفه سم See‏ جولة وصولة بين الناس لأول مرة 
قسعلوان" استعلاع الجیش مند سنین طويلة: ولم يعض سوی 
المسلم العمل على عام على خلافة "الراشد" حتی 
النصاری ودحرهم؛ وانتشر اعلن العلماء عدم جواز البيعة له 
مجددا الأمل والتفالال بين وإيجاب نقضها. وأعلنوا البيعة 
الثاس بهذا القائد نعمه: وتحت الضغط الجماهيري 
الحديد وبدات عمليات وضقط العلساء سقط الراشد 
است عسدادات الجهساد وتولى الخلافة مكائه عمه؛ وقام 
والنهضة في الأمسة مسرة هذا الأخير بحركة إصلاحية 


شاملة للمسلمین. 


قلعة بناها الصليبيون في سوريا في القرن الثاني عشراليلادي 


الخصل الرايع 


آل زتكي العظماء] 


| ارتي تمہ 


A‏ عمج 
۷۶ ۰ ميلادي 


الطبر(فأس القتال) استعمله السلمون في حروبهم 


ظهر في هذا العام رجل شهیر عينه الخليفة حاكماً للموصل وهو الجاهد "عماد الدین زنكي" وهو من 
الرجال الذين تريوا على أيدي العلماء ورضعوا الجهاد في دروس العلم وكان من آثار حركة الإصلاح 
الديني التي فادها الإمام الفزائي والإمام الطرطوشي منذ عقود. وفي ذلك نظر وتأمل في أن حركات 
الدعوة والاصلاح تؤتي تمارها إن كانت مخلصة ولو بعد حين: وكيف أن الإصلاح يسبق الجهاد دوما 
وجعل عماد الدين زنكي يقكر بكيقية التغلب على الصلیبیین: قادرك بتفكير عميق ضعف الأمة 
؛ فخرج بقرارین أعلنهما على الملا 

-١‏ أعلن الوحدة الاسلامية. وطالب الدويلات الاسلامية القريبة منه إلى الوحدة والاجتماع. 

؟- أعلن الجهاد في الأمة. وأمرالجاهدین أن يتوافدوا إلى الموصل. 
القد كان لإعلاني "عماد الدين زنكي" اثر بالغ في تفوس الناس؛ فتجمعوا من كل مكان إلا ان موقف 


is 


الحكام كان نقيض ذلك فلم يجبه احد في دعوته؛ ومنموا آي تعاون معه. حتى إنهم رفضوا إمداده 
بالسلاح والمال. وبانجاهدین: ولكنه استصر في دا 
مدينة "حلب" في شمال سوریاء فسحق حاميتها؛ ویدا يوطد ارکان حكمه: ثم آسس جیشا قويا وارسله 
إلى "الرها” تارة أخرى لتحريرها وإعادتها إلى الحظيرة الإسلامية وقام الجيش السلم یفتح المديئة 
يعدما رزحت ستاً واربعين سنة تحت الحكم الصليبي: واثار هذا النصر العالم الإسلامي والأوربي على 


الناس: ولا احس آن جيشه آصیح جاهزاً قصد 


حد سواه: وبدات Lgl‏ والبابا النصرائي یشعرون پخطر هذا الجاهد القادم بروح الإسلام وشوته. 


بدا على آشر ذلك البابا بإعداد حملة صليبية جديدة لإيقاف زتكي: وساعده على لك طلب حاكم 
دمشق السلم التحالف مع حاكم القدس النصراني ضد عماد الدين زنكي: والذي استمر على إصراره 
على الجهاد في سبيل الله تعالى. ويدا كلا الفريقين يعد العدة للمواجهة المرتة 


شم ان ثورالدين زحف نحو 
setae‏ 08 یه سيب سمس 
نوس 


عاد عداء الآمة وأصحاب القرق الياطنية إلى سيرتهم البانسة: وخیانتهم التکررة: وطعناتهم المجرمة 
في صدرالأمة الإسلامية: فقام القاطمیون باغتیال "عماد الدين زنکي": فتولی مقاليد الحكم من 
بعده ابته البطل "ثور الدين زتکي" وكان قد تربى على سيرة والده الجهادية الحميدة: فكان بعد ذلك 
من أعظم الحكام المسلمين في ذلك الزمان (والمجب أن كشيراً من الشياب لا يعرضون سيرة هذا 
البطل العظيم). 

بدا تور الدين بواقع خبرته بحياة والده وتربيته القويمة بتشر الإصلاح الاجتماعي كمقدمة لعمله 
كحاكم. فتشر الدعاة بين الناس, وقضی على الفساد ونهض كذلك بالاقتصاد, وشجع حركات التجارة 
والاصلاح الاقتصادي, وأصلح القضاء وعين القضاة الفاضلین: فانتعش الشعب وشعر بأهمية وقوفه 
إلى جائب هذا الحاكم المسلم الجديد 

قم إن نور الدين لم يغب عن باله واجب الدفاع عن الأمة السلمة: ولكنه قام بالإعداد لهذا الواجب 
بترو وسياسة وحنكة. فبدا يمد الجيوش ثم أعلن الجهاد؛ فتجمع حوله الناس يكثرة لما عرفوا عنه من 
العدل والحكمة. وعين على الجيش قواداً باسلين منهم "آسد الدين شيركوه بن شادي بن آيوب". 
ويسمى "شيركوه الأيوبي” ؛ وأخوه "نجم الدین أيوب بن شادي بن آیوب"؛ وهذا الأخير هو والد "صلاح 
الدين الأيوبي" الذي ولد في هذه الشترة. وتلقى العلم والتربية الدينية والتريية الجهادية: وتربی 
على حديث الثبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الخالدة: وكان من شيوخه الْحدت الأصبهاني الذي 
تولی تربيته وتعلیمه, 


بعدما دخلت دمشق في حلف النصارى. كائت آوریا تعدا 
العدة كما ذكرنا لمواجهة هذه النهضة والصحوة 
الاسلامية, ولم ينتظروا بدء المواجهة بل غدروا بحليفهم 
السلم حاكم دمشق وهاجموا مدينته. فاستنجد هذا 
الأخسيسر بنورالدين زئكي. ولم يقف نور الدين موقف 
المتضرج كسائر حكام المسلمين آنناند. ولم يتحجج بان 
حاكم دمشق إنسان خائن ويستحق ما اصایه, بل اخدته 
الحمية والنخوة الإسلامية للدفاع عن ارض المسلمين 
دمتق, فاستطاع بقوته وذكائه موافاة دمشق آثناء 
حصارها ورد الهجوم النصراني عنهاء ولكنه أبقى على 
حاكمها بعدما أعطاه العهود والمواثيق أن يكون حليفاً له 
ضد التصارى. 


وبنغ الخبر مستسارق الأرض 
ومخاریها والتي راحث تستبشر 
بهذا القائد الجدید؛ فذاع صیته 
في كل الأرجاء. حستى أن 
الخليفة العباسي اطلق على 
"ثور الدین" لشب "املك العادل", 
غيرائه لم يحرك أي مساعدة 
له ويقي هذا الخليفة عاجزا 
يكتفي بالكلام دون الشعل. مع 
أن الآمة كانت تساتده وتدعمه. 
غيراته كان خالفاً متمسكاً 


بكرسي الحکم!. E‏ 


عام ۰٩۳‏ هجري 
۸ ميسلادي 


ملوك آوربا یقودون 
الحملات 


خيانة حاکم دمشق 


اس 
| سم هع 


تحرکت في هذا العام الحملات الصليبية من آوربا یقودها آمراء صلیبیون: وتحرکت جمیعها 
لحصار دمشق, وفرضت علیها الحصار: فاستبسل مجاهدو دمشق للدفاع عنها وقاتلوا قتالاً 


عظیما: وارسل حاکم دمشق إلى تور الدین يطلب دعمه ضد الجیوش الصليبية؛ فوافاه بجيش 


عظيم افسد على النصاری حصارهم؛ ثم ان تور الدین ضيق علیهم فمنع عنهم الاء: وتحت هذا 
الضقط وقلة الماء اضطروا لفك الحصار, ثم ما لبثوا أن عادوا إلى أوربا منهزمین, وکان ملوکهم لا 
يستطيمون ترك ممالكهم لفترات طويلة وشعروا أن الحرب مع المسلمين ستعلول: فتقهقروا نحو 
أوريا وفشلت حملتهم 


تضرغ نورالدين بعد انسحاب الجيوش التصراتية للتفكير في إعادة القدس: وطلب إلى 


حاكم دمشق أن يمده بجيش مساعد لحصار "عسقلان" في جنوب فلسطین؛ ولکنه رفض 
ذلك متذرعاً بحاجته لحامية له في دمشق؛ فهدده بعزله عن الولاية: فأرسل حاكم دمشق 
سرا إلى التصارى في القدس يطلب مساعدتهم على ثور الدين 

شعر النصاری OL‏ الخلاف هذا صار لصالحهم: فارسلوا بسرعة جيشاً من القدس لساندة 
حاكم دمشق, ولكن الأنباء سرعان ما انتشرت وبلغت نور الدين الذي تحرك من فوره فلاقى 
جيش التصارى قبل وصوله إلى دمشق؛ فهزمهم وفرق جمعهم في الطريق؛ فاهتز العالم 
الإسلامي واهتزت قلوب المسلمين وبدا التكبير والتهليل في دمشق, وصار أبناء دمشق 


یتخنون باسم نور الدين ویصنعون له القصص والروايات. 


آعلن حاكم دمشق الولاء لنور الدين بعدما شعرأته لا مناص له من قبول ذلك ولم يبق له متجد 
ولا حليفه وفتحت دمشق ثور الدين: ودخل دخول الفاتحين: وا الئاس بالتهليل والتكبير, 
فحکم وتشر العدل والایمان, وينى المباني العظيمة والأوقاف التي هي قائمة في دمشق إلى هذا 
اليوم. وهكذا تم حكم نور الدين على دمشق وحلب والوصل, ولكنه بقي قوة صغيرة امام جحافل 
النصاری الذين تجمعوا في فلسطين والقدس: وكان لا يكف عن متاوشتهم وقض مضاجعهم بين 
الضيتة والأخری, إلا أن الحروب كانت سجالاًء وكان عليه أن يهتم بتوسيع رقعة الدولة وجمع عدد 
أكبر من الجيوش والعتاد. 


خریطةالمالم 
القديم كما رسمها 
العرب عام ۱۱۵۱ 
ميلادي 


تتابعت الممارك بين نور الدین زنكي والنصاری. ولحقت به هزيمة في عام ۱۱۲۲ نجا منها نور الدین 
بأعجوبة. ولكنه انتقل إلى بلد آخر واقسم بالله العظيم أن يشار لنفسه وجنوده من هذه العرکة: 
وبقي يعد العدة لذلك عامين كاملين فخاف النصارى من هذا التحمس الذي أظهره تور الدين: فما 
كات منهم إلا آن عرضوا عليه الصلح؛ فرفض تور الدين ذلك وجعل يجمع الحشود نواجهتهم: 
وارسل بالرسائل والوفود إلى الأمراء: فلم یستجب له إلا عدد قليل متهم فأخذ تور الدين يجهز 
هذا الجيش الصغير ويدربه ویبت فيه الحماس وروح الجهاد ضد التصارى. 


القصل الرابع 


ila‏ عندما نتم تورالدين استعدادات جيشه توجه للقاء التصارى في معركة عظيمة في منطقة "حارم 
ي 104 Gn‏ وسمع لنورالدین ليلتها دعاء وضراعة إلى الله: يدعو الله أن ينصر دينه ولا يخذل السلمین؛ ودعا 


الله آن يمده بالنصر تعباده وجنوده: وآن يهزم التصارى والكضار: في دعاء موتر عظيم حسب رواية 


من سمع الدعاه 

وکانت في صبيحة الیوم التالي قامت معركة حارم العظيمة: والتي اغقل ذکرها کثیر من المؤرخينء 
مع أتها من اعظم معارك ذلك التاريخ في عام 1174 ميلاد: 
صليبية في القتال بقيادة أمرائها؛ فشارکت إمارة طرابلس والقدس؛ حتى أتطاكية حضر اميرها 
بتقسه لهذا اليوم واحتدم القتال: فاستجاب الله لدعاء المجاهد نور الدين ونصره نصراً مزا فقتل 
من النصاری عشرة آلاف: وأسر مثلهم: وأسر امير أنطاكية وأمير طرابلس: فكانت تلك هزيمة تکراء 
لم يرّمئلها التصارى في بلاد العرب منذ دخولهم: وتصدعت أركان الدويلات النصرانية بهذه 
النتيجة. واهتزت آوریا لهذا الخبر؛ وأصبح لنور الدين شات خطير في تقوسهم؛ وجعلوا يعيدون 
حساباتهم في تقدير قوته وقدرته الحربية. 


» وسيب أهميتها هو مشاركة عدة ممالك 


مصباح مسجد للمهد المملوكي 


خلاف الوزراء 
نشاة الماليك الفاطمیین 


وبینما كائت ال مور صاخبة في بلاد الشام وعلی عادة الخليقة الفاطمي كان الحکم دائماً 


بيد الوزراء الثين تحت إمرته: وکان 
الخليفة الفاطمي في مصر "العابد 


قد ne‏ ثلاثة وزراء: شم ما لبث ان 


كانت مصرلا تزال ترزح تحت حكم 
الفاظميين أاصحاب المقيدة 
الإسماعيلية المنحرفة, ولكن شعب 


دب الخلاف فيما بيهم يسبب 
مصركان لا يزال مسلماً سنياً لم we‏ 


تنافسهم على متصب الوزير الأول 
كان هؤلاء الوزراء الشلاثة هم؛ "شاور" 


ينجرف وراء هذه العقاند الباطئية 
المضللة ولكن الفاطميين كانوا 


3 لمك “scold‏ و"درضام": فبدا “شاور" القتا 
بحاجة لتجييش جيوش جديدة قادرة على و و" درام" اور J‏ 
الدفاع عن الدولة الفاطمية التي باتت آرکانها واستطاع أن یقتل "الماضد" ولكنه هزم امام جيش 

اعده “درقام” لقتاله, وف "شاور" ياتجاه الشام بعدما 


. ولذلك عمدوا إلى شراه 
الصبيد من الدول البعيدة من الأتراك 


طب في مصر. 
دجا "شاور" إلى نورالدين طالباً منه مساعدته لإقصاء "درشام" عن سيادة 


والشركس وغيرهم. وقاموا بتدريب أولئك 
العبيد على فتون القتال وحمل السلاح 
وسمي هؤلاء بعد ذلك بالمماليك: والذين کان 


مصر وجعل يشير مطاممه في مصر وكونها الجبهة الجنوبية على 
الصلیبیین وأته لو استطاع السيطرة عليها لأصبح اللصاری بين فكي 
الهم شان فيما بعد. کماشة: وعندها تسهل هزيمتهم والقضاء علیهم. 


رای تور الدين اتها فرصة سانحة: وكاتت مصر حقاً جبهة قوية يمكن الاستعانة بها لدحر الفزاة 
التصارى من فنسطين والقدس؛ ووعد "شاور" تور الدين بإمداده بالجيوش والعتاد إذا ساعده لإعادة 
حكمه في مصر وقهر آدرقام" ووجد تور الدين كذالك آن مصر قوة لا يستهان بها؛ وان فيها من التروات 
والقوة ما يستطيع به تمكين ملكه وزيادة جنده: ودحر الغزاة من القدس. 

تم إن تور الدين قام بتوجيه جيش بقيادة "أسد الدين شیرکوه" نحو مصر وشعر الفاطميون بهذا 
الغزو القادم نحوهم؛ فتحرك الوزير درغام بجيش لقابلة جيش أسد الدين؛ والتقى الجيشان عند 
منطقة "پلبیس" في مصر واستطاع "آسد الدین شی رکو" في هده المرکة واستكمل زحفه 
نحو القاهرة فجهز درغام جیشا آخر للدفاع عن القاهرة ولکن الجيش لا خر اتكسر امام الجيش 
الشامي؛ وتم دخول الشاهرة: وأعيد "شاور إلى منصبه؛ وصار الوزير الأول. 

ویعد هذا النصر بقي على الوزير "شاور" أن يفي بوعده لدعم نور الدين JUL‏ واثرجسال لحارية 
الصليبين؛ إلا أنه يدا يماطل ويطلب إمهاله قبل تتفيد وعده. ولا أحس "شیرکوه" منه عدم الجدية 
ونکث الوعد؛ بقي في مصر وجعل يتحرك بها ويسيطر على المناطق الشرقية متها واحس "شاور" 
بالخوف من هذه التحرکات فما كان مته إلا أن ارسل للتصارى يستعين بهم على "شیرکوه..۱ 


ولا يعدو "شاور" إلا أن يكون أحد وزراء الدولة القاطمية: 
الإسماعيلية الباطنية: وهو لا يعدو أن يكون باطتياً يخضي 
حقيقة ما يبطن؛ ويظهر غير ما يخفي؛ لذلك كان الغدر 
من شيمة حكام الدولة الفاطمية: وعلامة بارزة على 
انحرافهم الديني والأخلاقي. 

وجد النصارى في دعوة "شاور" لهم إلى مصر فرصة نادرة: 
فقد کانوا في اشد الحاجة للأخن يثارهم من الجيش 
الشامي الذي جرعهم الهزائم الكثيرة. فانطلق 
القدس نحو مصر لحصار اشیرکوه/ وارسل الفاطمیون 
جيشا من القاهرة لإغلاق الحصار من جهتين على 
الجيش الشامي؛ وانقلبت كفة الأمور بعدما كان امل ثور 
الدين أن تقف مصر وحكامها إلى جائيه في محارية 
النصاری, وجد جيشه الرئيسي محصوراً في مصر وقد 
تحالف الشاطميون والنصارى ضده: فقرر فور إرسال 
جيش آخر لساهدة سد الدين شيركود". 


نی اساد 


واتتاء تقدم جسيش نور الدين لم يكن أشيركوه" على علم 
بانتصارات الجيش المتقدم لمساعدته؛ وبالتالي وجد أن الصلح 


والهدنة مع التصاری تعتير صفقة مريحة له لإنقاذ نفسه من 


الطوق المضروض عليه من جيشي التصاری والشاطميين. فوافق 
على الهدئة, وعقدت الفاوضات بينه ويين النصارى؛ وصار الاتفاق 
على أن يخرج الضریقان من مصر كل إلى دياره يدون حرپ. 
وتحركت كل القوات خارج مصر. 

وما علم نور الدين بخير الهدنة وانسحاب جيش النصارى من 
مصر عاد أدراجه إلى بلاد الشام. لأنه رای أنه قد توغل كثيراً في 
فلسطین نحو مصر ولم يبق في دمشق إلا حامية بسيطة من 
الجند: كما أنه خشي غدر النصارى به وهو في منطقتهم؛ فآثر 
السلامة والعودة للاستعداد من جدید: غير أنها لم تغب عن باله 
فکرة السيطرة على مصر؛ وما زالت تلك الجبهة القوية تراوده, 
وكات يفكر دائما بتصفية الخائن "شاور" وإقصاته عن مصر. 


السيطرة على 
الإسكندرية 


ولم يضيع نورالدين الوقت. بل إنه ما إن عاد آشیرکود" إلى دمشق حتى آمره بإعداد جيش جدید 
اللتوجه مرة أخرى تحو مصر وبدأ الاستعداد مجدداً للتحرك تحو مصر بقيادة "أسد الدين 
کود" الذي كان قد اكتسب معرفة واطلاعاً واسعاً على الأرض المصرية وطبيعة القتال فیها: 


فجهز الجيش وتوجه نحو الجيزة وأقام مخيمه بهاء وما لبثت الأخبار تتناقل حتى بلفت مسامع 
"شاور" الذي سارع مجدداً بطلب الساندة من التصاری, ولم يضيع أولنك وفتاً بل بادروا بسرعة 
فارسلوا قواتهم ثلاقاة جيش الشام. 


الم يشا "شیرکوه" اعادة ما حدث معه في المرة السابقة: فقام بحركة عسكرية حکیمة: فتوجه 
بجنده تحو الصعید: وذلك لكي يتقادى أن يقع في حصار جديد بين الفاطميين والنصارى 
ولذلك اختار مكان العركة مع التصاری وحدث القتال Shad‏ واستطاع أن ينضرد بالنصارى 
وحدهم وان يهزمهم ثم يسارع بعد هتا النصر للتحرك تحو القاهرة: ملاقاة جيش "شاور" مع 
جيش النصارى المهزوم الذي اتضم إليه بعد معركته في الصعيد: فتشكل من الضريقين جيش قوي 
مستمد لواجهة جيش الشام ولكن "شیرکود" قام مجدداً بحركة عسكرية تكتيكية: فتوجه نحو 
الإسكندرية بدل القاهرة ثم سيطر عليها وعين ابن أخيه "صلاح الدين الأيوبي' حاكماً فيهاء 
والذي كان شاباً صغيراً لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرین؛ فاصبح في هذا العمر واليا على 
الإسكندرية لأول مرة. وجهل "شیرکوه" يشاغل الجيش الفاطمي والنصراني خارج القاهرة لتفادي 
الالتحام معهم في ممركة واحدة. ولکن "شاور" والتصارى قاموا بالتوجه يحركة مياغتة تحو 
الإسكندرية ومحاصرة صلاح الدين: فاضطر "شیرکوه" للعودة نحو الإسكندرية لمسائدة ابن اخيه 
وفك الحصار عته. وتعقدت المشكلة وياتت الجيوش في حركة مستمرة, واختلطت الأوراق؛ ولم يكن 
"شیرکوه" يريد أن يواجه الجيش الشاطمي والتصراني دفعة واحدة, لأنه كان جيشاً كبيراً ومتحدا؛ 


وكذلك خشي هذا الاتحاد النصراني - الفاطمي من أن يقع بين جيشي "شیرکوه" وآصلاح SOBA‏ 
فكان أن انتهى الأمر إلى عقد المشاوضات بين جميع الأطراف: وتم الاتضاق على أن ينسحب 
"شیرکود" واصلاح الدین" من الإسكندرية ويعودا إلى الشام مقابل تعويضهم عن تكاليف الحملة 
التي قاما بهاء وقدرت هذه المبالغ يمائة وخمسين الف دیتار؛وکالك يتسحب الفرنجة من مصر. 


"شاور" ابع مسلسل خياناته الكبيرة بان ارسل للتصارى في طريق عودتهم يدعوهم للسودة 
الحماية أسوار القاهرة مقابل جزية يدقعها لهم قدرها مائة آلف ديئار ذهبي؛ ولم يجد الفرنجة 
لبعاً اتمن من هته الفرصة لاقتناصها؛ فأسرعوا بإرسال حامية للقاهرة. 


0 الك 


حركة التحرير الإسلامية 


الم يكن شيئاً أضربالمسلمين من الخيانة التي قام بها 
أمراء المسلمين: فقد باعوا کل شيء في سبيل بقائهم 
على كراسي الحكم: وحتى هذه لم تدم لهم. 


بلغت هه الآنباء السيئة مسامع نورالدين في الشام: والذي أحس بخطر بقاء النصارى في مصر 
وتكوين جبهة لهم فیها: وفي ذات الوقت حرك النصاری الصليبيون من فلسطين جیوشاً لاحتلال 
مصر مستغلين وجود حاميتهم في القاهرة لدعمهم؛ وتقدموا حتى وصولوا "بلبیس" فاحتلوها 
ووصلت هذه الأنباء مسامع الخليقة الفاطمي “الماضد" والذي لاحظ في هذا التحرك الجديد 
اللنصارى نيتهم في احتلال مصر والسيطرة عليهاء وانتبه إلى خيانة وزيره "شاور" فرای ان الأمور 
ستخرج عن نطاق السيطرة ليكون "شاور" هو التضرد بالحكم 

أو من يواليهم من النصاری, فما كان منه إلا ان 
أرسل سرا إلى ثور الدين يطلب مساعدته 
للقضاء على "شاور" الخائن: ویمده 


بضتح أسوار القاهرة نه, ووجد تور 
الدين فرصة جديدة ابرقت 
آمامه لمتع النصارى من احتلال 


مصر ویسط نفوذهم فيها. تم 
انه سارع إلى تجهیز جيشه 
وتحرك به بنضسه ویسرعة 
نحو مصر وصار الجیشان 
یتسابقان نحو مصر للمرة 
aan‏ 


ولكن الخائن لا يفير طبعه ونقصد هنا الوزير شاور" اندي ما كان منه إلا أن أرسل إلى التصارى 
يضاوضهم ویصالحهم لكي لا يدخلوا مصر: ويردوا جيش نور الدين عنها: ويعطيهم بالمقايل مليون 
دینار ذهبي, وكان هذا مبلقاً ضخماً فاق كل طموح النصارى في مصر. فرای النصارى أن هذا امال | 
الكثير سيور عليهم عناء ومشقة احتلال مصر وانهم غير متأكدين حتى وقتها من قدرتهم على 
ذلك فوافقوا على هذا الاتضاق, وطلبوا أن يعطيهم "شاور" مبلغاً منه مسبقاً فارسل إليهم بمائة آلف | 
دینار ذهبي. 


بدا النصارى تتفيذهم للاتفاق المبرم. فخيّموا في الطريق حتى يمتعوا نور الدين من دخول مصر: 
التوجدتحو ویدا "شاور" من طرفه بجمع الآموال من المصريين. ولكن هذا المبلغ الضخم عجز عنه الناس؛ وظهر 
عليهم الضيق والتبرم والضجر من "شاور" لإرهاقهم بجمع هذا GL‏ وأرسلوا وقوداً يشتكون إلى | 
الخليفة الماضد ذلك. وهتا الآخير ارسل مجدداً إلى ثور الدين لاستعجاله مقابل تغطية تكاليف 
الحملة والجنود: فزاد حماس نور الدين لذلك وعلم ان مصر الآن مهياة لدخوله فاتحاً. فارسل إلى 
شیرکود" وكان وقتها في حمص ليساتده في الحملة على مصر: وخرج صلاح الدين مع آشیرکوه" في 
حملة كبيرة. وانتظر نور الدين الإمدادات في الشام؛ وقطع طرق الإمدادات على جيش 
التصارى القابع في مصر والأتية له من 
افلسطين. وعندها احس التصارى بالخطر 
الداهم: فقد كانت طرق الإمدادات لهم من فلسطين 
مقطلوعة وتورالدين جهز جيشاً كبيراً لواجهتهم. فانسحبوا وتضرقوا تفادياً لقتال 
جيش تور الدین ووصل جيش "شیرکود" وتقدم سریعا ودون مقاومة حتى وصل القاهرة 
واستطاع دخولها دون مقاومة ايضاً 
احس "شاور" بقرب اتتهاء ايام حكمه؛ فجعل يماطل في تسليم القاهرة إلى حكم الشامیین: 
وجعل يبحث عن حل يزيج عنه هذا الضتح الجدید لجيش نور 


الدين: ولاحظ "صلاح الدین" حركات "شاور" المشبوهة. فاستشار 
عمه "شیرکوه" في قتل الخائن "شاور" فقال له إني أخاف أن تثقلب 
علينا الأمورولم يمض علينا سوى بضع ايام قلائل في مصر وهذا 
اله قوة كبيرة من الفاطميين لا زالت تؤيده. 


الخنجر آحد انوا الأسلحة التي استخدمها المرب في حروبهم 


f 
ولا لم يجد صلاح الدين لدى عمه العزم على تتفيذ خطته توجه إلى الخليفة "العاضد" وأخبره بنيته‎ 


ye‏ شاور" ٠‏ على قتل "شاور" شريطة ان يقف املك انعاضد إلى جانب صلاح الدين ويمنع عنه الفاطمييت 
فوافق "الماضد” على ذلك لأنه راد التتخلص من "شاور" باي تمن ودوتما ابطاء قیض صلاح الدين 

| على "شاور" وقطع راسه وقدمه إلى "الماضد": قوفى الخليضة بوعده ومتع الفاطميين من التعرض 

| الصلاح الدین؛ وهكتا انتهی هذا الخاتن "شاور" وتمت السيطرة بعده لحكم نور الدين على مصر | 


ومباشرة تولى صلاح الدين مقاليد 
الأمور في مصر وانتهج مسيرة عمه 
في الإحسان إلى الاس ومعاملتهم 
باحسن لاخلاق, فاسر قلويهم 
واكتسب ودهم بفترة وجيزة. 
واستقرت له الأمور في مصر تماماً. 
ثم وصلت هذه الأخبار إلى انشام 
ae‏ 
النباء حيث أن جنود | 


اللتين توحدتا الان لنور الدين 
وصلاح الدين؛ وصارت دولتهم في 
فلسطين والشام عسرضة لخطر 
عظيم: مما دعا أوريا إلى تحریلد. 
الحملات الصليبية نحو مصر. 


"ا 7" 


بعدما فقد الخليضة العاضد وزيره الذي كان يدير شؤون مصر أحس بحاجته لمن يخلقه على هذا 
النصب. فلم يجد خيراً من أن يعين القائد " شیرکوه" وزيراً على مصر خلقاً ل "شاور" ووجد الخليفة أن 
آهل الشام وان کانوا قد دخلوا مصر بحرب. إلا انهم افضل من النصارى الذين ما 
بهم على المسلمين من جنود نور الدین؛ فكان بين آمرین اختار بينهما المسلمين وفضئلهم على النصارى. 
ثم بدا آشیرکوه" يدير دفة الأمورفي مصروفق سياسته الحكيمة 
العلماء؛ وأغدق على الناس؛ فأحبه الشعب الذي كائت عامته من المسلمين غير الفاطميين, والذين كانوا 
على مذهبه وعقيدته؛ واستتبت الأمور في مصر وعمت السكينة وراحة البال اهلها: ولكن "شيركوه" لم 
یمض سوى شهرين في الحكم حتى توفاه الله تعالی بعدما تعذّق به الشعب والناس في مصر؛ ورجع 
الأمر مجدداً إلى العاضد ليعين وزيراً بدل "شيركوه" فاختار "صلاح الدين الأيوبي" وزيراً جديداً ووزيراً 
للجيش, واعطاه لقب ا ملك الأصر صلاح الدين؛ وقد أقبل العاضد على هذا الاختيار ظناً منه أن صلاح 
الدين ما زال صغيراً في السن: وبإمكانه أن يتصرف في الأمور ويسيطر عليها. 


اور" يستعين 


العدل واقام الأمورء وكرم 


وفعلاً تحركت قوات النصارى من اوروبا وتحرکت 
أساطيل الشام وتحركت قوات التصارى الصليبية, 
وبدا الهجوم على مصر من ثلاث محاور: بحرا من 
أوروبا؛ وبحراً من جهة فلسطین: ويرأ من جهة 
سيناء؛ ثم إن أولى القوات الصليبية وصلت دمياط 
فحاصرتها: غير ان صلاح الدين احس انه لا فیّل 
له في هذا الوقت بمواجهة هذه الجيوش القادمة 
OF‏ مصر لم تستقر له تماما بعد وما زالت القوة 
الفاطمية الداخلية تشکل مصدر خطر على دولته 
فیها: وکان الضاطمیون قد يدؤوا بالتجمع في 
جنوب مصر (السودان) استعداداً استعادة مصرر 
فما كان من صلاح الدین إلا أن ارسل إلى تور الدين 
يطلب مسس‌اندته: ويسرعة ليى نور الدين نداء 
الاستفاثة وانجد صلاح الدین: وارسل له بمليون 
دینار ذهيي وبالأسلحة والعتاد, شم يدأ يهاجم 
القلاع الصليبية في الشام في فلسطین لاشفالهم 
عن همتهم وجعل يقطع اي مدد ویناوش اي 
جیش یخرج من فلسطین باتجاه مصر. 


حصن الكرك 


وتحت هذه التحركات لتور الدين اضطر النصاری أن 
یسحبوا جیوشهم البرية ويتخلوا عن فكرة مهاجمة 
مصر مؤقتاً. ولكن نورالدين استمر في مهاجمتهم 
وتحرك باتجاه حصن الكرك الذي كان من اعظم ( ۱ 
حصون الصليبيين في فلسطین: قاحس النصارى 
بخطورة الموقف: وسارصوا إلى نجدة هذا الحصن لنع 
سقوطه بيد نورالدين: فاستغل نورالدين فرصة 
انشغالهم وحيرتهم وارسل جيشاً خاطضاً إلى صلا 
الدين تلاقى ممه عند دمیاط: واستطاع الجيشان 


تحريرها بعد خمسين يوماً. قاحس بعدها النصار 


بمجزهم عن مهاجمة مصر وسحبوا كافة جيوشهم 
واضطروا للتراجع. 


احکم بعد هذه الفترة صلا 


الدين سيطرته على مصر 


فاستقرت له الأمور فیها تماما مما جعله يستطيع 


يبدا بشن حملات نحو فلسطين من الجنوب, وذلك 


بالاتفاق مع نورالدين الذي كان يهاجم من الشمال 


وقصد صلاح الدين غزة وعسقلان ففتحهما؛ و 


الانتصارات في الجنوب: ولكنه لم يكن يستقر في 


wal!‏ بل كان يعود مسرعاً. واستمرت هذه الناوشات 


قلعة الكرك 


في هذا العام مات الخليفة الفاطمي العاضد. وصار الحكم القعلي بيد صلاح الدين الذي قام بدوره 


عام ۰1۷ هجريا 
۷ ميلادي . متتهزاً هذه القرصة فاتخذ قراراً جريئاً he‏ لقد أعلن صلاح الدين بعد استشارة نور الدين الفاء 


ae 


الخلافة القاطمية: وذلك بعد مائتي سنة من الحکم الضاطمي على المقرب ومصرء آلفی بكل قوة 


وجراة حكم الفرقة الإسماعيلية المنحرفة على هذه البلاد: وخرج بالناس خطيباً باسم الخليفة 
وفاة الخليفةالعاضد العباسي في العراق, وكان تور الدين ایض يخطب باسم الخليقة العياسي. وصارت الأمة لأول مرة منذ 


قرون تخطب ياسم خليقة واحد؛ ثم إن صلاح الد 


الفی جميع الحاکم الفاطمية وعزل جميع 


القضاة الفاطمیین: وعين عوضاً عنهم قضاة شاقعية: واستتيت له آمور السلطة والقضاء في مصر 


عع 


الجزيرة العربية 
تحت إمرة نورالدين 


فرح تور الدين بهذا الاتجازوآراد أن يبادر يعد ذلك مباشرة لإعلان الحرب الشاملة على الصليبيين في 
فلسطين من الشمال والجتوب. غير آن صلاح الدين طلب مته أن يؤجل ذلك لأنه لايزال يرى أن مصر 
الم تستقر تماماء وما زال قلقاً حيال تحركات القاطميين في جنوب مصر: وكان يتوجس منهم غدراً إذا 
ما غادر مصر نحو فلسطين. وكان يعلم أن حكم مائتي سئة للدولة الفاطمية في مصر لا يمكن أن 
ينتهي يهذه السرعة: إضافة إلى ذلك فإنه كان يترقب أي هجوم للصلیبیین من جهة البحر: فكان ری 
تحصين مصر اولاً وضمان استقرارها بالحكم الجديد 

غير آن تور الدين كان يرى خلاف ذلك؛ ققد كان مستعجلاً لاستتصال شافة الصليبيين والسارعة في 
تطهیر أرض الأقصى منهم. فارسل إلى صلاح الدين آن يعد العدة ويجهز الجيوش لهجوم شامل متى 


حان الوقت الملالم. 
آمر تور اندین احسد الفنانین 

بصنع متبر عظيم مزخرف 

ومزين: هاية هي الجمال | 

والعظمة, ثم عهد على نقسه في هذه الأتناء كسان 
آمام الناس أن يضع هذا في | = g‏ الفاطمیون يعدون مؤامرة 
اسجد et antl‏ | | پو تیان سل سين 
تفال بینما استمرت واستطاعوا كذلك أن يصلوا 
ی ۳ ees‏ هت هه 
في الشام اما في مصرفقد قام | الدين نضمان نجاح 
صلاح الدين بإرسال آخيه نحو خطتهم, غيران واحداً من 
الحجاز, فدائت الحجاز بالولاء أتباعه المخلصين علم 
لنور الدين ودخلت مكة والمديئة | بالنبا؛ وأظهر تواطؤه معهم, 
كلها في مملكة ثور الدین. ثم هکان يدهب اليهم ويخبر 
تانع بعد ذلك نحو اليمن صلاح الدين بخططهم. 
ففتحت له اليمن الأبوابه فنصب لهم صلاح الدين 
ودخلت أيضاً مملكة تور الدين حستى إذا كان يوم الخيائة 
وتوسعت الجبهة الإسلامية فاجآهم وقتلهم عن آخرهم: 
يشكل كبسير؛ ودب الرعب في وهرب من استطاع منهم آن 
قلوب النصارى الذين شعروا pee‏ وعدا أحنبعت اول 
بضخامة الجبهة الإسلامية موامرة لاغتيال هذا القائد 
التي أحاطت بهم من كل جاتب. الإسلامي العظيم. 


عام 014 
۱۱۱۹/۵ 


وفاة تور الدین زنكي - 


الإسماعيلية في انشام فتصروهم وقاموا بارسال الجنود والقوات لهم سرا وکتالك ارسلوا إلى 
الصليبيين التصاری في جزيرة صقلية ليتعاونوا معهم على شن هجوم واحد على صلاح الدین من 

جنوب والشمال, وكذلك استجاب لهم النصارى: وبدات الأن الاستعدادات للمؤامرة: وكانت توقعات 
صلاح الدين في محلها حين اراد تأجيل الهجوم على الصلیبیین: فقد كان يشمر بخطر هذه الجبهات 
على مصر. وكان يشعر بهذه التحركات الشیوهة من حوله. 


في هذا التاريخ توفي تور الدين زنكي رحمه الله تعالى: لقد كان هذا القائد بحق من أعظم من مر 
على هذه الأمة: تورالدين أعظم في التاريخ وأهم من صلاح الدين: ولكن التاريخ لم يعطه حقه؛ لقد 
عرف هذا القائد الشجاع طبيعة الممركة, وادرك انها ليست معركة على السلطة والسلطان والحكم؛ 
وانما هي معركة عقائدية: وأدرك بقهمه الثاقب ان الممركة ليست بين أهل الشام وأهل مصر والنصارى 
الحتلین وإثما هي معركة للمسلمين. إن نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين كانوا كلهم اكرادا 
وترکمانا ولم يكوتوا عرياً. لكنهم تريوا ورضعوا عقيدة الإسلام الأصيلة, فألفوا العصبيات؛ وجعلوا 
تحرير فلسطين همهم وشاغلهم الأعظم: ومن استراتيجيات نور الدين التي كان يقولها دائما أن 
المعركة ليست لآجل جزء من فلسطين وإتما لتحرير كامل التراب: كل شبر من فلسطين, وكان من 
مبادنه الرئيسية أن الآمة حتى تستطيع أن تواجه لايد ان تعد ولا يمكن لأمة ضعيفة ومفككة ان 
تنتصر, فلايد من إعدادها إيمانيا وفكرياً واجتماعياً وجهادياً واقتصادیا: وكان حتى آثناء حرویه مع 
التصارى ينشر العدل ويبني الدولة وكان من أساسياته أن الأمة لابد آن تتوحد حتى تستطيع 
مواجهة الحملات الخارجية علیها: حتى أنه عرض على حاكم دمشق أن يبقى حاكماً فيها مقابل ان 
بسانده في حريه ضد الصليبيين. فهو يطمح لتشكيل امة إسلامية موحدة لا مملكة خاصة؛ وكان 
صادقاً وواعياً لا يقعل أو يخطط. 


يقول عنه اين الأتير في كتابه “التاريخ الكامل”: طالعت تاريخ اکتر الملوك الدين حكموا قبل الاسلام 
والتين حكموا في الإسلام إلى يومتا هذا فلم أز يعد الخلقاء الراشدين وعمر بن العزيز أحسن سيرة 
من املك العادل نور الدين. وابن الأثير خير من يصف ذلك لأنه عاصر هذه الأحداث وكتبها بنفسه 
وكان شاهد عيان في المعارك التي خاضها نور الدين والفتوحات. 


ویصف المؤرخون نور الدين رحمه الله تعالى بأنه كان ذكياً الممياً فطناً. لا تشتبه عليه الأحوال ولا 
يتبهرج عليه الرجال لا يستطيع آحد آن يخدعه بالإضافة إلى أنه عرف یالتقوی والورع واداء 
الستن. كان مداوماً على قنيام اللیل, ودائم الصيام والدعاء. فإذا اضفت إلى هذا تربية الحركة 
الإصلاحية. وحركة إحياء الدين للإمام الطرطوشي والإمام الفزالي وغیرهما: فستجد أن نور الدين 
قد تفذى من خلاصة هذه التربيات والمناهج. 


وكان رحمه الله تعالى فقیهاً Whe‏ 
راوياً للحديث. الف كتاباً في الجهاد 
في سییل الله لم تسمع منه قط 
كلمة فحش لا في غضب ولا في 
رضی؛ وكان صموتا وقورا سن 
الخلق. زاهدا في الأموال والدنياء 
حتی أن زوجته اشتكت الفشر دات 
مرة. وكان ذا التزام كامل باحکام 
الإسلام يحب العلماء ويقدم لهم 


التشجيع والدعم الكبير, فوسل على | 


الدعاة وقدم لهم الصلاحیات في 
الأرض؛ من نهي عن المنكر وار 
اللمعروف وقام باعمار ويثاء الأوقاف 
العظيمة. وقام بإصلاج اجتماعي 
شامل؛ وتهض بالاقتصاد فضاضت 
آموال الزكاة وتحسنت التجارة: ورفع 
کل الضرائب التي كانت على الناس 
إلا ما كان في الشرع من الزكاة 
وغيرهاء قضى حياته كلها في جهاد 
هي سبیل الله وفي سبیل توحيد 
الأمة ولم شملها. 

توفي هذا القائد العظيم يمد حكم 
استمر۲۸ سنة حررفیها ۰۰ مدينة 
وقلعة كانت في يد النصاری. 


إلا أن الأمورالم تستمر بعد وفاته رحمه 
الله كما كانت قسيل ذلك. لأن ال زنکي 
اعطوا البيعة د "بسماعیل" بن نور الدين. 
والذي كان عمره ۱۱ سئة فقط وكانت 
الدولة الإسلامية تخوض معمعة المعارك 
ضد الصليبيين: فكان ذلك خللاً كبيراً. ثم 
أطلقوا عليه "املك إسماعيل الصالح”: وما 
البثت أن شيت الصراعات بين ال زنكي وقواد 
الجیوش للسيطرة على دولة ثور الدين. 
وکادت الحروب أن تنشب بينهم. فتمزقت 
الشام؛ وصار حاكم كل مدينة يعلن نفسه 
والياً عليها. 


انشقاق واختلاف 


جبهات عدة 


هذا الانشقاق بالطبع افرح النصارى كثيرا فبدؤوا يهجمون ویستعیدون القلاغ والحصون التي أخذها 
تور الدین منهم؛ واختلت دولة الإسلام من جدید؛ ولا شاهد صلاح الدين في مصر هته الأوضاع؛ نقد 
منه الصبر فما كان منه إلا أن أعلن نفسه حاكماً على بلاد الشام؛ وجعل تفسه وريثها مع أنه ليس من 


أسرة ال زنكي؛ فهو من الأيوبيين. فرفض أل زنكي هذا في الشام: فقام صلاح الدين بتولية اخيه 
"العادل" مقائيد الأمور في مصر؛ وتوجه بافضل قواته وفرسانه إلى الشام؛ فكان معه سبعمائة فارس 
من آشجع القواد: قطع بهم فلسطين إلى الشام. ويدا يهاجم هذه الدويلات التي نشات بعد تور الدين. 
فقام بعضهم بفتح الأبواب له وقبول حكمه؛ ورفض الأكثرون ذلك ودخل صلاح الدين في قتال ضد 
النصارى من جهة وضد آل زنكي من جهة آخری: واستمر هذا الحال ۱۲ سنة استطاع بعدها صلاع 
الدين أن يوحد الشام. 


غيران الأمر لم يكن سهلاً. بل إنه كان بلاءاً عظيماً على الأمة الإسلامية؛ فصلاح الدين اضطر أن 
يقاتل النصارى في فلسملین, وفي نفس الوقت قاتل من آل زنكي ممن رفض الرضوخ لوحدة الأمة 
الإسلامية. اضف إلى ذلك نشاط التصارى والفاطميين والتعاون والتواطؤ بينهم لاستغلال فرصة 
انشقاق المسلمين هذه فارسل الفاطميون إلى التصارى في صقلية للدخول إلى مصر وفعلاً تحرك 
جيش من صقلية نحو مصر ووصلت إلى الإسكندرية فاحتلها. فاضطر صلاح الدين للرجوع إلى مصر 
ومقاتلة اننصاری, فهزمهم واخرجهم منها. 

وفي نفس هذا العام 514 ه حشد الفاطميون خمسين الف مقاتل في جهة السودان في خطة اتفقوا 
علیها مع النصارى للهجوم من الشمال والجنوب معا ولكنهم فوجنوا بالانتصار السريع لصلاح الدين 
في الاسکندرية:فغیروا خطتهم وقرروا مهاجمة القاهرة وتحرك جيش الفاطميين الکبیر بقيادة SS‏ 
الدولة الفاطمي" نحو الشاهرة. وعتدها اعطی صلاح الدين الأوامر قوراً إلى العادل للخروج للقائهم 
وعدم انتظاره: وخرج العادل بجيش مصري لملاقاة جيش الفاطميين؛ وتحدث معركة عظيمة بين al‏ 
السنة وبين الإسماعيليين: ونصر الله جنده ایما نصر واعزهم أيما عزة: وقضى العادل على 
الفاطميين وحصدهم حصداً. وابادهم إبادة كاملة: قتل في هذه الممركة خمسين الفا منهم ولم يضر 
منهم إلا القليل؛ ولم تقم بعد ذلك للفاطميين قائمة. 

إن هذه المعركة هي التي انشأت الكره الشديد عند الإسماعيليين المنحرفين لصلاح الدين: الذي افناهم 
وقضى على دولتهم بعد ۲۰۰ سنة من الحكم النحرف, ويقي هذا الحقد دقین نقوسهم حتى الیوم؛ 
ولذلك کانوا يسمونه خراب الدين بدل صلاح الدين: لأنه دمرهم وخرب دولتهم بالكامل. 


نبذة عن سيرة صلاح الدين الايوبي 


صلاح الدين الأيوبي ولد في عام ۵۳۰ ه - ۱۱۳م بقلمة 


تعريت في العراق؛ وکان آبوه والياً على قلمة تکریت, ثم 
تولى الوزارة في مصر وهو صغير؛ وهو خريج الدرسة 
الإصلاحية التي تربى فيه نور الدین وعماد الدين زنکي, 
| وكان رحمه الله حسن العقيدة: كشير الذكر شديد 
المواظبة على صلاة الجماعة, حريصاً على الس 
والنوافل: يضوم اللیل, ويحب سماع القران ويختار إمام 
الناس في الصلاة پنفسه؛ يبحث عن صاحب الصوت 
الجميل والخلال الحستة. كان رقيق القلب. خاشع 


الدمعة؛ ممتلثاً بصضات الرحمة والرقة. والتي ظهرت 


واضحة جداً في معارکه: إذا سمع القران دمعت میاه 
شديد الرغية في سماع الحديث. كثير التعظيم لشعائر 
الله حسن الظن بالله. كشير الاعتماد عليه حسن 
المشرة؛ عادلاً رؤوضاً بالتاس؛ رحیماً ناصراً للمظلوم 


والضصیف: وكان كريماً في منتهی الشهامة لطيف 


الأخلاق, طاهر المجلس؛ طيب الکلام؛ لا يسمح لأحد أن 


يدكراحداً بين يديه إلا بخیر: يرفض القيبة والتميمة 


ماهر السمع: طاهر اللسان: طاهر القلم 
رس م تصويري للمجاهد ا ملك صلاح الدين الايوبي 


وكان قي نقس الوقت شجاعاً شديد البأسر 


همم الرجال ٠١‏ يجولفي تفسي انه بعدما یفتح الله لا بقية اد ان اطهر البلاد من ال 
وارکب البحر إلى جزائر النصارى في اوریا:فافتحها: تم 
يكشر يائله أو أموت. 


مواظباً على الجهاد. عالی الهمة: قال يوماً وهو قرب عكا؛ إنه 


ارى: شم اولي الولاة. 


ربا فلا أبقي على وجه الأرض من 


فكان صاحب هذه الهمة العظيمة: والهدف السامي الكبير: ولآجل هذا الهدف هجر أهله وسكنه ووطنه. 


وعاش حياة alge‏ وكان يعيش معظم حياته في الخیام؛ وقد عرف بالعطف على كل ضعيف, لا سيما 


ما ايقف على مدخلها وي 


Lately النساء‎ 


اعدائه: فإذا مر عليه فقير أو شيخ ساعده؛ أو امراة أو طفل عطف عليه وسامحه وساعده. 


Paton 


عاش حياة زهد ويساطة في عصرامتلا بالترف والاسراف: يعيداً عن أبهة الملك والجاه manly‏ وكان 
سمحاً جداً. قما آذی أحداً في عقيدته إلا من قاتله: فكان يترك التاس وما يعبدون: دون ضغط أو إكراه, 
وکان لا يحب القتل وسفك الدماء؛ سوى الخونة والمعادين: فإذا انتصر فكان يرحم ويفك الأسرى ويتعاطف 
معهم؛ فهته كانت سجيته؛ على عكس ما يصفونه في اوریا أنه شديد البطش حريص على الدماء. 


الملك الزاهد. 


)>( عام۱۸* هجر استطاع صلاح الدين ان يسيطر على معظم الام ولكن بقيت أجزاء رئيسية منها لا تدخل تحت 

ee |‏ ی ملا 

خطط لها نور الدين؛ وهي الهجوم الشامل من الشمال والجنوب, ولکنه رای تصدیل هذه الخطة 

فالوضع لم يعد كما كان سابقاً زُمن نور الدین, وخصوصاً الاضطرابات الثي حصلت بالشام: فقرر 

مقدمات حطين صلاح الدين أن يجمع بين جيوش مصر والشام في جيش واحد لتشكيل قوة ضاربة واحدة في مواجهة 
النصارى الصليبيين: وکائت هذه مقدمة AS yal‏ حطين الشهيرة 


/ عام۰۷۸هجري" ‏ كان النصارى يسيطرون على فلسطين وجميع السواحل الفلسطينية تقريباً. لأن الساحل بالنسبة لهم 
7 ۲ كان افضل مكان لوصول الإصدادات لهم من أورويا بالسفن؛ وكان اهظم حصون التصارى هو حصو 
ail SI‏ وهو حصن بين الشام ومصر؛ في موفع إستراتيجي هام جدا: وكان يمثل عقبة حقيقة في 
طريق تحركات الجیوش العربية بين الشام ومصر؛ فرای صلاح الدين أن وجود هذا الحصن بايدي 
النصارى يمنع توحيد قواته؛ وكان ملك هذا الحصن نصراني اسمه "أرناط" وشمر هذا الشائد بان 
صلاح الدين سوف يبدا باستهداف حصن الكرك, فجعل يفكر بخطة يشغل بها صلاح الدين عن 
تهديد حصن الكرك والوجود النصرائي في المنطقة ككل. ويمتعه من توحيد جيوشه استعداداً لمعركة 
حاسمت: ففكر ان یصرفه إلى معركة جائبية تماما ووصل هذا الخبيث بافکاره إلى ان يغزو مكة 
والمديئة: ويدأ يعد جيشاً من داخل الكرك ليحركه نحو مكة والديتة: وهي أثناء ذلك وصلت هذه 
الفكرة الخبيثة إلى مسامع والي دمشق "عز الدین" فاراد أن يبادر "رئاط" بالهجوم لیمنعه من تطبيق 
فكرته: فجهز جيشأً سریعاً ووجهه نحو الكرك وكان لا يقصد بذلك فتح المدينة؛ فهي منيعة جدا ولا 
يمكن قتحها يجيش صفير؛ لكن هدف والي دمشق هو إشغال "أرناط” عن تنفيذ هذه الفكرة الخطرة, 
وقعلا هجم والي دمشق على حصن الكرك ويدأ یکبدهم خساتر كبيرة: ويهدم ما حولهم ويحرق 
المزارع؛ شم ينسحب قليلاً ويعاود الكرة: فاضطر"أرناط" أخيراً أن ينسحب ويتحصن في الكرك 
ویتخلی عن الشكرة أو على الأقل يؤجلها 


"آرناط" وحصن 
الکرك 


كان صلاح الدين يتابع هذه الأخبار, مما جعله يقلق بشأن حماية مصر ومكة والمديتة: فكان أن آمر 

إحباط غزوالديار بإنشاء اسطول بحري في البحر الأحمر؛ وذلك حماية لأرض الحجاز في حالة تكرار 'أرتاط" لعزمه. 
القدسة تم إن "نا" اقدم على حركة خبيثة جداً. فبنى في داخل الحصن سفناً بحرية: ويشكل سري لم يطلع 

عليه الناس: ثم فككها إلى اجزاء رئيسية: وشم ويسرعة كييرة نقل هذه السفن المفككة إلى العقبة؛ وهناك ركبها مرة أخرى؛ وركب جيشه 
هذه السفن؛ التي توجهت من فورها نحو الجزيرة. ولكي يشل القوات الإسلامية في الشام عن خطته الخبيثة تلك جعل يغير على قوافل 
المسلمين التي في الشام حتى يشفل فيها صلاح الدین, لكن الأخبار لم تغب طويلاً: فسرعان ما علم صلاح الدين بخبر هذا الهجوم نحو 
الجزيرة وكان في هذه الفترة يحاصر احد الحصون في فلسطين؛ فارسل فور إلى اخيه العادل بان يلاحق "ارتاط" قبل أن يصل 
المدينة أو مكة؛ ذلك أن صلاح الدين ما كان يستطيع من موقعه اللحاق بهم. وسارع العادل مباشرة إلى تحريك الآسطول الصري لحماية 
مکة والدينة: ویدا انسباق بين النصاری والمسلمين بالأساطيل البحرية. واستطاع الأسطول النصراني أن یسبق: ووصل إلى منطقة رابخ 
ونزلت الجنود من السفن, ثم بعد برهة وصل الأسطول الصري, وبدا مطاردة الجيش النصراني قبل أن یحتل المدينة: واستطاع المسلمون 
أن يدركوا النصارى عند ساحل حوراء؛ وحدثت معركة عظيمة بين جيش العادل وجيش "ارناط" عند حوراء: ويشاء الله عز وجل ان يهزم 
الإسلامي الصقير جیش التصاری الكبير. 


القد اشتد غضب صلاح الدين كثيراً عندما قام "آرناط" بحرکته تلك فجهز صلاح الدين في العام التالي جیشا وحاصر الكرك: وأمر 
جيش مصران ینضم إليه. فطوقت الجيوش الإسلامية الكرك؛ وطلب صلاح الدين النجنیق وجعل يضرب آسوار الكرك وا يلغ 
النصارى هذا الخير بدات تتحرك لفك الحصار الضروب على الکرند: ووجه "موري" حاكم القدس أيضاً جيشه, ودارت هناك بضعة 
معارك. 

ولم يكن صلاح الدين قد اعد العدة لمركة فاصلة: فقرر الانسحاب لأنه رای أنه غير مستعد وقتها لواجهة جميع الجیوش, كان فقط 
همه الكرك: فانسحب نحو دمشق؛ وهناك بدا یستعد من جديد ويعيد ترتيب جيشه وتنظیمه, ولم تكن حلب قد خضعت لصلاع 
الدين: وما زال حاكمها الخائن يرفض مسائدته: فاضطر صلاح الدين إلى تغيير خطته: فترك النصارى وهجم على حلب وفتحها عام 
٩‏ ويقي يحاول ان يوحد جيش الشام ومدنها: وفي نفس الوقت كان يرسل غزوات على الكرك, إلا أنه لا يهدف منها فتح الکرند. لکن 
كان هدفه إشفال حاكم الكرك ومنعه من التفكير مجدداً يمهاجمة المدينة المنورة: وبعد فترة وجيزة أرسل صلاح الدين قوات صغيرة 
نحو حصن الكرك: فحاصرته واستطاعت أن تكسر أسواره مع انها قوة صغيرة: ولكن القوات فوجلت بوجود خنادق ضخمة جدا بعد 
الأسوار صنعها "ارناط" الخبیث: فوقف السلمون امام الخنادق محاولين ردمها, ودارت هناك معركة بينهم وبين النصاری عبر الخندق. 
وصلت الأخبار إلى النصارى فتحركت القوات النصرائية لفك الحصار عن الكرك مجددا: أ. فارسل صلاح الدين شوراً نقواته أمرأ 
بالانسحاب نحو دمشق مرة أخرى. 

وحاول صلاح الدين مجدداً أن یراسل المالك الإسلامية التي لم تدخل معه كي یساعدود قي معركة فاصلة مع النصارى: واستطاع 
صلاح الدين آن يحث العلماء في الموصل ليضغطوا على حاكم الوصل: وتحت الضقط الشعبي الإسلامي الإيماني يوافق حاكم الموصل 
على الخضوع الصلاح الدین: وتستمر بعد ذلك العارك بين صلاح الدين وبين التصاری وحاکم الكرك والتصاری ثلاشة آعوام آخرک: 


في هذا العام يقدم آرناط على خطأ فادح: فيقوم بالهجوم على قافلة كبيرة من الحجاج 
المسلمين وآخذ ما فيها واسر السلمین: فصرخ الحجاج في آرناط" يخبرونه أنهم مجرد حجاج 
ولیسوا متاتلین, فاستهزا يهم قائلاً: قولوا د "محمدكم" كي يخلصكم. 


ووصلت هده الأخبار إلى صلاح الدين فاقسم ونذر نذا ان يقتل آرناط' بيديه. ثم الفى الهدنة 
التي بيته وبين مملكة بيت اللقدس, واستتصر الئاس للجهاد في سبيل الله وللانتقام لحجاج 
بيت الله الحرام؛ وأرسل من فوره قوات لتآمين طريق الحجاج؛ شمر باقي الحجاج بسلا ويدا 
يهاجم حصن الكرك ويدمر ما حوله؛ وفي نفس الوقت حاول إشغالهم بحروب متضرقة في 
فلسطين عن الجيش الکبیر الذي آمر بتجهيزه في مصر وبعد فترة قصيرة تم تجهيز الجيش 
الصري, وراس هذا الجيش العادل آخو صلاح الدين. 


وقام صلاح الدين -بدهاء القادة- یارسال قوات من حلب نحو انطاكية التصرانية في شمال 
انشام. وطلب الیهم مهاجمة أنطاكية. ولا قاربوا على الاشتباك مع قوات النصارى هناك ارسل 
إليهم صلاح الدين يطلب الهدنة مع أنطاكية؛ فوافقوا على الهدنة والقوا السلاح: والفى اهل 
حلب السلاح كنالك. لقد ضمن صلاح الدين پذلك تحييد مملكة أنطاكية عن الدخول في نزاع 
معه أو القدر به إذا ما دخل في معركة فاصلة مع التصاری 


وفي هذه الأثتاء وقع خلاف بين قادة التصارى في القدس: فأرسل صلاح الدين سراً إلى احد. 
قواد التصارى: واسمه "ریموند" وقال لله: انا مستعد للسائدتك: فوافق "ریموند" على عرض 
صلاح الدين. لقد آراد صلاح الدين أن يوقع الخلاف بين النصارى: ولم تكن غايته مساعدتهم 
أو تقديم العون لهم ثم إنه ارسل هجوماً مباغتاً إلى صغورية وكانت هذه منطقة تتجمع فیها 
الجيوش النصرائية: فباغتتهم القوات الإسلامية ليلا وسقط معظم النصارى قتلى وأسرى. 


سمع ياقي النصاری بالخبر؛ فشعروا يخطر شديد: فتجمع متهم ٩۳‏ الف مقاتل وآمروا عليهم 
ملكا واحدا هو "قاي لوس جنان",واجمعوا أمرهم ونيذوا خلافاتهم تحفزاً لعركة فاصلة مع 
صلاح الدین, وتجمعوا في صغورية من جديد يعدما تركها صلاح الدين. 


لم يكن من راي صلاح الدين أن يهاجم التصاری في معركة واحدة في صفورية: لأنها منطقة 
خصيبة تحيط بها المراعي والمياد: فإذا توجه إليهم سيكون جيشه متعباً وهم على استعداد 
بته: وقرر آن يختار مكان المعركة بنفسه. قأجمع أمرد وجعل يهاجم صقورية بقوات 
صفيرة ویتسحب لاستدراجهم للخروح من هذه المنطقة: لكنهم لم يخرجوا منهاء وعاود ارسال 
هجمات متفرقة عليهم. ولكنهم لم يغادروا هذه المنطقة. 


وراحة. 


حینها قرر صلاح الدين رحمه الله تغيير الخطة: فهجم على 
طبرية: وطبرية منطقة رئيسية جداً وهامة عند النصارى. 
والطريق بين صقورية وطبرية طريق وعرة جداً وشاقة جدا 
فاراد ان يستدرجهم الیها: وقام صلاح الدين يافتحام قلعة 
طبرية في ۱۱۸۷/۷/۲ م. 

ونا رای النصارى ذلك دب بينهم الخلاف قانقسموا: فكان 
فریق منهم يرى أنه لا يجوز ترك صلاح الدين يضتح الممالك 
النصرانية بيئما هم جلوس أماكتهم ورای آخر أنه يريد 
جرهم إلى معركة في مكان يختاره هو فاختاروا البقاء في 
مكانهم. وانتصر أخيرا رأي الغاليية بالتحرك نحو طبرية 
لواجهة صلاح الدین: وتقدم جيش النصاری نحو طبرية في 
طريق وعرة جداً. وفي صيف شديد الحرارة: ولا توجد به اي 
ينابيع ماء تكفي لسقي جيش كيير مثل جيش التصارى. ولم 
يضيع صلاح الدين الوقت, بل قام بتجهيز كمائن ومجموعات 
في الطريق يهجمون على جيش التصارى التقدم: فكان هذا 
مما آخر وصولهم. وزاد المشقة عليهم؛ لأن الماء الذي لديهم بدأ 
iy‏ واشتد عليهم الحر والعطش. وظل صلاح الدين يشن 
الغارات علیهم: ويتصب لهم الكمائن: ثم اصر بعض القوات 
الإسلامية أن تهجم على الجيش من خلفه: وفعلاً شغلوا 
مؤخرة الجيش؛ فبقيت مؤخرة الجيش في قتال مع المهاجمة 
الإسلامية من الخلف: واستمر ياقي الجيش بالتقدم؛ فانقسم 
جيش النصارى إلى مقدمة ومؤخرة. قاضطرت مقدمة 
الجيش لانتظار البقية خوفاً من أن تبدا المسركة ولا تصل 
المؤخرة: فضریوا مخیما عند جبل طبرية المشرف على سهل 
حطين ينتظرون مؤخرة الجيش, وكان صلاح الدين قد ردم 
جميع الأبارفي المنطقة التي يمر عليها جیش النصارى 
وجعل جميع ابا المياه وبحيرة طبرية خلضه: ولا وصل جیش 
النصارى فال صلاح الدين قولته المشهورة: جاؤونا ونحن أولوا 
قوة وأولوا ياس شديد. وتجهز الجيشان للمعركة الفاصلة التي 
وصقت بأنها من اعظم معارك الإسلام, وهي معركة حطين. 


الم يزد عدد جنود صلاح الدين يومها عن ۱۲ آلف مقاتل: في حون يلقت قوات التصارى ٩۳‏ انف مقاتل: ولكن ذلك لم يثنه عن عزمه في 
مقابلتهم في معركة فاصلة: وبدات معركة حطين العظيمة, والتقى الجمعان على سهل جبل طبرية قبل حطين: وحال الليل دون 
التحام الجیشین: وفي صباح يوم الجمعة TE‏ من ربيع الآخر 0۸۳ من الهجرة الموافق شهر ۷ ستة ۱۱۸۷ من الميلاد تصادم الجیشان, ويدا 
القتال شدیدا: واستمر من الصياح إلى الليل؛ ولم يستطع احد الفريقين آن يهرّم الآخر: ولكن جيش التصارى بسبب وعورة الجبل 
والإجهاد والعطش انسحب إلى سهل حطين. فحرك صلاح الدين جيشه بالليل فحاصر جيش الصليبين من كل مكان: واحاط بهم 
كالدائرة, ولم يدع لهم مخرجاً؛ وفي صبيحة يوم السبت ۲۵ من ربيع الآخر بدا القتال مرة آخری: وجعل النصارى يحاولون اختراق 
جيش صلاح الدين ليصلوا إلى اميا وصلاح الدين صامد أمامهم مع جيشه الفوار من آبطال الجاهدین المسلمين: وهنا قرر حاكم 
إمارة طرابلس النصرائية آریموند" أن ably‏ مجموعة من آقوی الفرسان لاختراق جيش السلمین: وهجم بقوة شديدة: فأمر صلاح 
الدين جنوده بفتح الطريق أمام آریموند"؛ وما زالآریموند" يتقدم مع فرقة الفرسان حتى وصل الجهة الأخرى فإذا به يقع في فخ 
خطير, إذ أمر صلاح الدين كتيبة من الجيش أن تسد الثضرة: فيجد آریموند" نفسه معزولاً عن باقي الجیش, قدب فيه الخوف. فهرب 
إلى طرابلس؛ ولم يتوقف حتى وصلها: ويلك تخلص صلاح الدين من آعتی فرسان جيش التصاری: ثم إن صلاح الدين لا هبت 
الرياح في وجه التصارى pal‏ بإشمال النيران في الحشائش الجافة, فأشملها المسلمون. وحملت الريح اللهب والدخان تلفح به وجوه 
النصارى» فاشتد عليهم العطش والحر والنار والدخان» فاضطروا للتراجع آمام سحب الدخان الكثيفة وحر اللهب. فانسحبوا تحو 
الجبل وارادوا آن ینصیوا خيامهم هناك للراحة: فلم يمهلهم جيش صلاح الدین, واستمر الضقط علیهم: فما استطاعوا إلا أن ينصبوا 
خيمة الك وتدفق الهجوم الإسلامي؛ وكان النصارى قد جلبوا معهم صليب الصلايوت الذي يعتقدون أته قد صلب السیح عليه وكان 
هذا من أعظم مقدساتهم؛ فاحضروه معهم إلى الممركة ليزيد حماسهم للقتال, ولكنهم ومع هذا الضف 

الشديد علیهم: اضطروا أن يضروا نحو الجيل تاركين وراءهم صليب الصلابوت. 
فحمله السلمون: فكان هذا بالنسبة للنصاری مصاباً عظيماً 

افتدهم کثیراً من حماسهم واحبمد 

معنوياتهم 


تحقق النصر 


ا ۷ 


واشتد القتل فیهم بالالاف. وصار کشیر منهم یستسلم للمسلمین: حتی فقتل 
منهم يومها :+ الفا من اصل ٦۴‏ ووصل عدد الأسرى المستسلمين إلى ۳۰ الفا 
ولم يبق من جيش النصارى سوى عدد قليل يقدرب ۱8۰ فارس مع ملك النصاری 
یحمونه ويدافعون عنه بكل شراسة؛ واجتمع هؤلاء الفرسان حول خيمة الملك 
| على قمة الجیل, واستمات الفرسان في الدفاع؛ وكانوا من أقوى فرسان النصاری: 
حتى انهم ردوا ثلاث هجمات متوالية للمسلمين: واستعصى أمرهم على الجيش 
المسلم: عندها قال صلاح اندین: aly‏ ما يستسلم هؤلاء إلا ان تسقط الخيمة. 
فامرهم بالتركيز على خيمة اللكك, فبدا السلمون يتسللون من وراء الفرسان 
لإسقاط الخيمة. وقعلاً وصلوا إليها فضریوا حبالها فسقطت على اللك: فعندها 
خارت عزانم النصاری واستسلموا؛ ونا رای صلاح الدين سقوط الخيمة خر 


ساجداً ياكياً لله رب العالمين فرحا 
وغنم المسلمون اسوال التصارى وخيولهم واسلحتهم. فکائت غئيمة عظيمة جدا 
وارتفع صیاح الناس بالتهليل والتکبیر. وباتوا ليلتهم تلك في ذكر ودعاء وحمد 
لله تعالى. وتأملوا كيف نصر الله جيش السلمین القليل الذي لم يتجاوز ٠١‏ 
الفا على جيش ضخم كثير العدة والعتاد كجيش النصاری الذي بلغ ٩۳‏ الفا 


صلاح الدين يهاجم حصون التصاری بعد حطین 


يقول المؤرخون الذين رآوا 
هذا الشهد؛مننظرالى 
القتلى يومها یقول: لم يتج 
منهمأحد. ومن نظرإلى 
الأسرى یقول: لم يقتل منهم 
Mash‏ 


آخلاقتا 
وأخلاقهم( 


بعد هذا النصر العظیم. للم سلمین آمر 
صلاح الدین أن تنصب له خيمة في حطین: 
فبات فیها مصلياً شاكراً لله رب العالمين 
على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه الفتح 
البین: ثم في اليوم التالي ام ان يُؤتى 
بملوك النصارى الأسرى, فجاؤوه قاحسن 
استقبالهم وأكرمهم. وكان له كرسي كسرير 
pees‏ فأجلس عليه "جايلودنال" ملك 
التصارى: وكان قریه"ارثاط" صاحب حصن | 
الكرك الذي غدر با مسلمين عدة مرات. 
وحاول غزو معة والمدينة: والذي اقسم 
صلاح الدين أن يقتله بيده؛ فجلس "آرناطا 
في مجلس صلاح الدين مع الوك ثم أمر | 
بماء فجلب له فسقى اللك بيده فشرب 


امد fea tata sas‏ 
فغضب صلاح الدين وقال: انا لم اران | 
یشرب bY‏ ادا اعطیت الإتاء نك 


فقط!.. ثم التفت إلى "أرناط" وقال؛ ويحك 
كم تنکث؟ وكم تخلف وعودك؟ فرد "أرناط" 
بكل خبث وتعجرف: لقد جرت عادة الملوك 
پدلك: والخيانة والغدر سياسة يسيطر بها 


الملوك على الشعوب. 


فتعجب صلاح الدين من هذه الأخلاق السيتة التي يحملها آرناط": فأخبر المترجم الذي بينهما ان 
يعرض عليه الإسلام فقعل المترجم ذلك وعرض على "آرناط" الإسلام شابى. فاستل صلاح الدين 
سيفه وضريه ضرية فشق بها كتفه. فسقط ولم يمت. فهجم عليه فرسان المسلمين قأجهزوا عليه. 
وهكذا قتل صلاح الدين "رناط" بيده ویر يقسمه: لما رأى ملك النصارى هذا الشهد بدا یرتجف؛ فقال 
له صلاح الدین: ليس من عاداتنا قتل الملوك, ولكن هذا جاوز حده فجرى له ما جرى. 

ثم pal‏ صلاح الدين أن یلزتی بفرسان النصارى "الداوية” و"الإستوكارية"؛ وهما شرقتان من افوى فرق 
النصارى ومن أقوى فرساتهم, ومن أشد المعادين للإسلام. وکائت هاتان الفرقتان آشد الجنود قتالاً 
وياساً في حروب صلاح الدين. فجمعوا له فعرض عليهم الاسلام: فابوا. فآمر بقتلهم. فقتلوا جميعاً. 
فقال صلاح الدين: لا تقلع هاتان الفرقتان عن معاداتناء وهما أخبث أهل الكقر. 


ويعد هذا الاتتصار العظيم تحرك صلاح الدين نحو دمشق, وساق آمامه أسرى اننصاری, والذين بلغ 
تعدادهم ۲۰ الف تير تقريية أخنوا نحو مفشق جمِيمهب حتی إن السلم الواحد كان یجر وراءه ۲۰ 
من التصاری مربوطین یحیل واحد؛ وهکذا اذل الله '١‏ » وعشدما وصلوا باعهم صلاح 
الدين في سوق العبید أرقاء. وانخفض سعر الرقيق حینها إلى درجة كبيرة لكثرة العدد. حتی زهد 
الناس في العييد والرقيق لكثرتهم؛ وفاضت بیوت السلمین بهم حتی انهم أرادوا أن یتخلصوا منهم 
الأنهم لا يجدون ما یطعموتیم. حتى أن أحدهم عرض عيده للبيع بدرهم واحد» ومع ذلك لم يجد من 
يأخذه منه سوى مسلم واحد ابتاعه بنعليه؛ ولم يتعرض التصاری الصلیبیون لمتل هذا الذل من قبل, 
وشفى الله صدور المسلمين منهم؛ ققد عاثوا في أرض الإسلام فساداً طويلاً حتى أمكن الله تعالى 
منهم: وأذلهم بهته الطريقة. 


أما "ريموئد” التي فر إلى | 


طرابلس إذ يلقته نتيجة تحریرمدن 
اللمركة. وأخير كيف یل - 
ردو ثم تحرك صلاح الدين إلى عسقلان واستقر فيها؛ وبدا 
ican ae‏ 
ae ۱‏ منها يدير atl‏ وتوالت هزالم النصارى خلال شهرين 
لمان و بعد خطين فتح فیهما هكا والناضرة وحیفاه وناباس 
2 ا ودینین وبیسان ویافا وصيدا وبیروت والرملة وبيت لحم 
د fete in‏ | والخلیل بالاضافة إلى عسقلان, وفتح الله على يديه 
EAE Tg‏ | خلال شهرين ما عجزالمسلمون عن تحريره مثات السئين 
العظيمة: ان خلص الله A‏ 2 

= ولذلك خلد التاريخ ذكرى معركة حطين لما كان لها من 
المسلمين من هذا القائد 


أثر عظيم. 
الضرس: 


۴ تحريربيتانقدس 


الخوف ينتاب 
النصارى 


ولكن النصارى لم 
يخرجوا بعد من پیت 
المقدس وما زالت 
الإمدادات تصلهم من 
أوريا بالرغم من 
السيطرة القوية 
اللمسلمين: لذلك بدات 
الاستعدادات الكبيرة 
الفتح بيت القدس, ودب 
الرعب والخوف في 
قلوب النصارى. 
وتجمعوا في طور و 

بيت القسدس, ومن 
المعروف أن ممركة 
حطين لم تلغ الوجود 
النصرائي في بلاد 
الشام, بل ظل وجود 
النصارى في فلسطين 
بعد حطين مائة سنة 
hy at‏ كما سيأتي, لکن 
cides‏ که تح پار 
انقلاباً في الوازین 
لصالح المسلمين. 
وانتقالهم من مرحلة 


الضعف والاتکسار إلى 


الزحف تحو 
القدس 


كان بيت المقدس قد ظل محتلاً من قبل النصارى لأكثر من ٩۱‏ سنة هجرية و۸۸ سنة ميلادية: وقد 
حول النصارى جزماً من بيت المقدس كما ذكرنا- إلى كنيسة: وجرا آخر إلى مسكن للفرسان: وجزءاً 
إلى مكان للذخائر؛ والباقي جعلوه إسطبلاً لخيولهم» منتهکین حرمة هذا المكان العظيم ويدا صلاح 
الدين يعد العدة للهجوم على بيت القدس لتحريره؛ وكانت للنصاری بقية ممالك يسكنونها مازالت 
قانمة: منها مملكة طرابلس الممتدة إلى جزه من لبئان. وجزء من أتطاكية في جنوب تركيا وشمال 


الشام فكان أول شيء قام به صلاح الدين أن وزع الجيوش لتقطع الطريق على اي إمدادات تأتي من 
هذه الممالك مسائدة مملكة بيت القدس, ثم بدأ الزحف نحو القدس. وحين وصلت الأخبار للتصارى 
بدؤوا بالتحصن وحفر الخنادق ورفع الأسوارء وكان عددهم وقد تجمعوا في بيت المقدس یناهز ٠١‏ الف 
مقاتل: متحصتين بأسوار القدس: ويرون الموت آهون عندهم من تسليم بيت القدس,: لأن فيه 
المقدسات. بالإضافة إلى ٠١‏ الفا مهم مع اهاليهم ونسائهم وأطضالهم: وكان في بيت المقدس أيضاً 


عدد كبير من أسرى المسلمين يعدون بالالاف من الرجال والشساء والأطفال في السجون. 


في منتصف رجب عام ۵۸۳ 
من الهجرة ۱۱۷۹/۲۰ 
ميلادية ویعد حطین مباشرة 
تحرك صلاح الدین نحو 
بيت القدس, وضرب حوله 
حصاراً قوياً تم بدا يضرب 
اسوار المدينة بالنجثيق 
(المنجنيق؛ آلة توضع فيها 
الحجارة وتقذف نحو 
الأسوار لتضتيتهاء أو إلى 
المديئة لاضرام النار فيها)» 
وكذلك امل ادرم اة 
سهامهم على آسوارها حتی 
الم يستطع النصارى ان 
يرفعوا رؤوسهم فوق اسوار 
القدس؛ فامر صلاح الدين 
بالزحف. واستطاع المسلمون 
أن يخترقوا الخنادق التي 
لفرت حستی وصلوا إلى 
الأسوار. والتي كانت منيعة 
hae‏ وكان في جيش صلاح 
الدين قرف ة تسمى 
Copan‏ وهؤلاء كان 
عملهم أن ينقبوا ويحضروا 
في الأسوار: فكانوا يجعلون 
في الأسوار حضراً ثم يضعون 
ویالك يضعف السور. 


انهیارانتصاری . 


شمر التصاری بالضعت الشدید بعدما كادت 
الانقاب تهدم سور الدينة. فانهارت ممنوياتهم. 
وعرفوا أن المدينة لا شك ستسقط عاجلاً ام آجلاً. 
فدجا التساء والرجال والأطفال والسجائز إلى 
كتيسة القيامة ولجوا بالدعاء والصلاق فارسل 
قائد التصارى في القدس وفدا إلى صلاح الدين 
يطلب الأمان. ويمهد بتسلیم الدينة بشرط ان 
يخرچ کل من فيها من النصارى بأمان باموالهم 
واسلحتهم وانفسهم. فذكرهم صلاح الدين بيوم 
دخولهم القدس وقتلهم المسلمين فیها: والمذايح 
الوحشية التي فعلوها قيل ٩۱‏ ستة وأنهم كانوا 
يجزون المسلمين کالضراف في السجد الأقصى: 
فقال؛ اما والله لا اترككم إلا آن اذیح فيكم كما 
نبحتم في السلمین من فيل. فضزع التصارى فرعا 
شدیدا: وشعروا Ob‏ المسلمين يتشوقون الان لأخذ 


ثارهم لإخوانهم. وادركوا آن نهايتهم الموت لا محالة. 


الم يجد النصارى حلاً 
لهده المصيبة سوى أن 
ارسلوا وفداً آخسر إلى 
صلاح الدين يحمل 
رسالة فيهاتهديد 
شدید, يتوعدون فيها 
بقتل الاف الأسرى 
المسلمين في سجون 
القدس. وتدمير كل 
المساجد والملقدسات, 
وتكسير صخرة الأقصی, 
ومن ثم حرق القدس 
یکاملها: وهددوا انهم 
سینت‌حرون بداخلها 
ويدمروثها بالكامل. 


أطرق صلاح الدين امام هذا التهديد. وجمع كبار القادة 
واستشارهم بهذا الآمرالخطير. فأجمع القادة على اخذ 
التهديد ماخد الجد. لأن النصارى لم يكونوا ليخسروا شيئاً 
يتنضيذ تهديدهم. فهم موتى على كل حال. وتم الاتضاق على 
الصلح, وبدات المفاوضات لتسليم القدس. ولكن يشرط أن يغادر 
النصارى بيت القدس بدون السلاح؛ لكن يسمح لهم بأخد 
متاعهم واموالهم على ان يدفع كل واحد منهم دیتاراً ذهبياً قبل 
خروجه: أو يبقى أسيراً عند المسلمين. 

وعقد هذا الاتفاق وید النصارى بتسليم القدس, وجمل 
التصارى يخرجون من المديثة ويدفعون ديناراً عند كل شخص. 
وجاء بعض كبار السن والعجائز إلى صلاح الدين یقولون: لا 
نملك ما ندفع لك فقال لهم: اخرجوا بامان. 


هکذ! كان تسامح صلاح الدين معهم» فاي مقارنة تعقد بين فتح المسلمين للقدس واحتلال النصارى 
الصليبيين لها؟! تم جاء آخو صلاح الدین "العادل" فقال؛ اعطني أكضل الفا من الذين لا يستطيعون 
أن يدفعوا؛ فاعطاه ذلك: فأطلقهم العادل: وكذلك جاء عدد من أمراء المسلمين ليكفلوا عدداً كذلك 
من الذين لا یستطیعون دقع الجزية فأطلقوا أعداداً ضخمة ومع ذلك بقيت أعداد غقيرة لم تجد. 
من يدهع عنها: لأنه كما سبق واشرنا كان مجموعهم ۰ الفا في القدس: فبدا النصارى الققراء 
يطلبون من الأغتياء ديناراً ذهبياً واحداً ليتخلصوا من الرق والأسر: فرفض أغنياء النصاری آن 
يساعدوا آبناء مدتهم الفقراء: فأخد الباقي أسرى: وجاء بعض النسوة إلى صلاح الدين يشتكين أن 
آزواجهن قتلوا في حطين. وليس عندهن أي مال يدفعنه له فسمح لكل امرأة قتل زوجها أن تخرج 
يدون شيء. ثم سمح لكل امرأة ليس لها ولي يتفق عليها أعطاها من أمواله الخاصة حتى تستطيع ان 
تخرج؛ وساعد بعض النساء بان أعطاهن من ماله الخاص حتى أن زوجة آرناط" الذي قتله صلاع 
الدين بيده جاءته تطلب منه أن يطلق ابنها لخوفها عليه أن يقتله المسلمون إا عرهوا أنه ابن 
"ارناعط": فقال صلاح الدين؛ اعطيته الأمان قأطلقوه. 

حتى أن بعض المؤرخين فد أخذوا على صلاح الدين هذا الأمر؛ فهؤلاء الرجال الذين اطلقهم کانوا من 
الشاندین, وهم قد تجمعوا فيما بعد في صور لیقاتلوه: فكان الأولى قتلهم آو أسرهم: لكنه كان ذا 
اخلاق رفيعة جداء 


وهکذا في ليلة السايع والعشرین من رجب ليلة الإسراء والعراج من عام 9۸۳ هجري الوافق الثاني من 
الشهر العاشر ۱۱۸۷ ميلادي دخل السلمون القدس بعد ٩۱‏ سنة هجرية و۸۸ سنة ميلادية من 
الاحتلال اتصليبي وقام اللإذن في السجد الأقصى فرفع الأذان لأول مرة بعد ال حتلال الملويل: وعاد 
الضرح العظيم والتکییر والتهلیل يصدح في أرجاء القدس الشريقة وحولهاء وتسايق السلمون تحو 
قية الصخرة يحاولون تسلقها, OF‏ التصارى وضعوا عليها صلیبا: فتسایقوا للوصول إليه وتکسیره؛ 
فسقحد الصليب وكبر السلمون وهللوا؛ Joly‏ الله النصارى الذين كانوا يشاهدون ذلك بأعينهم. 


تم إن صلاح الدين pal‏ فوراً بترمیم قبة الصخرة وتوسيع المسجدء قبدا البناژون بالعمل میا 
الإعادة النقوش التذكارية وتجميل المسجد بالفسيفساء المآهبة: ثم كتبوا على المسجد الأقصى ما 
نصه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم. أمريتجديد هذا الحراب القدس وعمارة السجد الأقصى 
الذي هوعلى التقوى عبد الله ووليه يوسف ابن أيوب آبو المظضر). وهذه هي كنية صلاح 


التسامح مع الآديان 


ثم آمر صلاح الدين أن يؤتى بالمنبر الخشبي 
العظيم الذي بتاه نور الدين زنكي كي يضعه 
في السجد الأقصى. وكان عمره ۲۰ سنة نم 
يتمكن نورالدين خلالها من فتح الأقصى 
حتی توفاه الله تعالی؛ فجلب المتبر ووضعه في 
المسجد لیکون عظة وعبرة لكل قادم من بعده: 
وخصوصاً لنا نحن؛ فيجب أن نصبر ونستمر 
في الداب حتى تتحرر فلسطين وكامل التراب 
العربي 

ويقي هذا المنبر في السجد الأقصى حتی عام 
۹ م عندما أحرقه "مايك روهان" اليهودي 
في ۸/۲۱ عندما احرق السجد الأقصى. واتى 
الحريق على منبر نور الدين ولم يبق منه إلا 
بعض القطع الصفيرة الموجودة الان في 
المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى؛ ويعتبر 
هذا pit‏ قطعة فنية ثادرة: وما زالت صوره 
محفوظة حتى اليوم, حيث امتاز النبر بدقة 
الصنع وكثرة الزخارف الإسلامية. 


منبر تورالدين الزنكي قبل أن يحرق على يد اليهود 


ویعد ذلك جاء بعض المسلمين يطالبون صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة انتقاماً ا فعله النصارى 
بالسجد الأقصى فقال مستنكراً عليهم: آقرها pe‏ وأهدمها أنا؟”؛ فكان ذلك قمة في التسامح مع 
الادیان: وترسیخا لعظمة هذا الإسلام العظيم. فلم يشا أن يهدمها وقد أبقاها من قبله عمر بن 
الخطاب رضي الله عته؛ وهکذا يكون الرقي في التعامل مع الأدیان, بل مع البشرية جمعاء. 


ثم إن الأخبار انتشرت في بلاد السلمین: وعمت الشرحة: وأقيمت الاحتفالات والأفراح في ارجاء البلاد 
الإسلامية بعودة القدس والأقصی, بعدما كاد الناس يفقدون الأمل؛ وظلت التهننة بفتح القدس شهراً 
كاملا لقد كان تحریر القدس من اعظم احداث السلمین, قغیها رجعت Spall‏ ورجعت الفرحة 
اللمسلمين بعد عشرات الستین. 


Pee 


ول خطبة في 


عر 


ولعلتا نستفيد نحن اليوم مما جرى في الآمس؛ فالمسلمون اليوم يكادون يققدون الآمل مجدداً من تحرير 
القدس وقنسطين: مثلما كان الاس قبل صلاح الدين: ولكن صلاح الدين لم يكن ليقبل بمفاوضات رخيصة. 


أو يتنازل عن جزء من القدس: بل صير وجاهد حتی أكرمه الله بالتصر والفتح؛ و رة احتلال القدس 
بيد النصارى تزيد عن ٩۱‏ ستة: ومع ذلك لم يكن صلاح الدين وجنوده ليققدوا الأمل في استرجاعها: وكذلك 
لا ينبقي للأمة اليوم أن تفقد الأمل في عودتها: ومهما طال الزمن فيجب أن يستمر التصميم والعزم على 
إرجاع كل شیر من التراب العربي لأيدي المسلمين كما كان. 


ثم إن صلاح الدين بعد ذلك تحرك فوراً فأرسل قواته لقتح عكاء ثم استطاع أن يهجم على |صارة طرابلس 
النصراتية فقتحها؛ وانهار النصارى بعد فتح القدس, واهتزت آوروبا والنصارى؛ وبدأ البابا يدعو لتحريك 
حملة صليبية ثالثة رئيسية لاسترجاع القدس من المسلمين؛ غير أت صلاح الدين تابع الفتوحات 


ثم تدافع الخطباء إلى صلاح الدين يرجو كل واحد منهم أن يكون اول من يخطب في القدس بعد تحريرهاء 
وذلك في يوم الجمعة الرايع من شعيان +51 هجرية: فاختار منهم صلاح الدين الإمام الجليل والخطیب 
العظيم محي الدين بن زكي الدين؛ فخطب خطبة طويلة غاية في العظمة والروعة. قال في اولها؛ افتلع 
داير الذين ظلموا والحمد لله رب العا مين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, وقل الحمد الله الذي لم يتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وکبره تكبيراً..' ثم قال؛ "الحمد الله معز الإسلام 
بتصره. ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره. ومديم الثعم بشكره. ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدار 
الأيام دول يعدله, وجعل العاقية للمتقين بفضله. وأفاض على عباده من ظله, وأظهر دينه على الدين كله 
القاهر فوق عباده فلا یّمانع,والظاهر على خليقته فلا یا الأمر بما يشاء فلا پراجع: والحاكم بما يريد 
فلا يُدافع, احمده على إغشاره وإظهاره. وإعزازه لأوليانه ونصره لأتصاره؛ وتطهير بیته المقدس من ادناس 
الشرك وأوباره. حمداً من استشعاره: والحمد ياطن سره؛ وظاهر جهاده: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك نه: الواحد الأحد القرد الصمد: الذي ثم يلد ولم يولد ولم يكن له كضواً احد؛ شهاد شهادة من pele‏ 
بالثوحيد ald‏ وأرضى به ريه. وأشهد ان محمداً عبده ورسوله؛ دافع الشرك وساحب الإفلده الذي أسري به 
اليلاً من السجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى: وخرج منه به إلى السماوات العلا؛ إلى سدرة النتهی؛ عندها 
جئة المأوى. ما زاغ البصر وما طفى؛ صلى الله عليه وعلى خليفته ابي بكر الصديق السابق إلى الإيمان, وعلى 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شهار الصلیان, وعلى امير المؤمنين عثمان ذي 
النورين جامع القران. وعلى آمير المؤمنين علي اين آبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان وعلى اصحابه 
والتابعين له بإحسان.. آيها الناس: أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية انقصوی, والدرجة العليا ما يسره الله 
علي ایدیکم من استرداد هذه الضالة: من الأمة الضالة: وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها على آيدي 
المشركين قريباً من مائة عا وتطهير هذا البيت الذي أذن الله تعالى أن يرفع فيه اسمه: وإماطة الشرك عنه 
بعد أن امتد على أرضه؛ واستمر فيه رسمه ورقع قواعده بالتوحيد: فاته بتي عليه؛ وإنه أسس على انتقوی. 


تم قال عن السجد الأقصى؛ "هو موطن أبيكم إبراهيم عليه السلام ومعراج نبيكم محمد عليه السلام. 
وقيلتكم التي كنتم تصلون إليها ابتداء الاسلام: وهو مقر الأنبياء: ومقصد الأولياء؛ png‏ الرسل؛ ومهبط 
الوحي ومنزل تنزل الأمر والشهي وهو أرض المحشر؛ وصعيد المنشر؛ وهو في الأرض القدسة التي ذكرها الله 
تعالی في كتابه البین: وهو السجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأتبياء القربین: وهو 
البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله. وكلمته التي القاها إلى مریم وروحه عيسى التي شرفه الله برسالته. 
وكرمه بنبوته؛ ولم يزحزحه عن عتبة عبوديته. فقال تعالى؛ (لن يستنكف السیح أن يكون عبداً لله). وفال, 
(لقد كضرالذين قالوا إن الله هو السیح بن مريم). وهو اول القبلتین, وثائي المسجدين: وثالث الحرمين لا 
تشد الرحال بعد المسجدين إلا الی, ولا تعقد الخناصر بعد الوطنین إلا عليه ولولا إنكم ممن اختاره الله من 
عباده: واصطفاه من سكان بلاده. من النعمة أنه جعلکم الجيش الذي يضتح عليه البيت المقدس في آخر 
الزمان. والجند الذين يقومون 
بسيوقهم بعد فترة من الرسل 
أعلام الایمان. فيوشك ان تكون 
التهاني بين اهل الخضراء أكثر 
من التهاني بين اهل الفبراء, 
اليس هذا هو البيت الذي ذكره 
الله في كتابه. ونص عليه في 
خطایه, فقال تعالى: وسبحان 


الذي أسرى بعيده ليلا من 
السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى4؟ اليس هذا هو 
البيت التي عظمته الملوك. 
وائتت عليه الرسل, وتليت فيه 


السجد الأقصى وقبة السخرة الكتب الأريعة؟1 


ثم يقول الخطيب رحمه الله: آواحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل: والنح 


abt) 08‏ رعسم بهت ctl gua‏ ومتق ایدیکمبحبنهانتیی:+حدوا ان تقترفوا كثيرا مى 


الجهاد 1 


مناهيه وان تأتوا عظيماً من معاصيه؛ فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً أو كالذي 
نيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين: الجهاد الجهاد فهو افضل عبادتكم. 
وأشرف عاداتکم: انصروا الله واذكروا الله يذكركم؛ اشكروا الله یزدکم: جدوا قي حسم الداء: اقطعوا 


بية؛ والهالة المحمدية: الله أكبر الله اكبر: فك كح الل se pom‏ 
اله ونصر الل اكير . غلب الله وقهر: الله آکیر: اذل الله من كقر.." 


ثم إن الخطيب اتم الخطبة الأولى ثم جلس: وكانت العادة في الخطبة الثانية أن يدعو فيها 
مب تسد تس مه دس یت سم تست ی 


بموهبتك, سيفك القاطع: وشهابك اللامع؛ والحامي عن دينك الدافع: والذاب عن حرمك وحرم 
رسولك المانع, السید الأجل الملك الناصر؛ جامع كلمة الإيمان, وقامع عبدة الصلبان: صلاح الدتیا 
واندین؛ سلطان الاسلام والسلمین: مطهر بيت المقدس, ابي المظفر یوسف صلاح الدین بن آیوب 
محيي دولة أمير المؤمئين؛ اللهم عم بدولته البسيطة: (يعني الأرض) واجعل ملائکتك برايته 
محيطة. وأحسن عن الدین الحنيفي جزاءه, واشکر عن الملة الحمدية عزمه ومضاءه. 


تم قال: "الهم كما فتحت على يديه بيت اللقدس بعد أن ظنت به الظنون وابتلي الؤمنون فافتح 
یلید على يديه داني الأرض ونواصيها. ومذّكه صياصي الكفر ونواصیها: فلا لقي منهم كتيبة إلا فرقهاء 


ولا جماعة إلا رها ولا طائفة بعد طائفة إلا الحقها بمن سبقها." 
ثم قال؛ "اللهم ذلل به معاطف الكفار؛ وارغم به نوف الفجار:وانشر ذوائب ملكه على الأنصار واثبت 
سرايا جتوده في كل الأمصار..*. 


واستمر صلاح الدين رحمه الله تعالى عليه بعد القدس بشتح القلاع ly‏ وفتح اللاذقية: واستطاع 
أن يكسر حصن الكرك الذي أعجز السلمین: وفتح صفد: phy‏ النصارى من أمامه فتجمعوا في صور. 
وكان صلاح الدين قد امر الا يقطع الطريق على النصارى الذين یجوبون الأرض ولا يتجمعون للقت 
وقد أخد عليه ایضا يعض المؤرخين هذا الفمل إذ سمح للتصاری أن يتجمعوا في صور ويعدً ذلك كثير 
من المؤرخين الخطا الرئيسي لصلاح الدین: OY‏ سمح بهذا التجمع في صور. 


ثم إن صلاح الدين بأخلاقه السمحة الرائعة اطلق سراح الملك "جایلودنان" بعدما اقسم هذا الملك لصلاح 
الدين بعدم التعرض لقتال المسلمين: ولكن هذا الغادر قام فوراً بالتوجه إلى صور؛ واتضم وجمع القوات فيها 
مرة آخری: وبدات وربا تتحرك أيضاً بإمدادات جديدة: ووصلت كثير من القوات من اوربا إلى صور فاحس 
صلاح الدين بالخطأ الذي وقع فیه: فتحرك فوراً نحو صور وضرب عليها حصاراً. ودخلت ايام الشتاء. واشتد 
البرد ونزل الثلج؛ وتوافدت آساطیل النصارى إلى صور؛ وآرسل صلاح الدین اسطوله البحري: لكن اساطيل 
النصارى كانت اکثر عدة وعتاداً: فهزمت اسطوله البحري في صور: فقرر صلاح الدین أن يترك صور بعدما 
استمر حصارها لدة سنتین كان القتال فیها مستمرً: فقرر التراجع ليجهز نفسه لفترة ما بعد الشتاء. 


هذه المديئة في وسط الساحل؛ لأنهم منها يستطيعون ان 
ملوك أوريا يتحركوا ويسيطروا على كل فلسطين:؛ ولأن عكا مورد تجاري 
یخاضرون معا رئيسي, وفیها مصدر وتشتعل اوريا بالحماس لتجديد 
الحروب الصليبية, واستطاعوا ان يحاصروا عكاء وکان ملوك 
النصاری قد بدؤوا بالتوجه نحو بلاد الشام؛ ولكنهم توقضوا في 
صقيلية فسيطروا عليها؛ ووصل بعد ذلك ملوك النصارى إلى 
فلسعلين؛ فسميت حملتهم تلك حملة الملوك: بيئما سميت الحملات 
السابقة حملة الأمراء: فجاء ملك الانيا "مادريك باریروسا" بحملة 
ays‏ عظيمة: لكنه وبينما هو في الطريق إذ غرق عندما كان يفتسل 
في نهر ويقول المؤرخون 
السلمسون: إته لو وصلت 
هذه الحملة الألمانية كما 
خطط لها ما صمدت عكاء 
ولكن هذه الحملة تفرقت. 
فیعضها عاد إلى المانياء 
ویعضها اکمل طريقه نحو 
kee‏ 


ریتشارد قلبالأسد في 


الكتب الغربية القديمة. فريدريك الأول امبراطور أمانيا 


وجاء ملك إنجلترا “ريتشارد قلب الأسد" بقوات 
بحرية: وبینما هو في البحر المتوسط في الطريق 
ضلت بعض سفنه فهجم عليها حاكم صقيلية 

النصرائي؛ فاخذها؛ فعاد "ریتشارد" فهاجم صقيلية فاحتلها 
وسيطر علیها: ويدأ يرتب قواته من هنائد, فتاخر عن الوصول إلى عكا. وكذلك تحرك ملك 
فرنسا ایضاً في حملة بحرية نحو عكاء ويذلك بلغ تعداد القوات التوجهة نحو عكا ۲۵۰ الف 
مقاتل من اوریا. 


القصل الخامس 


وكان صلاح الدين قد يدا يجهز جيشه عندما وصلته الآخبار بتحرك الحملات الصليبية من اوري 
صلاح الدين نادي _ ,جم ل يتادي ندجهاد قي سبیل الله في رض المسلمين: ويدأ الناس يتجمعون له: وجمع صلاح الدين 
| اوه كل قواته التي في حطین: وعددها ۱۲ الضاً. وضرب التصارى حصاراً على عكا من البحر والبر؛ 
وتحرك صلاح الدين تحو عكا بما تجمع له من جنود وهو ينادي في المسلمين بأرض الاسلام؛ فارسل 
إلى الخليفة العياسي؛ وأرسل إلى كل قوات المسلمين في الشرق: حتى وصل نداؤه إلى ملك المغرب. 
| تقد كان التصاری الذين هد فروا اسام ملاح الدين وانذين لهم بسماحته من الأسرفي بیت 
القدس قد تجمعوا في منطقة صور, ومنها بدؤوا يتحركون نحو عكاء ويدؤوا یحاصرونها: ووصلت 
الأخبار إلى صلاح الدين بحصار عكا؛ وتحرك الصلیبیون في أوربا, وكان ملوك النصارى قد بدوا 
یقدون نحو عکا 


القد اصبع وضع صلاح 
الدين خطراً لکشرة جپوش 
التصاری؛ فانها لو تجمعت 
البلقت نحو من ۲۵۰ الف 
مقاتل. في حين أن جیوش 
صلاح الدين لم تبلغ في 
احسن احوالها اتتي مشر 
الف مقاتل؛ فالضرق بين 


| لهذا اخذ صلاح الدين ينادي في السلمین, ويدعوهم للجهاد؛ وأرسل إلى الخليضة یدعوه إلى ارسال 
القوات العباسية من بغداد؛ وارسل إليه یخبره باستصداده للتنازل عن كل ممتلكاته, وکل مملکته 
العباسي التكون تحت حكم الخليفة مقابل أن ينصر الإسلام والمسلمين امام هذا الزحف الصليبي. لكن 
| الخليقة بدلا من ذلك لرسل إلى صلاح lay pl‏ على آنه A‏ اضر وهو لحب Ah‏ 
فلم يرق له أن ينافسه فیه 
كان جواب الخليشة يدعو إلى الأسف امام احتمال ضياع فلسطين. وتغلب الصليبيين عليها. إن صلاح 
| الدين اضطر يما تيسر له من قوات أن يهاجم التصارى النین كانوا يحاصرون عكا؛ وراح يحاول 
اختراق ذلك الحصار لإيصال المؤونة إلى داخل اهل عكا المحاصرين: وأرسل ينادي في بلاد الإسلام: يا 
للإسلام. وينذر انه إن أتت تلك الجيوش فلا يستطيع آن يقف امامهاء وهي جيوش كثيرة تبلغ 19۰ 
۽ بل كل يلاد اللسالمين تلخطر. 


الف مقاتل إضافي. وعتدثذ ستتعرض: 


ثم إن صلاح الدين حرك جيشاً يريد ان ينقل به الممركة خارج عكا. وفعلا حرك جيشه خارج عكاء ویدا 
يتحرك من هناك وانطلق إلى تل الخرية, ينتظر نجدة اخيه العادل والي مصر ويدأ القتال خارج عكاء وظل 
النصارى محاصرين من جميع جهات عكاء ما عدا تلك الفتحة التي فتحها صلاح الدين في صفوفهم. 
واستطاع صلاح الدين أن يصمد آمامهم: لكن كثرة القتلى في عسكره اضطرته أن يتراجع بعض التراجع. 
فاستطاع النصارى عندها أن يغلقوا تلك الفتحة: ويحضروا الخنادق حول الناطق التي تواجه صلاح الدين. 
الكن صلاح الدين ظل صامداً ينتظر القوات أن تصل tal}‏ وكان اول من وصل الأسطول العسكري الصري. 
وكائت مصر ما زالت تحت يده وقد توسع حكمه إلى أقصى مدی, فصارت بلاد الشام ومصر والحجازواليمن. 
كلها خاضعة له ما عدا صور؛ وعكا؛ وطرابلس؛ وأنطاكية: هذه هي الخريطة التي نتحدث عنها. 


وصل الأسطول المصري البحري: فتصدى له الآسطول العسكري الصليبي الذي خرج من عكا. لكنه كان 
أسطولا صفیرا؛ استطاع الأسطول الصري أن یکسره. ووصل إلى عكا؛ ومعه الذخاثر والمؤن؛ فانتعشت ععا 


أمام هذا الحصار, واستانقت العارك بين صلاح الدين والصليبيين, وانتشرت جثث الموتى في آرض العرکة: 

وانتشر العفن: وفاحت الروائح» حتى إن صلاح الدين أصيب بمرض نتيجة انتشار تلك الروائح المنبعثة من 

الجتثه ومع ذلك ظل يقاتل ثم جاءه الأطباء وقالوا له: إنك لا تستطيع أن تقاتل وأنت مريض: فقال 

رحمه الله قولته العظيمة: 'إذا ركبت إلى الجهاد زال الألم حتى انزل* 

القد كانت همته للجهاد همة الأبطال, وكان شوقه ملاقاة الأعداء ينسيه الألم. فإذا عاد للراحة عاوده الألم 

واشتد عليه الرض: لكن الأطباء الحوا عليه أن بيتهد عن الجثث. مصدر الروالح والرض, فرجع إلى 

معسكره. فاتسعت المسافة بينه وبين الصليبيين: ولكنه ظل پرسل إليهم يالمناوشات: وظلت المسالة ينه | 
الصورة عدة أشهر: لم تقم فيها معركة حاسمة. 


صلاح الدين الذي 


STE‏ ا 
eto sonora‏ 


تم لبى النداء صاحب الموصل؛ واسمه علاء الدين بن مسعودزنكي, أحد ایطال أسرة آل زنكي: ومعه نخبة 
من شجعانهم: وبدات هذه القوات الصغيرة تتوافد من آماکن متضرقة. وكان يجيء كل من وجد في نفسه 
العزيمة والغيرة على ديار المسلمين وحماهم: بیتما لم يحرّك الخليفة في بغداد والحكام والولاة الكبار أي 
ساكن لنجدة جيش المسلمين في معركته الصيرية مع النصاری: ثم إن صلاح الدين جعل يهجم ویناوش 
بهده القوات التي أضيقت إلى جيشه؛ واستطاع أن يكيد النصارى خسائر فادحة: ویضریهم ضربات قوية 
وکانوا لا يزالون صامدين متماسكين؛ وكان النصارى خلال هذه "١‏ أبراجاً عالية ليتمكنوا من 


دخول عكا واقتحام أسوارهاء ومع أن عكا كانت حصينة te‏ وأسوارها بالفة الارتفاع, إلا آن النصارى بنوا 
أبراجاً على منها واستعدوا لدفعها إلى السور: قدب الرعب في آهل عکا: وظئوا أن التصارى لا شك 
سیدخلون عليهم. 


واطرق صلاح الدين يقكر في طريقة لتدمير هذه الأبراج؛ واستشار آهل الخبرة والقتال, وطلب إلى 
الرماة أن يقذفوا الأبراج بالمنجتيق: فحاولوا قما استطاعوا: قجاء شاب صغير ابن لأحد النحاسين 
عمره +1 سنة فقال: انا أحرقها لکم: فاستهزا به الناس؛ وقالوا: أنت تحرقها:والأبطال والخبراء قد 
عجزوا عن ذلك15. فقال؛ نعم انا احرقها لكم, فقال صلاح الدین: دعو ۷ 

فاخن هذا الفلام شيئاً من النقط؛ وخلطه ببعض الواد الكيماوية: قاصبح شعلة قوية شديدة 
الإحراق: وطويلة الأمد؛ فرماها على الأپراج فاحرقهاء واتلقها. 

والتفعط كان یومها معروفاً. ولکنهم لم يكونوا یحسنون استعماله في أكثر من النیران التي سرعان ما 
تنطفن, لكنه بهذه الخلطة الكيماوية اتسع تأشیره: وادى دوره كسلاح مدمر. فلمًا فعل ذلك قال 
صلاح الدين: ائتوني بهذا الشاب أكافته نقد انقذ عكاء فجاء الشاب. قأمر له صلاح الدين بمكافاة. 
فرفضی: وقال: نما فملته لله تعالى: ولا اريد المكافأة إلا مته. 

وهكذا تكون نفوس الأبطال؛ والنفوس المؤمنة المخلصة لله تعالی: هكذا يكون الشباب الذي تربى على 
الدين الصادق, وبمثل هؤلاء يحارب المسلمون. ويمثلهم ینتصروت: 


ويعد هذا استطاع صلاح الدين أن يهجم هجوماً وا تسيب بخسائر فادحة في صفوف التصارى؛ لكنهم 
ظلوا صامدين, OY‏ اعدادهم كبيرة: تفوق اعداد جيش صلاح الدين بكثير؛ فاستنجد صلاح الدين بملك 
المغربه لكن ملك المغرب كان بعيداً. ولا يستطيع أن يرسل قوات برية: فقال له صلاح الدين: تحرك باي 
شيء؛ أترضى أن یمین الک لکفر؛ ولا يمين الإسلام الإسلام 19. 


فارسل ملك المغرب الأساطيل تتعطيل اساطیل اوربا؛ وفعلاً بهذه الحركة استطاع أن يؤخر حركة أوريا قليلاً. 
وظلت مناوشات صلاح الدين تتوالى على النصاری, ويقي آولنك صامدين؛ وصاروا يزدادون في حفر الخنادق 
ولهم اماكن معينة یخرجون منها ويعودون. وهي حركة مقاجتة خرجت القوات النصرائية من هذه الخنادق 
عندما وصلت القوات من مصر بقيادة العادل اخي صلاح الدين, باغتوا هذه القوات ودارت معركة عظيمة بين 
انطرفی.فأمر صلاح الدين بالهجوم, وبالجهاد فأوقع بالتصارى خسائر عظيمة في معركة كبيرة خارج عكا 
gu‏ :الوقنةالملدلية نی إلى مق والي مصر Al‏ صلاح دی 


اجهوا صلاح الدين: قترکوا صلاح الدين وتحصنوا 
اليل تهار وقد تال اهل عكا أذى شديد. 


وحاول أهل عكا أن يقعلوا شيتاً من الداخل. فقتحوا الأبواب فجأة: وخرجوا بهجوم مباغت لم يتوقعه 
aac!‏ واستطاعوا آن يهزموا التصارى: وان يصلوا إلى خيامهم فیحرقوها: نکن النصارى صمدواء 
وصدوا هذا الهجوم: وعادوا فحاصروا عكا من جدید. 


وهنا Sd‏ النصارى أن يهاجموا عكا من البحر؛ لکن کان يعترضهم برج كبير يحمي عكا؛ مبني داخل 
البحر على صخور عالية. فاي هجوم من البحر كان يعترضه الذين في البرج؛ فيرسلون على 
اللهاجمين النيران: ويرمونهم بالنبال. فقرر التصارى أن يحرقوا هذا البرج؛ أو يكسروه. لعلهم 
يستطيعون الهجوم على عكا من اليحر. فتحركت ثلاث سفن فدائية نصرانية: 

بنوا على السفينة الأولى برجا من أجل إشعال النار في برج عكا الذي هو في البحر. 

وسفينة ثانية فيها النفط للالتصاق بسفن المسلمين التي في ميناء عکاء حتى يلتصقوا بها ويشعلوا 
الناريانقسهم؛ فتنتقل النيران إلى ميناء عكا جميعاً. 

والسفيتة الثالثة بنوا فيها قبواً كبيراً ملؤوه بالجنود: فمهما جاءتهم النبال فلا تصيبهم لأنهم داخل 
السفينة. 

وفعلاً تقدمت السفن الثلات يحركة في منتهی الخطورة والفدائية على عکا:واشعلوا النیران في 
البرج؛ وفي السفيئة التي ستحرق سفن السلمین, لكن الله عز وجل يقدر ان تعصف الرياح؛ فمنمت 
سفنهم من أن تقترب من سفن السلمین, فاشتعلت سفنهم وهي في البحر: وهجم المسلمون على 
السفينة التي فيها التصارى فقتلوا كل من فیها: واطفؤوا الثارفي البرج؛ ففشلت تلك الحملة التي 
كانت تشكل خطورة كبيرة على المسلمين. 


ثم إن النصارى قرروا آن يهجموا مرة آخری على البرج؛ فصنعوا LES‏ كييراً من حديد. وقدموه على 
خشبة طويلة: ووضعوا هذه الخشبة بهذا الكبش على سفينة: وراحوا يقتريون من البرج يريدون أن 
یضریوه بالكبش. وفي الوقت نفسه آمروا بهجوم بري. فاندفعت قواتهم من البر والبحر. 

وعندها شمر اهل عكا بالخطر الشديد. فهذا الكيش الحديدي يمكن أن يكسر برجهم. فنذروا 
آتفسهم؛ وهاجموا من البر والبحر؛ ویدات سفنهم تقترب من السفيئة التي فيها الکبش, واستطاع 
يعض المسلمين أن يتسلق السفينة التي فيها الكبش؛ ويحرق الکبش قبل أن يصل إلى البرج. 


ولم يياس انتصاری, فصتموا مجدداً ما يسموته “دباية” وهي الة زاحضة: صنعوها من خشب. لكن 
افوقها ثلاث طبقات من العادن حتى لا يستطيع المسلمون أن یحرقوها: ویدات هذه الدبابة تقترب 
تحو سور عكا. فیدا المسلمون يضريونها بالنفط المشتعل ليلا تهاراً. وبالرغم آنها مغطاة بالعادن 
القوية: إلا أن الط تسرب أخيراً إلى داخلها. وأحرق الخشب فیها:فاشتملت وسقطت. 


وصول ملوك 
التصارى 


القد استمرت هذه الأعمال والحصار على عكا ستة شهور: وي هذه الأثناء كانت القوات الأوربية قد 
وصلت. فوصل ملك فرتسا "فيليب أغسطس” بجيش من فرتسا: وجاء ملك ألمانيا "باربروسا"؛ وهنا 
كان مشهوراً في التاريخ الإسلامي والغربي يذي اللحية الحمراء: جاء بجيشه عن طريق اليحر؛ لكنه 
غرق في الطريق فتمزق جيشه. ورجع معظمه, وأكمل ياقي الجيش دريه تحو عكا. وجاء كذلك 
الجيش الإنجليزي بقيادة “ريتشارد قاب الآسد' 


هذه الجيوش استغرقت رحلتها ستة اشهر؛ رغم تآخر الجيوش الإتجليزية والفرنسية التي جاءت عن 
طريق اليحر بسيب مناوشات المغرب من جهة وبسبب صقيلية التي سرقت بعض سفتهم من جهة 
أخرى. فاضطر "ریتشارد" أن يتوقف لتأدیب صقيلية والسيطرة عليها. وبهذا سيطرت الجیوش 
الأوربية على صقيلية: وقبرص: وانطلقت تحو فلسطين: وأمد آهل قيرص هذه الجيوش بعشرة الاف 
مقاتل, فتجمع لهم ۲۶۰ الف مقائل, وصلوا إلى عكا؛ ومعهم الرجال والذخائر: وصار الضرب عليها 
من جهة البر والبحر. 

وظل صلاح الدين يحاول آن يخترق الحصار اليري: ويضريهم ليل نهار بامنجنيق, ويشدد الهجوم 
والضرب عليهم من غير راحة: لدة يومين كاملين. عدا ساعتين أو ثلاثاً توقضوا للراحة؛ ولكن قوات 
النصارى ظلت صامدة: فما استطاع صلاح الدين أن یکسرهم. 

وساءت الأحوال جداً داخل عكا لشدة الضرب والحصار: فما يستطيع احد آن يدخل أو يخرج؛ وکان 
صلاح الدين لشدة الحصار يتراسل معهم بالحمام الزاجل 


واستطاع النصارى أن یقتریوا من سور عكا؛ ويكسروا جزءاً مته: قصار الخطر داهماً على المسلمين, 
وحاول آهل عكا أن يسدوا هذه الثفرة: وصار القتال مباشراً عندها؛ وصلاح الدين لا يزال يهاجم 
جيوش التصارى من الخلف: لكن عكا بدات تتزعزع بعد أن اتهدم جزء من السور: وشعر حاكمها 
المسلم بالخطر الشديد؛ فلو آنهم دخلوا عكا -وهم على وشك- سيفعلون بها مثل ما فعلوا في بيت 
all‏ قخاف هذا الحاکم؛ وأرسل یفاوض النصارى -بدون إذن صلاح الدین- ليسلم لهم عكا بشرط 
أن يعطوا الأمان لأهلها؛ ولا يقتلوا منهم احداً. 

فرد عليه "ريتشارد قلب الأسد" و"شيليب اغسطس” برد عنيف: وقالا: بعد ان صارت عكا في ايديئا 
ترید أن تسلمها: اننا لن نعمطيك الأمان!. فهنا نادى حاكم عكا في المسلمين: وقال؛ لا نسلم حتى 
نقتل جمیعاً وارسل إلى النصارى وقال لهم؛ لا يقثل واحد منا حتى نقتل خمسين من آکابرکم؛ ورجع 
إلى الجهاد بعد أن كاد پستسلم. 


وهنا بدا النصارى یتشاورون, وراوا نهم لن يضتحوا عكا إلا بخسائر فادحة جداً. لأن فتح مديئة من 
داخلها ليس أصراً هيا ففكروا في التضاوض, وارسلوا وضدين: الأول إلى صلاح الدین, والشاني إلى 
حاكم عکاء فاشترط صلاح الدين ان يطلق جميع اهل عکا: سیطلق الأسرى النصاری الذين 
عندهء وخلال هذا التفاوض جعل التصارى يماطلون بهدف كسب الوقت؛ ليرتبوا كبر عدد من الموافع. 
وعرف صلاح الدين هذا منهم؛ فأمر -وهو يتفاوض- بالهجوم: ليكون تقاوضه تفاوض الشجعان, ومن 
مركزالقوة: لا من مركز الضعف والاستسلام؛ لكن هذه المفاوضات فشلت. كما فشلت هجمات صلاح 
الدين؛ وأصيح Jal‏ عكا في حرج شدید, فلا الفاوضات آتت أكلها؛ ولا الهجوم الذي شنه صلاح الدين 
استطاع أن يفعل (Lind‏ ورفض النصارى إعطاء الأمان لهم: فأصابهم الضيق الشدید؛ وانتشرت 
الجاعة في اهل ععکا. فتنادوا وبدؤوا یتبایمون على الموت, ورأوا في الموت الشريف في الجهاد خيراً من 
الوت بعد اقتحام عكا على أيدي النصارى؛ وصلاح الدين بجيشه الصغير ما زال يهاجم ۲۵۰ الفا من 
جيش النصاری, ويرسل الرسائل لتثبيث اهل عكا. 


لقد استمرت معارك عكا هذه سئتين کاملئین: فجاع الناس جوعاً شديداً حتى أكلوا الكلاب: وهنا 
آرسل حاكم عكا يطلب التضاوض مرة آخری حرصاً على آرواح المسلمين: وعرض على النصاری عروضاً 
مغرية: فأرسل إليهم قائلاً؛ أسلمكم عكا؛ وعندي خمسمائة أسير تصرائي أطلقهم. وأعطيكم مائتي 


آلف دینار ذهبي: بشرط أن تسمحوا للمسلمین آن یخرجوا من عکا بآموالهم وأنفسهم. ووصلت هذه ۱ 


الأخبار إلى صلاح الدين: فأرسل إلى حاکم عا 
ونا كان التصارى قد قضوا في حصار عكا ما یقارب ۱ ألفاً ولم يستطيعوا 
بكل الوسائل والطرق اقتحام هذا الحصن؛ بدات معنوياتهم تنهار وامالهم تتضاءل؛ وأمام عرض 
حاكم عكا وجدوا أنه من الحكمة قبول هذا العرض؛ فتشاورا وقرروا الموافقة على العرض, وأرسلوا إلى 
حاكم عكا بذلك. 


یوم ۱۸ جمادى 
/ لاخرة۸۷» هجري- 
۷۲ ميلادي 


هل یلام حاكم عکا على ذلك بعد هذا الحصار الطويل وأمام تلك الحشود | 
الدين؟! انظر ماذا حدث: 
في هذا اليوم دخل التصاری عكا: وفوجن المسلمون بنقض العهد. فا 
العهود ؟ واین الذمة؟ وصدق الله تعالى: Og a)‏ في موم لا ولا ذمّة). التوبة .)٠١(‏ وقال 
التصارى؛ لا نسمح لأحد أن يخرج إلا ان تسلموا لنا جميع الأموال: وتخرجوا بانقسكم فقط وكذلك 
يدفع ننا صلاح الدين مائتي الف دینار 
رة للاتفاق وجناية عظيمة؛ لكن صلاح الدين آمر بجمع الأموال (۲۰۰) الف ديئار ذهبي رغبة 
منه في سلامة المسلمين. وأرسل إلى النصارى يخبرهم باستعداده لدفع هذا المبلغ على أن يتركوا المسلمين. 
ویدا النصارى يراسلونه بأنهم مستمدون: فقال لهم: اطلقوا المسلمين فنسلمکم الأموال. فقالوا: سلم 
الأموال نطلقهم!. قال : كيف نسلمكم الأموال وقد خنتم من eB‏ وأرسل إلى کبارالقساوسة 
والمتديتين منهم قائلاً؛ أعطوني العهد بإطلاق المسلمين أعطكم الأموال. فارسل إليه القساوسة -وهم 
اهل دین- بأنهم لا يشقون بعهود ملوكهم وقالوا؛ نحن يمكن آن تعطيك الأمان, ولكن ملوکنا قد 
يخوتون مرة آخرى. واصر صلاح الدين بعد ذلك على موقفه SU‏ اطلقوا الأسرى أعطكم الأموال. 
الكن التصراني الصليبي الكبير قائد هذه القوات ملك إنجلترا "ريتشارد قلب الأسد", وبعد توقف صلاع 
الدين عن إرسال الأموال اسر بذبح أسرى السلمین: فاقتاد ثلاثة آلاف من الرجال خارج عكا؛ ثم 
أجلسهم على تل خارجها: وعلى نظر من صلاح الدین؛ فقال لهم؛ أطلقوهم ولكم الال فامر "ريا 
بقتلهم جميعاً! إنها مذيحة. ومجزرة فظيعة, وحدث لا يكاد يصدق, ومشهد تشمئز منه حتى | 
المتحجرة: هكذا نقض هؤلاء الكفرة العهود: وهكذا تل اهل عکا: في جريمة عظيمة استنكرها 
حتی المؤرخون الأورييون أنفسهم 
وهنا ارسل صلاح الدين يتادي في السلمین؛ إن هؤلاء النصارى لا يثوون إلا ذبح السلمین؛ 
وراج منادي صلاح الدين يناري في الأضاق الإسلامية: بان فلسطين ستسقط مدينة تلو 


على أنه فتح ابواب 


عكا أمام التصارى بدون إذن 


التصارى جميع السلمین؛ فأين 


انها خيانة کب 


الأخری ان لم تمدوا يد الساعدة: ولکنه لم یتلق 
ردا من احد؛ إلا حاکم الترکمان الذي وعد بارسال 
دي وعد با 


pL‏ الدين الأيويي 


بعد أن سيطر آریتشارد" على عكاء أمر بتحريك الجيش نحو حیفا: وقد ترك حامية على عکا: وصلاح 

سقوط حيفا الدين يحاول أن يصدهم لكته لم يصمد أمامهم؛ فاستطاعوا آن يدخلوا حیفا: وهي ليست محصنة 
مثل عكاء فدخلوها تم تحرکوا نحو "قيسارية”: والمسلمون يهجمون عليهم على شكل عمليات عصابية, 

الكنهم قلة لم يتجاوزوا ۱۷ الفا ولا قبل لهم ب ۲۵۰ الفا والنصارى كانوا لا يدخلون في معركة مواجهة, 

بل كانوا يتوجهون نحو المدن؛ واستمر صلاح الدين يهاجمهم: فجعلوا جزءاً من الجيش يصمد أمامه, 

وسار باقي الجيش إلى “قيسارية” فشتحوها, وأصيب “ريتشارد" نفسه في هذه الهجمات 


اد" أن حركته ما زالت يطيئة ae‏ وصلاح الدين ما زال صامداً بجيشه. 
فارسل إلى صلاح الدين يطلب المفاوضة. فوافق صلاح الدين على المفاوضة كسباً 
اللوقت, وانتظاراً لباقي قوات المسلمين من التركمان وغيرهم؛ :وناب عنه آخاه العادل في 


۹ 7 — | 


ان النصارى الآن قد سيطروا على تلاث 

معركة آرسوف مدن رئيسية. وصلاح الدين ما زال 
مستمرا في مقاومتهم. ولکنهم - واثتاء 

اللضاوضات- كانوا يحركون قواتهم نحو 

ge‏ وفطن صلاح الدين لهذا فارسل 

جيشه نحوها فسبقهم إليها وحصنها. تم 

إنه التف حول النصارى: فاحاط بهم كما 

04 احساط بهم في حطين. وقسامت بيئهم 
6 معركة تسمى معركة "أرسوف". وجعل 
"ریت‌شارد" یحمس اللصاری للانتقام. 


آسجاد حطين: وبدات المعركة العظیمة: 
ولكن النصاری استطاعوا أن یکسروا قوات 
صلاح الدین؛ وفرت قوات السلمین أمام 


يروي اين شداد من المؤرخين الذين کانوا یحضرون العارك ويكتبون التاريخ: فکتب ما رأى بعيته. قال: فقتل من السلمین 
سبع ةآلاف من جیش صلاح الدين الذي فيه ۱۲ Lal‏ فقط. وتمزق الجیش. حتی إني رأيت صلاح الدين وحده ومعه 
مجموعة من الصبیان, والشباب الصغار: ورأيت العادل وحده ومعه مجموعة من الشباب. 


{ ونادی صلاح الدين بالجهاد: وتجديد | 


a...) aie, 


القد انکسر الجيش الإسلامي بالكامل: وتمزق امام قوات "ریتشارد قلب الأسد" قأكمل النصارى طريقهم 
سقوط أرسوف Lag‏ وفتحوا آرسوف" ثم اعلن "ريتشارد" التحرك نحو يافا ففتحهاء ثم آعلن التوجه تحو القدس. وكانت 
هده المدن التي فتحها صلاح الدين يعد حطين قد اتهارت الواحدة تلو الأخرى: والمسلمون في العالم 
بتفرجون, لا أحد متهم يتحرك لنصرة صلاح الدين يعد التصر العظيم التي كان في حطین؛ والفتح 
العظيم لبيت القدس. | 


| سقوط اللد والرملة 


ثم إن القوات النصرانية كانت 
| رز وتا يمن 
أورباء واتضم إليها ۲۵۰ الفاً 
أخرى من التصاری الوجودین 
في بلاد الشام؛ ويدؤوا جميعاً 
Bop ep sae‏ دص 
من صلاح الدين إلا أن ترك کل OF‏ 
شي فور وهب تحو القن ۱7 
وامر جميع القوات الإسلامية 
ان تترك المدن التي هي فيها 
وتتوجه تحو القدس؛ وبهذا 
سبق صلاح الدين بقواته 
التصاری إلى القدس؛ وتحصن 
فبها تحصنا عظيما. ووصل 
| "ریتشارد" إلى “الرملة”:وإذا 
باسوارها قد خریت: وقد كان 
صلاح الدين قد اسرمن كان 


فیها بتركها؛ وتخريب أسوارها 


حتى لا يستفيد منها التصارء 
فاخنها "ریت شار 
مقاومة: وتوجه تحو "للد 
فاستسلمت له ووجد آسوارها 


مخرية كذلك. 


إن صلاح الدين كان يعلم أن هدف التصاری الأول كان القدس: فركز كل قواته فیها: ويدا يرسل من القدس وممن حولها القارات على 
جيش آریتشار"؛ فدوخود. ثم حرك القبائل البدوية في فلسطين. فتامت تلك القبائل بحركات جهادية عظيمة على جيش التصاری 
المتوجه نحو القدس؛ فاتعبته. ووصل آریتشارد" أخيراً إلى القدس منزعجاً من هذه الهجمات التي شقلته طوال الطريق: فوجد القدس 
محصنة بالکامل, وفیها صلاح الدين نفسه ومعه القوات الاسلامية,فبدا يسال عن آخیارها: اين حصونها: ومن اين تَْتى؟!. فوجدها 
مدينة في منتهی الحصانة: فكان أمامه عدة خيارات: 
-١‏ إما أن يهجم من جهة واحدة وهي هذه الحالة سيصده صلاح الدين من هذه الجهة. 
؟- وإما أن يون قواته حول القدس؛ وفي هذه الحالة سيهجم صلاح الدين من أي جهة شاء. 

ثم إن هجومه من جهة واحدة فيه فائدة له لأن قواته تيقى قوة واحدة: ولكن في ذلك فائدة 
أيضاً لصلاح الدین, لأن الإمدادات يمكن أن تأتيه من الجهات الأخرى. 

ودرس آریتشارد" الوضع جیدا: وسال كثيراً عن صلاح الدين وكيضية قتاله. وكيفية تحرکاته, 
فانتهی إلى نتيجة اعلتها على القوات النصرانية حين قال؛ هذه مدينة لا يمكن فتحها مادام 
صلاح الدين فيها Lam‏ إن هذا الرجل الذي صمد هذا الصمود امام القوات النصرانية 
خلال هذه الستوات الطويلة بهذه الروح الجهادية لا يجعل لتا املا في فتح هذه الدينة: 
ولا يمكن حصارها ما دام ga‏ والمسلمون معه فيها غير متقرفين. لأنتا إذا هجمنا من 
جاتب جاءته الإمدادات من جاتب أخر, وإذا توزعنا حولها هجم على اي جهة 
منا وهزمها:ونحن بعيدون عن إمداداتنا من البحر: وهو قريب من بلاده 
في الشام. فامر آریتشارد" بالانسحاب من القدس. 


صلاح الدين كما صورته الكتب الغربية القديمة 


هنا دب الخلاف بين النصارى: وقال يمضهم: نحن جثنا من أوريا من أجل القدس: فقال لهم انا 
اتسحاب النصارى اعرف العارك لا يمكن ان تضتح لتا القدس فاشتد الخلاف بينهم واحتدم, وأصر قسم منهم على 
الاستمرار في الحصار, ولكن آریتشارد" استطاع أن يغلب بأمره. فانسحب وعاد إلى الرملة: لكن 
الخلاف كان قوياً بينهم. 
وشعر “كومراج* حاكم صور والذي كان طرفاً في هذه الممارك وهو آول من حاصر عكا قبل مجيء 
آریتشارد" بقواته. شعر أنه با اتسحب آریتشارد" من القدس. فانه سيتسحب من كل فلسطین, أنه 
جاء من أجل القدس, وعندها سيتركه وحده مع صلاح الدین, الذي سيتتقم مته أيما اتتقام؛ فارسل 
إلى صلاح الدين - قبل أن ينسحب "ریتشارد" يطلب مته القاوضة: وقال له: آنا مستعد ان اتنازل لك 
عن صيدا وبيروت. وأبقى في صور مخایل أن تعطيتي الأمان. قوافق صلاح الدين على شروطه, 
واشترط عليه أن يطلق كل أسرى المسلمين الذين عنده في مملكة صور. 


حيرة ريتشارد 


ظل صلاح الدين يرسل قواته 
إلى المدن المختلضة: ويحاول أن 
یحمیها, واستطاع أن يتتصر 
في كل المعارك الجانبية. lay‏ 
آریتشارد" محتاراً ماذا یفعل 
آینسحب ویصود إلى أوريا؟ 
وهذا فشل كبير. ام يبقى يدون 


أن يفتح القدس: وفي هذا 


أيضا فشل کبیر 
أما اقتحام القدس فامر 
مستحیل, فظل يناوش صلاح 
الدین ويفكر ماذا یفعل: لقد 
pla‏ علی كل فلسطین 
تقريباً إلا القدس؛ ویدار الله 
تعسالی في هده الأثناء ان 
یصاب "ريت شارد' برض 
شدید. كاد يهلك منه؛ فارسل 
صلاح الدين إليه بالأطياء 


والفاكهة والثلج: واستغرب 


الفصل الخامس 
ت 
وبالرغم من کون هذه المقاوضات سرية؛ فقد وصلت الأخبار إلى آریتشارد" فاشتد الخلاف بينه وبين 
كومراج": وقد كان غرض صلاح الدين أن يحتدم الخلاف بين النصارى؛ فتكون له قرصة أن يمزق 
م "الحشاشون" باغتيال 


بعضهم cas‏ ولكن في هذه الأثناء حدث ما لم يكن بالحسبان إذ 
کومراج": وحاولوا اغتيال صلاح الدین, فلم ينجحوا. وباغتيالهم کومراج" أضاعوا قرصة ثميئة على 
المسلمين بتقريق جمع النصاری: فخلا الجو لريتشارد: وتمت له السيطرة على الوقف, وما حدث 
يظهر بوضوح خطر الدعوات الباطنية على الإسلام والمسلمين. 


الناس هذا الموقف من صلاح الدين: وعابوا عليه ذلك كيف يعين عدوه. ويسعى في شقائه؛ لكن التأمل 
ايرى غير ذلك فقد كان صلاح الدين شديد الحكمة: ذا بصيرة نافنة: ففسر بعض المؤرخين فعله ذاك 
بان "ریتشارد" الذي وصل إلى القدس تم قرر الانسحاب عنها لقناعته ياستحالة فتحها؛ أفضل له أن 
یبتی على قيد الحياة من أن يأتي قائد يدلاً عنه ويقرر آن يهاجم القدس. ورآى بعضهم أن هذا 


التصرف كان بسیب سماحة صلاح الدين الشديدة 


۳ كان الأمر ققد في "ريتشارد” من مرضه ووافق على الفاوضات مع صلاح الدين: وعرض الصلح‎ Ly 
صلاح الدين لسببیت:‎ 

الأول : أنه یستحیل عليه تحقیق اهدافه في فتح القدس. 

والتاني: الصاملة الحجيبة الكريمة التي تلقاها من صلاح الدين: فارسل صلاح الدين أخاه المادل 
للمفاوضاث, وهنا قصص خيالية كثيرة امتلأت بها کتب التاريخ منها أن "ریتشارد" بارز صلاح الدین, ومنها 
أن صلاح الدين تنكر بصورة طبيب وذهب بنفسه ليشرف على علاج "ریتشارد" وهده كلها خيالات لا اساس 


لها من الصحة والذي ثبت تاريخياً ان آریتشارد" طلب لقاء صلاح الدين؛ ورفض صلاح الدين ذلك وارسل 
آخاه Jala‏ للمفاوضات. 
والشرط الرئيسي الذي كان لدی النصاری أخذ القدس, مع (عطاء السلمین حرية العبادة فیها:والابقاه 
على الحرم الشریف, نقس الفاوضات التي تتكرر اليوم. وهو أن يأخذ اليهود الشدس, وتکون لهم رسمیاً 
ویکون هناك حكم إداري للمسلمین على المسجد الأقصى. 
نفس الصرض قدمه آریتشارد" للصادل: وارسل العادل بهذا العرض إلى صلاح 
الدین, apd‏ صلاح الدین؛ القدس لتا كما هي لکم: وهي اعظم عندنا 
مما هي عندکم: فإنها مسری نبینا: فلا یتصور ان نتنازل عنها: 
ولا يملك هذا القسرار آحد من السلمین: كائناً من LS‏ اما 
البلاد التي سيطرتم علیها من اجزاء فلسطين. فان يدكم 
عليها مؤقتة بسيب ضعف من فيها من السلمین, وان 
المقاوضات معكم اليوم لا يمكن أن تكون سلاماً Latte‏ ولكنها 
سلام مؤاقت. ولا يمكن آن نسلم انقدس. 
وظلت الضاوضات فترة. وا لصلیبیون مصممون على القدس, 
وصلاح الدين ثایت على موقفه؛ فلما اصروا على القدس اعلن 
صلاح الدين قنع الفاوضات. واعلن الجهاد؛ وقال؛ لا يمكن 
التنازل عن القدس, اي صدينة آخری قابلة للتضاوض إلى ان 
تتشهي الهدتة: آما القدس فلا تؤخذ الا بالدم: ويقدر الله تعالی أن 
يحدت يعد قعلع انفاوضات واعلان الجهاد آن تاتي الأخبار من إنجلترا أن "يوحنا جون", وهو اخو “ريتشارد' 
قد أذ البلاد الإنجليزية لنفسه وأعلن أنه ملك إنجلترا يدل "یتشارد" وعندها وقع"ریتشارد" في حيرة 
شديدة جاء ليآخد القدس فذهبت منه انجلترا: فقرر العودة سريعاً إلى إنجلتراء فبقاء ملكه في بلده كان 
أهم عثده. ویدا في استعداداته للرحيل إلى انجلترا 
تحت هذه الظروف حرند صلاح الدين القوات نحو يافا؛ فاستطاع آن يفتحها رغم تحصیناتها: وكثافة 
القوات الصليبية التي قبها. اما آریتشارد" فرای أته ثم يعد الان قادراً ان يستمر في القتال؛ وعليه أن يرجع 
إلى اتجلترا بسرعة: بیتما صلاح الدين قد أعلن الجهاد:ویدا فعلاً يهاجم, هنا طلب "ریتشارد" التفاوض 
مرة أخرى مع الموافضة على التنازل عن انقدس, ووافق صلاح الدين على التقاوض إذا لم تدخل القدس في 
الموضوع؛ فارسل العادل: 


ع ی 


في هذا العام وافق "ریتشارد" على شروط السلمین: إلا أنه اختلق مع صلاح الدين حول يعض المدنء 


وفي النهاية اتقق الطرفان على آن تبقى مدن الساحل من صور إلى یاقا بيد "ريتشاره 
بالقدس مدينة إسلامية. وبالرغم من أن صلاح الدين كان يريد عقد هدنة مع ريتشارد دون تنازلات. 
وكان یکره ان تبقى مدن الساحل بيد الصليبيين؛ إلا اته وبضفط من قواته وأقريائه ومساعديه؛ اضطر 
القبول الاتفاق مع ريتشارد؛ ذلك أن جيش صلاح الدين قد خارت قواه بسبب طول الحرب التي استمرت 
أريع سنين متواصلة: وكانت الجنود متعبة ومنهكة: وراى القادة العسكريين أن عودة ريتشارد وانسحابه 
عن القدس مغنم عظيم لا يجب أن یضوت. فتحت هذه الظروف واقق صلاح الدين ووقع الهدنة مع 
ریتشارد مع أنه كان يرى الجهاد أولى. وتمت الصاهدة باسم “صلح الرملة”. وأخذ النصارى الساحل؛ 
واخذ المسلمون باقي مدن فلسطین, وكانت مدة الهدنة ثلاث سئين؛ وثلاثة شهور. 


اء اعتراقه 


كان التصاری يطائبون بسلام دائم؛ ولكن السلام الدائم 
يحرم عتد علماء المسلمين لأن معناه الاعتراف ان 
الأرض لهم. وليست لناء وكيف نعترف بارض ليست 
الهم؟!. آما هدنة مؤقتة فلا مائع منها بسیب ضعف 
المسلمين. أو قوة النصارى. ريتما يميد السلمون 
حساباتهم. ويصلحون اوضاعهم. وصلاح الدين وقوفا 
عند الحكم الفقهي جمل الهدنة محددة الوقت بثلات 
سنوات؛ وثلاثة أشهر. 

ومن ضمن الهدنة آن يسمح للتنصارى بأن يزوروا 
أماكنهم المقدسة؛ بشرط أن يأتوا باعداد صغيرة لا 
كبيرة. وهدات الآمور؛ وطلب "ریتشارد" السماح له 
بالحج إلى القدس؛ فسمح له صلاح الدين. وفعلا ذهب 
"ريتشارد” بنفسه إلى القدس فزارها؛ ثم رجع فورا إلى 
الساحل: ومنه انطلق نحو إنجلتراء وقصته في 
إنجلترا طويلة. وهي لا تعنينا هتا 

والذي يعنينا انتهاء الحملة الصليبية الثالثة التي 
شارك فيها اکثر من ٠٠١‏ الف صليبي بالفشل: قتل 
منهم في معركة حطين وما بعدها أكثر من ۱۲۰ آلفاء 
وهته اعداد ليست يسيطة. حتى في مقاييس الحروب 
اليوب فما بائنا بذلك الزمن. 


الهدنة والآمان 


خريطة نادزة للقدس القديمة 


وبعد هته الهدنة هدأت الأمور في فلسطین, وانتشر 
الامن بين الناس: وصار المسلمون يدخلون المدن 
المحتلة من قيل التصاری, والتصارى ايضاً يدخلون || 
ويخرجون ويشترون من السلمین, وعم الأمن والسلام 
في المناطق بسيب هذه الهدنة؛ كما حدث تماماً في Po‏ 
صلح الحديبية بين التبي صلی الله عليه وسلم 
والمشركين في قریش, فكانت فريش تدخل الدينة. 
والمسلمون يدخلون مكة؛ هدنة کاملة: وسلام کامل 
واستقر صلاح الدين الأيوبي بعد أن غادر "ريتشارد" 


وأخذ يستعد للحج؛ وقد اقترب وفته 


EB‏ وداعاص لاح الدین] 


القصل الخامس 


ذكر ابن شداد: وكان ملازماً لصلاح الدين من المؤرخين: وكان قاضياً وفتیها: ان صلاح الدين سأله: اي موتة أشرف؟ فقال له: الموت في 
سبیل الله. فقال صلاح الدين: غاية الأماني أن اموت أشرف الممات. تمنیت من سنين أن يقتلني أحد وأنا اقاتل: والآن صارت الهدنة؛ وعم 


| الهدوء؛ وإني آتمنی أن آموت في سبيل الله شهیدا 


ولا بدا يستمد للحج جاءته الراسلات من قاضي مصر: انتفت لأحوال السلمیت: اترك الحج البلاد 


عظمة صلاح الدین 


وقي شهر شوال من عام ۵۸۸ حجري 
والوافق الشهر العاشر من عام ۱۱۹۲ 
ميلادي زار بیروت, واستقيله اهلها 
استقبال الفاتحین باحتفالات عظيمة: 
وفي شهر ۱۱ من نفس العام عاد إلى 
دمشق عاصمته بعد غياب أربع سني 
هكان الاستقبال العظيم لصلاح الدين 
بعد هنا القياب. 

القد حكم صلاح الدين مصر ۲4 سئة: 
وحكم بلاد الشام 14 سنة: وكان خلال 
ست عشرة سئة منها راكباً على الخيل 
وهو يجاهد في سبيل الله فاستطاع 
اتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة: 
والوضع السياسي لغلسطین؛ وقنضی 
على الحملة الصليبية التالثة: وحصر 
النصارى في الشريط الساحلي؛ وام 


قبرصلاح الدين (رحمه الله )في دمشق 


البلاد وعمرها: gulp‏ طريق الحجاج. 


| طلاحالدين يلقي | خربت. والاقتصاد انار الفقن يدات تشتعل فلا تنشغل بالحج وتترك البلاد؛ Gh‏ أعظم من الحع. | 
رحلته للحج واستجاب صلاح الدين tp‏ فكان مثالا رائعاً للحاكم الواعي: دم مصلحة المسلمين على | 


الحج فیدا بتحسين القدس من جديد: واصلاح المسجد الأقصى وتعمیره: وأخذ يجول في يلاد الشام. 


المشاورة والأخلاق 


طلب منه آخوه العادل قطعة آرض في حلب فرد عليه بكتاب قال فيه ننت أن البلاد تباع؟ او ما 
علمت أن ايلاد لأهلها المرابطين بهاء وتحن خزنة المسلمين وحراس أموالهم"- 

هكذا كان في عضته عن المال العام وأراضي السلمین: كتسامحه ورحمته لا كثر عتده الأسرى في 
العارك. وكا یاخت معه اولاده حتى الصقار جداً في عمر العاشرة والثانية عشرة: وكان له من الولد 
سيعة عشرء کاتوا يخرجون معه؛ وفي إحدى المعارك طلب منه بعض آولاده الصفار أن يسمح لهم بقتل 
آسیر: فغضب وتهرهم وزجرهم» فتعجب مته الناس؛ لأن الأسير محكوم عليه باوت فلماذا لم بترك 
أولاده يقتلونه؟. فقال؛ "حتى لا يتعودوا على سفك الدماء: فتحن نقتل عند الضرورة ولا ثربي أولادنا 
على هذه الصورة". وهكذا كانت اخلاقه وسماحته. 


ماه ومع وإذا اختلشوا 
tine‏ وأجمعوا على راي وافقهم وسار معهم على رأيهم: ؛ كما رأينا في صلح الرملة. وکان طاهر 
اللسان. طاهر المجلس: حليماً لا یفضب. عطوفاً على الفقراء والساکین, متواضعاً لتاس بالإضافة 
إلى شجاعته في الممارك» والهمة والطموح. كان يتمتى أن يشتح الشام یا جمعها: ويخلصها من 
التصارى حتى يهاجم اويا هكا كاتت حیاته: همة وشهامة ونيلاً وكرماً للك احيه الناس حباً 
عظيماً 


راية صلاح الدين 


ویعد عودته من استقبال الحجاج في الطريق شعر بالتعب الشديد: واصابته الحمی: واشتد به الصداع* 
يقول ابن شداد: دخلت عليه آنا والقاضي الفاضل: فلما خرجنا قال لي القاضي الفاضل: أبشر بهند 
الأخلاق. فقلت: وما ذاك؟! فقال؛ نقد رايت صلاح الدين طلب ماء اقرا لآنه لا يقدر على الماء البارد 
بسبب مرضه: ولا الماء الحارء فجاؤوا له بماء حار جداً. فما استطاع شريه: فأخذوه واتوه يماء بارد؛ فلم 
يستطع عليه. وقال: التوني بماء فاتر. نقد طلب ماء فاتراً ولم يقل اکثر من ذلك. فيقول القاضي: 
والله. لو ان ملكاً خر طلب مرتین, ولم يُفعل له لغضب وصرخ وريما عاقب: ابر بهذه الأخلاق يا ابن 
شداد؛ فقد أشرف المسلمون على مفارقتها. 


في هذا العام 4ه هجري- ۱۱۹۳ ميلادي توفي صلاح الدين رحمه الله تعالی: بعد مرض استمر ۱۲ 
یوما فقط. ونزل في قبره القاضي ومعه في يده سيف جعله إلى جتب صلاح الدين في القبر: وقال 
کلمته؛ هذا السيف لشتوكا عليه في الجتة: سيف يشهد نلك بالجهاد 17 سنة في سبيل الله تعالى؛ 
بانتصارات عظيمة هزمت النصارى. 

القد اشتدت الكابة في بلاد المسلمين: وانتشر الخير في آوریا: فحزت عليه حتى النصارى؛ وقالوا؛ ما 
راینا في كل من فاتلنا بين المسلمين والنصارى مثل اخلاق صلاح الدین, لقد حزن النصارى AO‏ 
ply‏ فيه المؤلفات التي لا تزال موجودة تذكر أخلاقه, وحسن معاملته. 


القد نادى صلاح الدين قبل وفاته حامل الراية التي كان يحملها في كل معاركه. وقال له كلمته الخالدة٠‏ 
“انت الذي حملت رايتي في الحرب. فاحمل رايتي بعد الوت: احملها على راس رمح طويل: وطف بها في 
ريوع الشام. وناد الناس فلينظروا إليها؛ وقل لهم؛ هو ذا الملك قد مات ولم يأخذ معه سوى خرقة 
واحدة. تلك التي کفنوه بها وإنها لبالية كهذه الخرقة التي في يدي؛ وقل لهم: ان جميع الممالك 
المترامية التي ملكها صلاح الدين: والكنوز الهائلة التي كانت في يده ورهن إشارته: لم يستطع ان يأخد 
النفسه أكثر من هذه الأذرع الثلاثة الثي هي من تسيج الكتان الذي نعوه يه" 

وکانت الراية خرقة بالية. لأن صلاح الدين لم یفیرها في كل معاركه. حيث مر عليها 17 سنة من 
الجهاد. وهي تسقط وترتفع. 

خرح صلاح الدين من الدنيا ولم يأخذ إلا الكقن؛ وترك وراءه راية الجهاد. صلاح الدين علم عظيم من 
اعلام المسلمين. تمثلت فيه النية الخائصة: والتوكل على الله عز وجل وحب الشهادة والجهاد؛ وخوضÙ‏ 
المعارك بنفسه. والحرص على وحدة الآمة: إلى جاتب علمه بالفقه؛ وفنون القيادة. ورغبته في تطهير 
الأرض: ونشر العدل. إلى جاثب عفته عن الال العام؛ والبساطة في العيش في كل حياته. 


رو أن آحد العلماء خطب في الحرم قبل حطین: قدعا للخليقة العباسي ودعا لوالي مکة ودعا 
تصلاح الدين؛ وكان الناس يؤمتون ویکبرون على دعائه: فلما دعا لصلاح الدين ارتج السجد بالتكبير 
والتأمين. هكذا كان حب المسلمين لصلاح الدين قبل حطین, وقد زاد بعدها أضعافاً مضاعفة. 


القد ترك صلاح الدين وصية عظيمة لابنه الملك الأفضل قال فیها: "اوصيك بتقوى الله تعالى فإنها 
راس كل خير؛ وآمرك بما أمرك الله به: فإنه سبب نجاحك: وأحذرك من الدماء والدخول فيها. لا تقتل 
بالشبهة: لا تقتل بدون سیب, لا تقتل دون حاجة, فان الدم لا ينام؛ أوصيك بحفظ قلوب الرعية, 
والنظر في احوالهم والاهتمام بهم دائماء فانت آميني وأمين الله عليهم. أوصيك بحفظك قلوب 
الأمراء وارياب الدولة والأكابر شما بلغت ما بلغت إلا بمجاراة التاس. لا تحقد على احد؛ فان الوت لا 
يبقي على احد واحذر ما بینلد ویین الناس: فإنه تعالى لا یغفر إلا برضاهم. لا تظلم أحداً فإذا ظلمت 
قإنه لا يغضر لك إلا إذا عقا عنك صاحب الحق, آما ما بيئك وبين الله: فان الله واسع الفضرة: وكريم لا 
يخذل التائيين". 


حزنت بلاد المسلمين لوفاة صلاح الدين أيما حزن وأصابها غم عظيم؛ ورثاه الناس في كل مکان؛ وشال 
فيه الأدباء اجمل الكلام وأنشده الشعراء اجمل الشعر: منها: 


أين الذي من لم یل مخفية مرج وا Stay‏ وهبائه 
ایح انی مس له ا مین اة 
اين الذي عنت القرتجٌ لب اسه اديت رد 
بالله اين Ltt aa‏ الذي 
هي تمد رو نوس لام یسه ناکما دیون هي ريض انتانب طه 
te‏ الإسلامكاد محامياً St‏ 
مساکتت اطم ان طواً Ls‏ 
من للیستسسامی والأرامل راحم 


توکسان في ع صرافتبي لأدزقت 


| 
را تمرن الدونة deen‏ 


@ تمزق الدولةالآيوبية 


بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي تولی الملك من بعده أقاربه وایناژه: ّمت مملكة صلاح الدين الكبيرة بينهم: ومن بينهم الملك الأفضل 


اما الأفضل والي دمشق والقدس 
وسوريا الغربية فلم يكن محمود 
السيرة مثل tly‏ بل إنه أساء لفاس 
والعلماء والأمسراء. وظلم الشاس: 
وفرض علیهم الضرائب الشديدة, 
حستی ضح الناس فبدؤوا پرسلون 
الرسل إلى آخیه والي مصر الصزیز: 
ووجد هذا الأخير في ذلك فرصة 
اليضم حكم الشام اليه فكان أن حرك 
جيشاً حو دمشق, لقد اعلن الحرب 
ضد اخیه الأفضل, غير أن الأفضل 
طلب الساندة من عمه الصادل آخي 
صلاح الدين حساكم الأردن: وطلب 
نجدته وحمايته له من آخیه العزیزء 
فارسل العادل إلى العزيز ينصحه 
بالبقاء في مصرء وعدم دخول الشام. 
وكان العزيز قد وصل وسيطر على 
الجسزه الجتوبي من فلسطین, ولكثه 
استجاب لنصيحة عمه وعاد آدراجه 
إلى مصر. 


علي بن صلاح الدين؛ وكان قد تولى دمشق والقدس وسوريا الغربية. والملك العزيز عماد الدين عتمان 
الملك العادل آخو صلاح الدين: وتولى الأردن والكرك, وأسماء كثيرة أخرى: تمزفت وتوزعت مملكة صلاح الدين رحمه الله تعالى بينهم. 
وزاد الأمرشدة أن بعض الولاة أعلثوا الاستقلال. مثل عز الدين مسعود والي الموصل؛ وقد حذر القضاة والعلماء من هذا التقسيم 
والتجز. وحثوا الولاة على البقاء في وحدة كاملة. ولكنهم لم يتفقوا ولم يستمعوا لهم. 


يبرزان 


ن صلاح الدين: وتولى آمر مصر 


ولم يكن "العزيز" ذا سيرة احسن من "الأفضل” 
في الرعيّة: بل كانت طريقة حكمه أيضاً سيدة 
في مصر؛ فجعل يظلم الناس ويسيء الیهم: 
فالأفضل يظلم في دمشق والقدس, والعزيز 
یظلم في مصر وجنوب فلسطین: واستمرت 
النزاعات بيتهماء وزاد البلاء على اهل الشام. 
وضافوا ذرعاً بظلم الأفضل لهم. فطالبوا العزيز 
بالتدخل مرة أخرى؛ وفعلاً حرّك هذا جيشاً 
اثانياً وبدا يهاجم دمشق, ويستعين الأفضل مرة 
آخری بالمادل الذي كان عقلهم, فحاول العادل 
أن يصلح بين الأخوين فما استطاع؛ فوجد أنه 
لايد من حسم هذا الخلاف؛ ووجد أن الأفضل 
هو اسوا الرجلين فقام بمساعدة المزيز على 
احتلال دمشق, ثم آمره أن يرجع إلى مصر وقال 
له انا ساتولی pal‏ دمشق الان. فانضمت دمشق 
إلى ملك العادل بالإضافة إلى الأردن. وسیطر 
المزيز على مصر وفلسطين وتوسع ملكه إلى 
القدس: وصار العادل والعزيز هما الرجلين 
الرئيسيين اللذين يحكمان مصر وبلاد الشام 
آما الأفضل فأعطوه "حوران" ترضية له حتى 
ينتهي هذا الخلاف بين الأخوة والأقارب. 


أثناء هذه الخلافات كان النصاری في ممالك عكا وصور وطرابلس وانطاكية قد بدؤوا بالتنسيق فيما 
بينهم ومراسلة أوريا تمهيداً لاستعادة القدس من جدید. وجهّز لذلك الألمان جيشاً كبيراً ووصلوا إلى 
سواحل الشام: فاحتلوا بيروت بدون مقاومة تذكر: ولكن Say‏ الله عز وجل أن یدب الخلاف بين امالك 
النصرانية وبين الجيش الألمائي القادم؛ ثم احتدم هذا الخلاف بينهم: فما كان إلا أن عاد الألمان إلى 
ديارهم دون أن يضتحوا القدس. وكان ذلك من رحمة الله تعالی,والا فقد كانت الظروف مهياة في ظل 
اختلاف الدولة الأيوبية. 


ويعد رحيل الآمان شعرايموري حاکم مملكة بيروت وما حولها بالضعف الذي دب في التصارى: فخاف 
على مملكته فطلب من العادل الصلح.؛ ووافق المادل على هذا الصلح لأنه أيضاً شعر بضعف المملكة 
الأيوبية بعد تمزقها: وتمت الماهدة على الصلح لمدة ثلاث سنوات وفي هذا العام ٠٠١‏ هجرية ایضا مات 
العزيز والي مصر وجنوب فلسطين. وتولى الحكم من بعده ابنه التصور ابن العزیز, والمنصور هذا كان 
عمره عشر سنين فقط, ولا يستطيع ان يحكم. ويدا الخلاف يدب بين الأيوبيين في مصر. فقرر آمراء 
الجيش أن يطالبوا الأيوبيين في الشام بان يرسلوا وصياً متهم على المنصور, وذلك حفاظاً على وحدة 
مصر. فكان اول من استجاب لهم الأفضل الذي كان قد عزل عن دمشق وصار والي حوران. وتحرك 
الأفضل فوراً نحو محسر وتولى الوصاية على النصور بن العزیز, ولكنه عاود سيرته السيثة في الحكم 
على آهل مصر من جديد. تم إنه بدا يتعاون مع بعض الآيوبيين الذي يحكمون ممالك صغيرة من اجل 
استرجاع دمشق التي كان يحكمها من قبل ويعد فترة وجيزة تحرك جيش من مصر بقيادة الأفضل 
وجيش خر من حلب بقيادة «الظاهر, نحو دمشق. وضرب الجيشان حصارا حولها؛ وكان العادل في 
دمشق وقتهاء فتحصن فيها؛ ویدا القتال بين الأيوبيين. واستمر هذا القتال على دمشق * أشهر: ولكن 
هذا الحصار باء بالفشل, ورجع الظاهر إلى حلب وكذلك الأفضل إلى مصر. 


القد شمر العادل بهذا الخطر, وشعر بتأمر الأفضل وخیانته: فأمر فورا بتجهيز جيش يتبع جیش 
الأفضل المتراجع نحو مصر, واستطاع العادل أن يلحق بجيش الأفضل فیهزمه في الطريق, ویتولی 
العادل حكم مصر مجدداً ويهرب الأفضل نحو حوران. ويذلك استطاع العادل السيطرة على معظم 
المملكة الأيوبية: ما عدا يعض الممالك التي استقلت عنه كاليمن والحجاز والموصل: وانتهج منهج صلاح 
الدين في الحكم؛ وولى أبناءه على الممالك: فأسند حكم مصر إلى ابله الكامل محمد بن العادل: وجعل 
على دمشق ابنه المعظم عیسی بن العادل, تم فتح حوران وی عليها ابنه الآخر الأشرف موسى بن 
العادل: ولا توطد الأمر له بهذا الشكل قامت الحجاز فاعلتت الولاء للعادل, وید الناس يتذكرون أمجاد 
صلاح الدين على يد آخیه. 


وتحت هذه السيطرة وهذا النفوذ الواسع خاف النصارى 
أن يمتد نضوذ العادل نحو مدتهم, فطلبوا منه تمديد 
الهدنة: ووجد العادل أن حكمه مازال یحتاج إلى تثبيت 
واستقرار فوافق على الهدنة في عام ۱۲۰۵ ميلادي 
واتفق أن تكون لدة ست سنوات, واستغل الصادل هذه 
الهدنة لبناء مملكته والتوسع والسيطرة على الأمور 


۳۳۳... 8 


} عام 1۰۷ هجري مدو ديد 
7 ۱۲۱۰ مسيسلادي للهدند 


انتهت الهدنة بعد مضي ست ستوات, فطلب النصاری 
تجديدها خوفاً من الصادل: فوافق لهم على ذلك لأنه 
كان يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الاستقرار: وجددت 
الهدنة لسبع سئين آخری حتى عام ۲۱۵ هجرية حيث 


توفي العادل. 


eee 3[ 


التصارى نحو 
مصر 


التفاوض على 
القدس 


عام ۱5 هجري 
6 ميلادي 


التصارى تحو 
القاهرة 


وبعد وفاته انقسمت مملکته بين آبنائه إلى ثلاث ممالك, بين الکامل: والمعظم: والأشرف: واستغل البابا 
الظرف وبدأ يدعو إلى حملة صليبية لاسترداد القدس: وشکل جيشاً بقيادة الفارس "جوندیبرین" 
وسماه “ملك القدس المرتقب". وتحرك هذا الجیش من أوريا نحو قبرص ومتها إلى مصر؛ ولکنه دخلها 
من جهة دمياط؛ واختار قائد الجيش "جون" دخول مصر من جهة دمیاط لیسهل على سفنه دخول 
القاهرة من جهة ill‏ قلما أحس السلمون هذا الخطر وضعوا سلسلة عظيمة على قرع دمياط من نهر | 
الثيل تمنع السفن من الدخول, وكانت هذه السلسلة محمية من قبل حصن على دمیاط. | 
واحتل التصاری دمياط ولكنهم لم يستطيعوا التوجه نحو القاهرة. ولكنهم هددوا بدخول مصر. وارسلوا 
إلى الكامل يهددونه ياحتلال مصر؛ وأعلنوا استعدادهم للجلاء عنها مقابل أن يسلمهم القدس: وفي 
هذه الآثناء آرسل العظم اخو الكامل والي دمشق جيشاً صغيراً لساندة أخيه. واخذ الكامل يراسل 
المسلمين تطلب المسائدة. 


وفي ذات الوقت أيضاً كان الهجوم المفولي التتري قد اكتسح العالم من جهة الشرق, وسيطر الفول على 
شرق اسيا والهند. وبدؤوا يتحركون حتى وصلوا إلى مشارف العراق. مهددين بذلك الخلافة العباسية. 
ولذلك كان الناس مشفولين عن مساندة الكامل ضد النصاری في مصر ورای الكامل أنه لن يستطيع 
طلب المساعدة في هذا الظرف. فوافق على تسليم القدس مقابل جلاء التصارى عن مصر. | 
ويد موافقة الكامل ارسل النصارى المرابطون في دمياط إلى البابا لأخذ رأيه من جديد بنتيجة 
اللفاوضات, فأرسل البابا أن لا تتنازنوا عن مصر؛ فليس لها حامية في ظل ظروف المسلمين الحالية. 
فامرهم باحتلال مصر ثم التوجه لبيت المقدس. واستمر حصار دمياط ۱۷ شهراً واشتد الحصار عليها 
کثیراء حتى حدثت مجاعة عظيمة داخل حصنهاء حتى قيل أن البيضة صارت بدینار من ذهب. 


سقعلت اخيراً في هذا العام دمياط في ايدي النصاری, ويدأ اولتك يستعدون لاحتلال القاهرة: وأرسلوا 
إلى البابا يطلبون مزيداً من القوات. وفعلا جاءت القوات المكثفة من أورويا؛ وتحركت الجيوش برا 
وبحرا نحو القاهرة: ولكن اهل مصر من المسلمين استبسلوا وجعلوا يناوشون هذا الجيش في تقدمه. 
تم إنهم کسروا القناطر التي كانت تحجز مياه الثيل قبل الدلتا: فغرقت الدلتا بالمياد, فعرقلوا بذلك 
حركة الجيش النصرائي نحو القاهرة کثیرا: وكان كلما حاول agin‏ النصارى سلك طريق جديد ن 
القاهرة أغرقه أهل مصر یائیاه: وتصب الکمائن, واستمر هذا الوضع ثلاث سنين كاملة: لم يستطع 
فيها النصارى وصول القاهرة. حتى أصابهم الملل فقرروا الانسحاب إلى دمیاط, ولكن آهل دمياط أيضاً | 
کانوا ينصبون الکماتن والقارات والناوشات على الجيش النصراني: فاضطر التصارى تحت حرب 
التهديد عن مصر. 
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تحركات 
القول 


اما في الشرق فقد استمرت التهدیدات 
المفولية على العراق, ولکن حدث أن مات 
جنکیزخان" ملك امقول فاضطر المفول 
لترتیب أمورهم الداخلية والتوقف عن 
غزو العراق مؤفتاً. ولکن امقول بعد برهة 
یروا وجهتهم نحو الشمال فاحتلوا 
'"موسكو' وحاولوا غزو بعض دول أوريا. 
انحو الجنوب قاحتلوا 
الهند وأففائستان وفارس. ومن ثم بدا 


وعد ذلك عادو 


تهديد العسراق مرة اخرى وكاتت 
طريقتهم في دخول المدن همجية 
وحشية. يدمرون المدن ويحرقونها 
ویشتلون اهلها 

لقدكانواشعباً ۵ 


بلا حضارة أودين. 


القصل السادس 


۶۹ عام :1۲ مجريا "فریدريك" ملك 
a 7 ew‏ 

القدس الرتقب 
بعد وفاة "جنکیزخان" هدات هجمات الغول على الشرق الاسلامي: وکان امبراطور 
المانيا في ذاك الوقت یدعی “فريدريك الثاني" ویسمی ایضا "طرید الكئيسة"؛ لان 
البابا كان قد اعلن عليه الحرمان القدس وحرمه من الجنة وسماه الزندیق 
الأعظم. وذلك بسيب رفضه القيام بحملة صليبية على القدس لما آمره بها 
وفي هذه الفترة أيضاً مات "جونديبرين" الذي كان قد رجع من مصر وسيطر على 
الممالك النصرائية, وصار ملك النصارى في فلسطین, وتولى حكم الممالك 
النصرانية من بعده ابنته "زابیلا" وريشة عرش مملكة القدس كما يسمونها, 
ویالرغم من أن القدس لم تكن محتلة من التصارى حتى ذلك التاريخ 
عرض اصبراطور آشانیا "فريدريك” على 'إزابيلا” الزواج به: فوافقت لأنه كان 
إمبراطوراً تملمع في الزواج مته أي Spal‏ فتزوجها وأعلن نفسه ملكا على القدس 
الشریف, وسمی نضسه ملك القدس المرتقبء وفي نفس هذه السنة توفي الملك 
المعظم ابن Jala‏ وتولى الحكم على مملكة الشام والقدس من بعده أبناء العادل: 
الك "الکامل" الذي كان حاكم مصر ضم إليه القدس والملك "الأشرف" حاكم 


الأردن ضم إليه دمشق. 


تحرك "فریدرید" نحو 
الشام وصل عكا عام 
۸ وصعه 0۰۰ قارس 
فقط كانت بداية حملته. 
وکان قدوم "فریديريك: 
بناء على طلب سابق من 
'الكامل” الذي طلب منه 
أن يعينه على إخوانه 
مقابل تسليمه القدس. 
ولكن "فريديريك" هذا 
كان فد تأخر في الشدوم 
إلى حين أن سسيطر 
الكامل على القدس يعد 
موت اخيه. فاسقط بيد 
الکامل, حسيث أنه كان لا 
یرید تسليم انقدس طالا 
انه احكم يده عليها 
فبدات الفاوضات 
بين فريدريك" و"الکامل 


سلطان مصر والشام. 


التنازل عن القدس 


آمام هذه الظروف الصعية في المنطقة: وقدوم حملة التصارى بقيادة 'فريدريك" رای الكامل 
أنه لا يستطيع مواجهة النصارى؛ وطلب التفاوض معهم: وتوصل الطرفان إلى معاهدة جديدة 
مدتها عشر سنوات تعهد فيها اللصاری بعدم مهاجمة مصر أو ممتلكات الکامل, وبالمقابل 
سلم الكامل انقدس والناصرة وبيت لحم واللد وصيدا ل “فريدريك". ولم يكن جسیش 
'فريديريك” يتجاوز 5٠0‏ فارس كما أسلقنا؛ ولكن الكامل كان يريد أن یامن جانب النصارى 
ویتضرغ لقتال إخوائه فكان بذلك خائناً عظيماً لأمته ودینه 

كان هذا النصر للتصاری لا يصدق فقد نجح "فریدريك" بقوة بسيطة ودون JIG‏ أن يعيد 
القدس. شم إنه قام 


we 5‏ 
Sree‏ 9 0 | 
وجعل انقساوسة في | 
یرصونه بالقاذورات وهو 1 
۳1 
1 


الكامل وخیانته, وحقق 
آفريدريك" ب ۵۰۰ شارس 
ما لم يحققه آریتشارد 
قدب الأسد" ايام صلاح 
الدين ب 
وضجت بلاه المسلمين |1 
بهذا الحدث. واعلنوا في 
كل مكان الاتکار علی 
الكامل وتقبیحهم فعله 


الف فارس, 


ea ارت‎ 


قرید ريك الثاني امبراطور تیا 
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الفصل السادس 
ولا طرقت أتياء رجوع القدس مسامع البايا رفع عن "قريدريك” الحرمان الالهي ومتحه الجثة 

تقديراً لهذا العمل العظيم الذي قام به. وبقيت القدس يعدها بأيدي التصارى لمدة ۱۰ سنين هي 

فترة المعاهدة بين النصارى والكامل, حاولوا خلائها إرسال القوات نحو القدس لإحكام السيطرة | 
علیها: ولكن خلال هذه السنين حدثت معارك كثيرة في أوروبا نتيجة خلافات شديدة بين ملوکها: 

فشقلهم ذلك عن إرسال أي قوات لساندة "فريدريك" في القدس؛ واضطر هذا أخيراً ان يرجع إلى 

المانياء وبقيت الممالك النصرائية والقدس بيد التصارى لكن يدون ملك مقيم يحكمهم. 

وفي هذه الأثناء يدأ الأيوبيين يتحالقون مع السلاجقة ضد الخوارزسيين التين بدؤوا بهددون 

الخلافة العباسية: إضافة إلى أن الخلافة مهددة أيضاً من قبل المفول. وخاف الأيوبيون أن يستولي 

الخوارزمیون على العراق, وتطال سلطتهم الشام: فاستعانوا بالسلاجقة | 
وانشغلوا ذلك عن النصاری الذين كانوا يحكمون القدس؛ وفي الوقت نفسه 
کان المغول يطمعون في دخول العراق, ويتنافسون مع الخوارزميين على 
ذلك قوقع القتال والحرب بيئهم. وانتصر المغول على الخوارزميين 
وشردوهم في بلاد العرب وخصوصاً الشام, ولكنهم تجمعوا على 
شكل عصابات متضرقة في الشام؛ وضرب الفول حصاراً على العراق. 
ورای الأيوبيون ما كان من مر الخوارژمیین: وكيف انکسرت شوكتهم 
وزال تهديدهم: فلم يعد من معتى لتحالفهم مع السلاجقة: فدبت 
الخلافات بيتهم: وقام قتال 


آخسر بين الأيوبيين 
والسلاجقة 


وفي نفس الوقت لم تكن الأندلس بمنای عن هذا الضعف الذي أصاب الأمة؛ فقد مارس 
التصارى في الأندلس كل قوتهم لاحتلال ull‏ فكان أن سقطت في هذا العام قرطبة وبدأت | 
اح آرجاء الدولة الإسلامية من جميع اطرافها. | 


مسيرة الضعف وا 
وفي نضس هذا العام آيضاً توفي "الأشرق”": ویعد وفاته ما لبث أن دب التزاع بين ولديه "العادل 
الصغير" و"الصائح ایوب": وانتشر هذا التزاع بين الأیوبیین حتى اشتد وشرعوا يقاتل بعضهم | 
بعضاً. وجملوا يستعينون یالعصابات الخوارزمية المتواجدة قي الشام على بعضهم البعض. 


بعد صلاح الدين 


نبذةعن‌حياة 
"الصالح أيوب' 


اشتهر "الصالح آیوب" بانه كان مهیباً عزيز 
النفس؛ كثير الصمت, شديد الیل إلى المزدة 
على قدر من الكفاية والتديير والهمة العالية. 
غير أنه كان ذا سطوة على اصحایه من أمراء 
دولته متعاظما عليهم. ویمده بعض المؤرخين 
أنه اعظم سلاطين الأيوبيين يعد صلاح الدين 
والصالح أيوب هو أول من أكشر شراء الماليك 
الترلد: وجعلهم أمراء دولته وأهم عناصر 
جيشه وألف منهم حرسه والمحيطين به ومن 
اجلهم شيد قلعة الروضة على النیل. فاستمدوا 
مته اسمهم الذي عرفوا به “المماليك البحرید" 
الذين اقاموا دولتهم بعد مقتل ابنه "توران 
شاه 

ویذکر المؤرخون انه كان يميل 
إلى تشييد العمائر والباني. 
فاقام في مصر مدينة عسكرية 


على طرف الصحراء التي تفصل 
مصرعن الشام؛ وصارت مركزاً 
الحشد الجند. وشيد قصورا عديدة 
الكن لم يبق منها شيء. 

على أن أثراً واحداً من 31 هذا السنطان لا 
يزال جائب مئه قالماً هو مدرسته 
العروفة بالصالحية: وهي اول مدرسة 
تجمع بين مذاهب السنة الأريعة: وشيد 


بها مقبرته. 


توفي أيضاً في هذا العام الملك الكامل 
بعد وقاة الأشرف بعام واحد فقط. 
واخستلف الأيوبيون وتمزقوا تمزفاً 
شديداً. وقد كان من ضمن الاتفاق عند 
تسليم القدس أن لا يبني النصاری 
فيها اي قلاع بل تترك كمدينة دينية 
مضتوحة؛ ولكن التصارى استفلوا 
خلاف الأيوبيين وتقاتلهم هذا وشرعوا 
پینون حصون القدس, فيئوا قلعة برج 
gts‏ فاعتیر الناصر داود" من 
الأيوبيين هذا نقضاً دلهدنة: ویدا يعدا 
للهجوم على القدس 


0 لكك 


وفي نفس الفترة ما رای البابا أن الهدتة مع الكامل قد اتتهت بدا يعد لحملة صليبية 
القدس؛ ویدات القوات تتجه نحو عكا الحصينة التي كانت ما تزال بيد النصاری, فشعر الناصر 
داود الذي كان يحكم الأردن بخطورة الموقض فاستعان بالخوارزمیین: فتجمع له عدد كبير منهم 
يقارب١٠‏ آلاف. وكانت معظم فواتهم من المرتزقة. فهجم بهم بقوة على القدس؛ واستطاع آن 
يسيطر عليها عام ٩۳۷‏ هجرية بعد ما سلمها الكامل سنة 77+ هجرية. ويذلك أعاد القدس بعد 
عشر سنین من الاحتلال الصليبي لها فرجعت القدس مرة اخرى للمسلمين على يد الناصر داود 


ومعه الخوارزمیون. | 
تم توجه الناصرداود نحو الأماكن التي احتلها النصارى والتي كان الكامل قد تنازل عنها 
| الصالحهم. وبدات الممارك تحدث بين الأيوبيين والتصارى من جديد, واستطاع المسلمون في مصر 
أن يهرّموا التصارى في معركة صغيرة قتلوا فيها منهم ۱۸۰۰ وأسروا عدداً آخر: ثم اقتادوهم إلى 
مصر والتي كان يحكمها العادال. 


رسم تصويري نادر للقدس بريشة فان أوريي 


= 


في هذا العام تحدث مؤامرة على العادل والي مصر: ويتم عزله ويحكم مصر بدلا عنه الملك الصالح 
نجم الدين يوب الذي له شان خطير في التاريخ الإسلامي فيما بعد وكان هذا الملك له جارية 
مملوكة يحبها حباً شديداً: فاهتقها وتزوجهاء واسماها "شجرة pall‏ فكانت هنه زوجة املك الصالح 


ن في بلاد الشام مشتعلة مع اللصاری: ‏ ختلف كل من الناصر داود 
حاكم القدس والصائح اسماعیل حاكم دمشق مع الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصرر 
واحتدم الخلاف بينهم لأنهم شعروا أن الملك الصالح تجم الدين يهدد وجودهم: فخافوا مثه: فما 
كان منهما إلا أن استعانا بالنصارى ضد ا ملك الصالح نجم الدين؛ وادرك التصاری فرصة هذا 
الخلاف بين المسلمين. فوافقوا على إعانتهما ضد ملك مصر بشرط أن يسلماهم القدس: Say‏ وافق 
الملك الصالح إسماعيل والملك الناصر على تسليم القدس مرة أخرى للصليبين مشابل ان 
يساعدوهما ضد ملك مصر. 


وتعود القدس مرة ثالثة في هذا العام إلى يد اننصاری, وتم تسليمهم عدة مدن اخرى إضافة لها: 
والحشيشة أن الذي تولى كبر هذه المسألة هو الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق ضد الملك الصالح 
نجم الدين ايوب حاكم مصر: فاشتد غضب الناس على املك الصالح اسمامیل لخيائته وتسليم 
القدس للتصارى. فقام رجل من اعظم علماء الأمة أنذاك هو سلطان العلماء: العائم الدمشقي Sad‏ 
ين عبد السلام:وعدن إلقاء البيمة للملك الصائح (سماعیل الذي سلم القدس: وامر خطباء 
المساجد بعدم الخطبة باسمه. Lg‏ پژهزع آركان حكمه يشعله AN‏ 

عندما را الملك الصائح إسماعيل ما فعل العز بن عبد السلام آمر بنفیه خارج الشام, فخرج منها 
إلى مصر, ولكن ثورات عدة قامت في الشام على الملك الصالح إسماعيل بسبب تسليمه القدس وطرد 
العلماء؛ ولكثه سحق الشورات بالشوة؛ وعندها تجمعت في احد الحصون التي ثم الاتفاق على 
تسلیمها للنصارى - وهو حصن الشقيق - حامية إسلامية ثائرة رفضت الانصياع للملك الصالح 
حاكم دمشق, فتحرك المالك الصالح إسماعيل بجيش من دمشق ففتح الحصن وسلمه للنصارى. في 
ذهول من العالم الإسلامي لهذه الخيانة اليشعة. 
ودخل النصارى القدس يدون مقاومة وسيطروا عليها وانتهكوا الحرمات الإسلامية, وأقاموا حفلة 
على الصخرة المشرفة تحت قبة الصخرة: وشريوا عليها الخمر: وکائث تلك من اشد الأحداث السوداء 
في تاريخ الآمة الاسلامية: وكان سببها هذا الملك الصالح إسماعيل الذي استعان بالنصاری ضد 
أقربائه من الأيوبيين وسلمهم القدس؛ وقاتل شعبه على ذلك. 
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حطین الثانية 


اعادة تحریر 


وفي خيانة جديدة تشکل جيش واحد مجتمع من النصاری في فلسطین مع جيش الأردن وجيش 
دمشق, وانطلق هذا الجيش نحو مصر لقتال الملك الصالح أيوب: وفعلاً التقى الجیشان عند غزة 


وكان الملك صالح ايوب يقود جيش مصر بنفسه؛ وتحدث معركة عظيمة عند غزة: ولكن المفاجأة 
الكبرى التي لم يتوقعها تقلب كل الموازين: فبینما كانت اعداد جيوش قوات التصارى كبيرة وها 
وکان جيش مصر ضميفاً. قام آفراه جيش الشام قبل ان تبدا المعركة مباشرة باعلان العصيان على 
الملك الصائح اسماعیل: وإعلان الانشقاق والانضمام إلى الجيش الصري, فانقلبت كقة الأمور ضد 


التصاری: فانتصر جيش مصر والشام وجرت مذبحة كبيرة للنصاری: فقتل منهم ۳۰ الفأ حتى 
سلمیت هذه الممركة حطين الثانية. فقتل من قتل من النصارى. وف من فر منهم: وأخذ الباقون أسرى 
إلى مصر. ولكن الملك اتصالح نجم الدين ايوب تبع النهزمین من التصاری حستی دخلوا عکا 
واستعلاع هذا الملك أن یاخد الشام والأردن وفلسطين. تم حاصر القدس, وحاصر أيضاً الملك الصائح 
إسماعيل الذي فر من معركة غزة في دمشق. وتحصن الملك إسماعيل بها: ثم تعهد بالخروج منها 
شريطة أن يدفعوا له أمواله: فوافق اهل دمشق على ذلك لأنهم لم يكونوا يريدون إقامة حرب مع 
انصاره. وتم تسليم دمشق واستطاع الملك الصالح نجم الدين ايوب أن يضتح دمشق وعادت وحدة 


الدولة الأيويية من جديد على يده 


السيف العريي سلاح استعمله السلمون في حرويهم 


شم ان تجم الدين آيوب طلب من الخوارزمية الذين کانوا فتحوا القدس سابقاً أن يساعدوه ثاتية في 
فتحها: فتجمعوا له ويسهولة بالغة استطاعوا أن يدخلوا القدس بعد سنة من احتلالها: وقام 
الخوارزمية بحصار النصارى في القدس: وأسروا متهم + الاف: فتوسط الملك الناصر داود لإطلاقهم. 


وقد كانت له مكانة في تلك الفترة عتد الخوارزميين: وجهل يضغط على الخوارزمية حتى أطلقوهم 
ولکن لم يعطوهم الأمان, فخرج التصارى من القدس؛ ولكن الخوارزميين شعروا بخطا صنیعهم, بأن 
أطلقوا التصاری بناء على طلب خائن من الملوك: فلحقوا بهم وأدركوهم قبل أن يصلوا عکا, وقتلوا | 
منهم ۵۷۰۰ ولم ينح إلا ۳۰۰ مقاتل وهكذا تعود القدس مرة بعد مرة إلى يد السلمین, وبقيت 
القدس في يد المسلمين إلى أن دخلها الإنجليز في عام 1417 م في بداية القرن العشرين. | 


SL‏ و سم 


دولةاللماليك) 


المداقع الصليبيةالقديمة 


في هذا العام تحرك مجدداً اللك "لویس التاسع" ملك فرنسا الملقب ب "الملك التقي" لتدینه الشديد 
نحو مصر بجيش كبير لاحتلال مصر واسترجاع القدس, وذلك إثر دعوة جديدة من اليابا: ووصل 
هذا الجيش إلى مصر واحتل دمياط بعد قتال شديد مع اهلها: وشعر الملك الصالح نجم الدين ايوب 
بتهديد النصارى؛ فسارع إلى عرض القدس على النصارى مقابل مصر وکأن التاريخ يعيد نفسه, 
فرفض "لويس" هذا العرض؛ كما رفض الذين سبقوه لأنه كان يشعر أن الشاهرة تحث يده بعد أن 
احتل دمياط؛ فعزم على احتلالها مستفیدا من درس الذين سبقوه؛ فلم يكن يريد أن يمشي في نفس 
الطريق حتى لا يغرق وجنوده في القناطر التي يدمرها المصريون, فبدا يلتف متوجهاً نحو المنصورة, 
فتلقاه جنود مصر من مختلف الجهات. وبدؤوا يشنون عليه الحملات كما فعلوا بالسايقين, فأنهكته 
حرب العصابات هذه حتى وصل إلى بلدة بقرب المنصورة ووقعت هناك معركة عظيمة سميت هذه 


بممركة التصورق: حيث تقابل جيش فرنسا بقيادة “لويس التاسع' مع جيش معنر بقيادة ملك مصر 
والشام اللك "الصالح نجم الدين أيوب' ولكن ما إن بدات المصركة حتى مات الملك 'الصالح نجم 
الدين ايوب" موتة طبيعية في خيمته دون قتال, وقامت زوجته '"شجرة الدر' التي لها شهرة عظیمة 


في التاريخ بتدبير عجیب. فقد أمرت الأطباء بإخضاء موته: وقامت تدير الأمور من داخل خيمة 
الك دون أن يعلم التاس بموته. 
ثم إنها ارسلت تستدعي ولي عهد مصر "طوران شاد" ابن زوجها الملك الصالح الذي كان في الموصل 
اليتولى ملك أبيه. واستمرت في هده الأثناء المعركة بقيادة شجرة الدر؛ وانتصر فیها المصريون 
انتصاراً عظيماً وانهزم "لويس" وفتل عدد كبير من جيشه: ثم اسر "لويس التاسع' ملك فرنساء 
00 وافتيد إلى شجرة الدر. فأمرت بسجنه في سجن المنصورة. فجعل "لویس" 
يضاوض على إطلاق سراحه؛ ويعرض لقاء ذلك مبالغ خيالية تقدر 
بالملايين: فوافقت اخيراً شجرة الدر تشرط أن يتم تسليم نصف المبلغ قبل 
إطلاقه والنصف بعد أن يطلق؛ Day‏ جاء التصارى بالأموال وسلموها إلى 
شجرة الدر فأطلقته. فخرج "لویس" من مصر واقسم لشجرة الدر بعدم 
العودة إليها مرة أخرى. ولكنه ما إن وصل عكاء حتى نکث عهده وقسمه, 
ويدا يجهز جيشاً صليبياً لاستعادة القدس. 
وجعل "لویس" يرسل في البلاد إلى كل من يعيته في حملته الجديدة. 
حتى إنه استعان ب “الحشاشين” الإسماعيليين آعداء الخلافة العباسية. 
opted‏ وارسل إلى حاكم الضول, شير أن المغول كانت تشغلهم خلافات 
داخلية محتدمة بينهم: فما استعلاعوا أن یعینوه فجمع النصاری في بلاد 
الشام والعراق فأعاتوه. وطلب المدد من البابا؛ ولكن الأخير كان مشغولاً في 
حملة ضد ملك الزومان, واستمرت استعدادات "لویس" أربع سنين. 


شجرة الدر 


وفي هذه الفترة استلم "لوران شاه" حکم أبيه في مصر, 
وکان اول اصر اراد آن يقوم به هو القضاء على تقوذ 
المماليك. والماليك هم عبيد جاء بهم الأيوبيون باعداد 
كبيرة تشکلت منهم الجیوش لأجل القتال: ولكنهم مع 
الزمن صاروا قادة الجيوش. وبدا تفوذهم يتسع. فخاف 
من ذلك "طوران شاء" » ولکته في ذات ليلة وبيتما هو 
سكران لا يعقل. جعل یضرب بالسيف شموعا كانت آمامه 
ويقول: هكذا سآفمل بالمماليك: وكان ذلك بحضور 
المماليك أنفسهم. وعلى مراى منهم فتامروا مع شجرة 
الدر على قتل "ملوران شاه" وتوليتها الحکم؛ وفعلاً تم قتل 
“طوران شاه" على يد القائد المملوكي الفارس "كاي" ولم 
يستمر حكم "طوران شاه" سوى سبعين یوما فقط. وتولت 
يعده شجرة الدر مقالید الأمور؛ واعلن الماليك والأمراء 
في مصر بيعتهم لها وهي اول امراة تحكم في الإسلام, 
آما في الشام التي كانت تتبع مصر وقتهاء فرفض اهلها 
البيعة: وقالوا؛ لا نبايع امراة على حكمنا. وأرسل الخليفة 
العياسي في بغداد رسالة إلى مصر يقول فیها: "إذا لم 
یکن لديكم ثمة رجال يحكمون فسنرسل لكم برجال من 
عندنا"؛ استهزاء يهم. وشعرت شجرة الدر انها لن تکون 
مقبولة كحاكمة لصر وادركت أن الأمور ستخرج عن 
سيطرتها: فقامت بأمر غريب فاختارت احد المماليك 
الضماف فعرضت عليه الزواح عنهاء ثم تزوجته وهو "عر 
الدين آیيك": وكان من آضعشهم, واختارته فقط لتکون 
مقاليد الأمور بيدهاء ثم اعلنت تنازلها عن العرش له 
وتمت البيعة ل "آیبك" في مصر, اما الشام فرفضت البيعة 
له وسمي هذا الحاكم الجديد؛ "املك الممرّ لدين الله 
ایبك": فاقام دولة المالیك, واعلن انتهاه الدولة الأيوبية 
في مصر؛ ویمدها بسنة واحدة انتهت أيضاً في الشام, 
وقامت بدلاً منها دولة المماليك. وبدات شجرة الدر 
والتي كانت تدير الأمور فعلياً - تصید تتظیم البلاد, 
ونظّمت قوة عسكرية ضخمة جداً في مصر وانشات 
اسطولاً بحرياً قوياً. 


الصلح بین الماليك 
والایوبیین 


في هذه الأثناء كان الخلاف قد 
اشتمل بين الأيوبيين في الشام: 
فاعلنوا رفض الحكم المملوكي في 
مصر. بینما كان "لويس التاسع" 
يعمل على تجهيز الجيش لاستعادة 
القدس: وإدراكا لخطر لويس هذا 
تدخلت الخلافة المباسية بين 
الأيوبيين والمماليك لإنهاء ما 
بيئهم, حتى لا تقع الحروب وينشفل 
المسلمون عن خطر النصارى في 
المنطقة؛ وبهذه الوساطة العباسية 
هدات الأمور, واستقر الصلح بين 
الأيوبيين والصاليك, واتفق على ان 
تبقى القدس وغرّة ونابلس تحت 
حكم المماليك. وتبقى الشام وبقية 


”م عام 0۲ هجري 
وی مین 


نهاية 
لويس التاسع 


وتحت هذا الوضع ظل “لويس يحاول جمع الجيوش من كل جانب. ولكن أوريا لم ت 
له للخلافات والحروب المشتعلة في آوربا وقتها؛ إلى أن فقد الأمل في تجميع 
استعادة القدس؛ فاضطر أن ينسحب إلى آوروبا في عام ٠١١‏ ميلادي, ولكن بقيت عكا بيد النصاری: 
وبذلك انتهت أكبر الحملات الصليبية وقتها لاستعادة القدس: ولم تقم بعد ذلك حملة آخرى ممائلة 


إلا في عام ۱۲۷۰ عندما توجه "لويس نفسه" إلى تونس: ‏ سم 
ولكن "الحضصیون" في تونس استطاعوا مع قبائل ) 
الأعراب الشوية العربية أن پردوه: ومات هناك وحمل 
جثمانه إلى فرنسا. وبانسحابه الأول من فلسطين 
انتهت هذه الحملات: لكن ظل الجزه الغربي مثها 
وهو الساحل بيد التصاری, 


لويس التاسع يناقش الهجوم على مصر 


في هذا العام اراد الملك "أيبك" أن يمتلك زمام الأمور. 
الأنه كان يدرك أن شسجرة الدر كانت تحكم البسلاد 
فعلياً. فارسل سراً إلى ملك الموصل يخطب ابنته. 
وكان يهدف إلى عقد تحالف مع ملك الموصل 
يعينه على استلام الأمور مستغلاً القوة خارج 
مصر ولكن شجرة الدر اكتشفت هذه المؤاصرة: 
فحركت بعض المماليك ضد زوجها: فقبضوا عليه ثم 
أمرت بقتله؛ وتولت مرة أخرى بنفسها زمام الأمور, 
وجعلت تعرض على ممالبك مصر الزواج منها؛ ولكن 
احدا لم يقبل خوفاً من بطشها, ومن نكرار نفس التجربة التي جرت مع "أيبك' 

ولا لم تجد احدا یقبل بدلك؛ ولم نكن تستطيع نولية نفسها: عمدت فاعلنت المنصور ابن "أيبك” من 
زوجته الأخرى خليضة على مصر؛ وكان هذا المنصور لا يتجاوز عمره عشر سنوات؛ ورات شجرة الدر ذلك 
متاسباً كي تستمر في التحكم بدفة الأمور وحدها: ولكن فائد جيشها "سیف الدين “lad‏ أعلن وصايته 
على الخليقة الجدید: واعترض على حكم شجرة gall‏ ولا رای الماليك ما جرى من أمر شجرة الدر 
وقائد جيشها اعلنوا الولاء ل سیف الدين pa‏ فأسقط في يد شجرة الدر وأرسل pa”‏ من یعتقلها: 
فبدآت تطلب أنصارهاء ولكنهم تخلوا عنها: شما كان منها وقد أوشك الجند على اعتقالها إلا ان امرت 
يجمع جميع جواهرها وحليها؛ ثم آخذت الهاون فكسرت كل الجواهر وقتتها: ثم ما لبث أن جاء حرس 
"قطز" فاعت‌قلوها: وعندئت طلبت ام الملك المنصور من "قطز أن يوليها آمرهاء فوافق لها على ذلك 
وارسل لها بشجرة pall‏ فأمرت أم المنصور الجواري أن يضرينها بالقباقیب: وما زلن بها حتى ماتت؛ ثم 
ألقينها من شرفة القصر إلى الخندق؛ وبقیت مرمية عدة ايام حتى آخذها الحراس فدفنوها: وهكذا كانت 


في هذا العام دل المفول إلى يقداد: وقتلوا المستعصم آخر 
۸ ميلادي الخلضاء العباسيين: وقتلوا آولاده وجميع أهله. واحدثوا 
| مجزرة عظيمة في عاصمة الخلافة العباسية: ولم يسجل 
التاريخ قبل ذلك مجزرة کهنه ابداً. حتى یل بلغ عدد 
و عقوم القتلى من المسلمين على أقل تقدير عند المؤرخين ۸۰۰ الف 
مسلم؛ حتی كان الفولي الحارب يأخذ آریمین من السلمین: 
| فیتول لهم انتظروا هنا حستی آتي بسیف اقتلكم به 
فينتظرونه ولا یتحرکون, حتى يأتي بالسيف ويذبحهم: واستمرت هذه المذيحة أريعين یوما: ثم 
أخذوا مكثبة بغداد بما فيها من کتب قيمة: وقد كانت أعظم مكتبة في العالم: فرموها في النهر: 
حتی قيل إنها من كثرتها عبروا عليها بخيولهم إلى الضفة الأخری: فكان ذلك قمة في الهمجية, 
ونتيجة الذل والترف والصراعات التي عمت المسلمين يسبب انحرافهم عن منهج الله تعالى: 
وحرصهم على الدنياء وتركهم الجهاد في سبيل الله عز وجل | 
كان حاكم المفول وقتها "هولاکو", وكان فائد الجيوش التي فتحت بغداد رجلا صتديداً يدعى 
کتبغا" وكانوا يسمونه "شارب الدماء": وخاف المسلمون في الشام ومصر من هذه الهجمة الشرسة 
التي لم يُشهد متلها: فقام العالم العظیم "لعز بن عبد السلام” سلطان العلماء في مصر فاعلن 
عزل الخليضة المتصور اين العشر سنین, وأعلن الخلافة ثد طز" بشرط أن يعلن الجهاد: فأذعن 
"pal‏ واعلن الجهاد؛ وافتی العز ين عبد السلام أن الجهاد صار فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة. 
وفي هذه الأثناء تحرك المفول نحو الشام فاستسلمت لهم دمشق يدون قتال. فتوجهوا نحو حلب 
فقاوم آهنها:ولکنهم فتحوها بالقوة والبطش؛ وقتلوا في حلب ۱۰۰ الف مسلم؛ واتجهت بعدها 
أطماع المفول نحو pane‏ وارسل "هولاكو" حاكم امقول عن طريق قائد جيشه RES‏ رسالة 
ب إلى الملك الظفر سيف الدين قطز يقول له فيها: *.اتعظوا بغيركم: وأسلموا لنا 
أموركم. فئحن لا رحم من یکی ولا ترق على من اشتکی؛ ليس لكم آرض 
تژویکم, ولا طريق تنجيكم. ولا بلاد تحميكم: فما لكم من سيوفنا خلاص, ولا 
من مهابتتا متاص؛ الحصون عندتا لا تمنع: والعساكر لقثالنا لا تنفع؛ ودعاؤكم 
علينا لا يسمع..* 
ولا تلقى "قطن" رحمه الله رسالة "هولاكو' اخذ هؤلاء الرسل الذين جاؤوا | 
بالرسالة, فقتلهم ومزقهم: ثم قطع رؤوسهم وعلقها على ياب زويلة, واستعان 
بالله تعالی وتوكل علیه: وتشر العلماء والدعاة قي مصر يعلنون الجهاد؛ 
ويطليون من الثاس الاستعداد لملافاة الأعداء؛ ويدأ الناس يتجمعون من كل | 
مكان: وتحرك قطز نحو فلسطلین, وكان المغول قد نشروا قواتهم فيها وسيطروا 
على كامل اجزانها: ولكن قطز وصل غزة: ولقي مقاومة مغولية صغيرة 
فقضى عليها يسرعة. وفي اليوم التالي تحرك نحو عين جالوت. 


اللغول يحتلون بغداد ويظهر في الصورة عمود مصلوع من الجماجم 


في يوم الجمعة 75 رمضان من عام 84+ هجري الوافق ۱۳۲۰/۹/۲ ميلادي: وفي مكان يدعى عين 
جالوت شمال شرق فلسطين. التقى جيش قطز بجيش المفول. وكان المقول آکشر خبرة وبطشاً وعتادا. 
أضف إلى ذلك المعنويات العالية التي كانوا يتمتعون بهاء حيت اتهم لم يهزموا في معركة قط وكانت 
آعدادهم تضوق أعداد المسلمين بضارق كبير, وكانت طرق إمداداتهم قريبة وميسرة ومواضعهم 
معركة عين جالوت. المسكرية افضل, بینما كان قطزبميداً عن إمداداته. متوغلاً في فلسطين: ليس معه إلا جیش 
متواضع من المسلمين. من بينهم العلماء والدعاة: ولكنه كان جيشاً مؤمناً تائباً. اعمل فيه العلماء 
الوعظ والتوبة إلى الله تعالى؛ بالإضافة إلى قائد مؤمن حريص على تصرة دين الله والجيش كله 

هدفه الجهاد في سبيل الله تعالى ونيل الشهادة أو العزة والنصر. 
ولا استعد الجيشان في يوم الجمعة للقتال, توقف "قطز" عن القتال: فاستغرب الناس. ثم اعلن 
| قائلا؛ انا دن نقاتل إلا بعد صلاة الجمعة. ولم تكن عليهم صلاة جمعة حينها. ولكنه قال: نقاتل بعد 
صلاة الجمعة حتى يكون لثا دعاء السلمین في الأرض: وهذا ما حدث قعلاً ققد قام المسلمون في 

شتی الأرجاء يدعون لجيش السلمین 

ال العنيف. واحمرت الحدق, وتار الغبار يعلو رؤوس المقاتلين. ودخل المفول 
في جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة قطز؛ وضريوا زوجته "جلنار حب 
الرمان". فصدهم المسلمون فتراجعوا عنهاء وطار قطز نحو زوجته فراها 
تكاد تموت, فقال؛ "وا حبيبتاه". فقالت: “لا تقل وا حبيبتاه. بل قل؛ وا 


ویدا ۱ 


اسلاماء" ( 
رحم الله تدك الرا 
الأعظم هو حب الله تصالی وهذا الدین العظیم. 
فصارت قولتها تلك خالدة تحرك الرجال 


العظيمة: فقد آدرکت أن الحب 


قبل النساء؛ وصسی الله ان 


۲ یجمل النساء المسلمات يقتدين بها في تعليم 
والقتيات قول: "وا اسلاماه" بدل قول:": 
شم إن قطز قام من فوره فقائل فتالاً شديداً حتی سقط 
افرسه. فاستمر یقاتل على رجلیه: فجاءه احد ابطال 
السلمین من الماليك, وعرض عليه أن ينزل عن فرسه 
لیرکبه قطزء فرفض وقال له أن يبقى ويأتيه برس 
اخر فاصر عليه الضارس أن يركب مشیر اته إذا قتل 
انهارت معنویات الجند؛ فقال له قطز قولته العظيمة؛ 
"اما انا ان قتلت فمألي إلى الجنة, Lal‏ الاسلام فان له 
اه الرجل بفرس آخر فركيه. 

واستمر قطز يقاتل بهذا الایمان والشجاعة حتی PAB‏ 
الله له التصر؛ وقتل المسلمون قائد الفول AST‏ فلما 
سمع قطر بمقتل کتیغا" تزل ومرغ وجهه بالتراب شکرا 
وحمداً لله رب العالمين على هذا النصر الیین؛ وبدأ يتبع 
المفول في الشام. وأصاب المفول الهلع والخوف الشديد 
من جيش المسلمين الذي دب فيه الحماس والإيمان 
| لقتال الكفار, واستمر يتبعهم نحو دمشق خمسة ايام 
وظل المفول في فرار مستمر أمامه؛ حتی تركوا كل شيء 
من خوفهم. تركوا أموالهم وأسراهم وکل ما يملكوثه. 
وکانوا فقط يريدون النجاة بأنفسهم. وخلال شهر واحد 
فقط استعاد قطز کل بلاد الشام وفر الفول أمامه؛ ولم 
ايتوقفوا إلا في بخاری, وهكذا امتن الله تعالی عليهم 
بهذا النصر المؤزر, وخلّص الله بلاد المسلمين من شر 
الفول وهمجيتهم 

ويعد هذا النصر العظظیم: بدا قطز يعد العدة لتحرير 
الممالك النصرانية الساحلية: وهي عكا وبيسروت 
وطرابلس وانطاكيا؛ ولكته وشي طريق عودته من يلاد 
الشام مات مقتولاء اغتاله آحد الخونة: قيل إنه تالبه 


ا ريا لا یضیعه" 


"بيبرس”. غير أن الدلائل تشیر اته لا علاقة ل آبیبرس 
بلك ولم يُعلم قاتله. 


مک أدرك “بيبرس” أنه لا بد من الضاوضات يعدما وصلت 
gag A NV‏ الامدادات للنصارى من اوريا وغول فطلب التضاوض مع 
النصاری: ووافق الطرفان على هدتة لعشر ستوات, يُبقي 


الهدنة 
مع التصارى 


بعد وفاة "قط" تولى أمور الحكم من بعده نائيه القائد آبیبرس" ويدأ هذا مباشرة بالتوجه نحو 
قلسطین من جديد؛ وفي عام 77+ هجرية استطاع آن يحرر قيسارية وحیفا: وحاصر في العام التالي 
عكا عاصمة النصارى. ولكنها صمدت أمامه لقوة حصونها وشدة قتال التصارى ged‏ وبعد عد 
محاولات فاشلة قرر تركها والتوجه نحو صفد: وتم له فتحها؛ وتابع القتال حتى وصل يافا في عام 
7 هجرية. ففتحها؛ ثم توجه نحو الشام. 

لقد ترك “بيبرس” عكا وبعض امالك النصرائيةوراءه واتجه شمالا نحو انطاكية بهدف زعزعة ملك .| 
النصارى في بلاد اشام وفعلاً وصل أنطاكية واستطها في خمسة ايام فقط, وكانت اتطاكية تعتبر أ 
أكبر الممالك النصرانية في الشام؛ وحدثت بسقوط انطاكية هزة عظيمة في آوروبا وفي الممالك 
النصرانية في فلسطين: فما كان من التصارى إلا أن ارسلوا إلى المقول يطليون 
مساعدتهم: كما أرسلوا إلى أوريا يطلبون الإمدادات: اما المفول فما استطاعوا 
سوى إرسال قوات صغيرة بسبب مشاكلهم الداخلية. ويسبب خوفهم من 
المسلمين لقرب الهزيمة المنكرة التي الحقها بهم املك "قطز 

Lay‏ أوريا فقررت ارسال الإمدادات, ولكن آبیپرس" استمر في قتوحاته؛ فحرر 
حصن الكرك. وكان هذا الحصن من أمنع حصون طرابلس واقواهاء ويعد فترة 
وجيزة وصلت الإمدادات من أوروياء ووصلت أيضاً القوات الفولية لساندة 
النصارى. وتجمعت قوى الشر ضد المسلمين. 


كل من الطرفين ما تحت يده من الیلدان أثناءها: وهدات 
الأمور ووضعت الحرب أوزارها بهذه الهدنة. غيران 
"بیبرس" توفي بعد الهدنة بست سئوات رحمه الله تعالى 
بعد أن أعاد معظم فلسطين. 

ترك "بيبرس” بعد وفاته مملكة شاسعة تمتد من البحر 
الأسود إلى المحسيط الهندي؛ ومن الضرات إلى تونس: 
وتولى الحكم من بعده مملوك آخر هو "قلاوون" ثم 
انتهت الهدنة بين المسلمين والنصارى عام 1۸7 هجرية 
فطلب "قلاوون” تجديد الهدنة مرة أخرى من جدید: 
الأن اتضول عادوا للهجوم مجدداً على أطراف 
المملكة الإسلامية. فخشي "قلاوون" من عقد 


تحائف جديد بين التصارى والمفول. 


ولم يخب ظن قلاوون : فضي عام 514 
هجرية اتضق النصسارى مع المفول في 
السرء وساعدهم حاكم دمشق الذي عیثه 
المماليك والياً علیها: فخانهم وتحالف 
هذا المسلم مع النصارى والغول وتجمع 
جيش من أعظم الجیوش يبلغ تعداده 
۰ الف مقاتل من الشصاری والمضول, 
وتوجه هذا الجيش للاقاة "قلاوون" 

ووقعت معركة عظيمة بين الجيشين. 
ويتصر الله جيش المسلمين. وانكسر هذا 
التحالف, ولاحق "قلاوون" فلول الجند: 
وفتح إمارة طرابلس, ولکنه لم يستطع 
دخول عكا أيضاً لقوة حصوتهاء وشمر 
التصاری في عكا بقوة جيش 'قلاوون" 
وخطره عليهم. فجعلوا يخرجون من 
حصونهم ويعتدون على المسلمين في کل 
مكان. تم يعودون سريعا للتحصن في 
عکاء ولا رای "قلاوون” ذلك اصر على أن 
یضتح عكا لأن كل خطر النصاری كان 
یکمن فيها 


الفول الفسدون 
في الأرض 


القصل السادس 
5-]” عام هجري 
ap‏ مي 


تحرير عكا وانتهاء 
الحروب الصليبية 


أعلن "شلاوون" الجهاد في سبيل الله 
الفتح عكاء وأعلن النصارى بالمقابل 
الحرب الصلييية على المسلمين. وتوجه 
"قلاوون" بیش عظيم من مصرتحو 
عکا: وتجمع النصارى من الممالك 
النصرائية في عكا لحمایتها, ولكن 
"فلاوون" توفي في الطريق قبل أن يصل 
إلى فلسطین, وتوآلی الحكم من يعده 
ابنه رف خلیل" والذي اسماه 
قلاوون, ”خليل صلاح الدین" تيمتاً 
بصلاح الدين الأيوبي 

وشمر التصارى بالخطر يحدق بهم 
فارسلوا إليه یفاوضونه لمقد هدنة, 
فرفض واستمر بالزحف نحوهم: وارسل 
إلى أهل الشام نساندته: فجاءته جموع 
منهم: ویدا حصار عكا في عام 54 


هجرية والموافق ۱۲۹۱/۶/۱۸ ميلا 
وید حصار قوي يأدن الله تصالی 
فتضتح عكا على يد 'الأشرف خلیل 
صلاح الدین" ابن "قلاوون”: ويحرر هذا 
القائد عكا وكذلك بااقي أرض فلسطين: 
معلنا بذلك إنهاء الوجود الصليبي في 
فلسطين بعد ۲۰۰ ستة من دخولهم 
اليهاء وبقيت فلسطين تحت حكم آسرة 
"فلاوون: 


في هذا العام آمر للك "إدوارد الأول“ يطرد اليهود (الكضار) من بريطائياء ولعل هذا يدفعنا إلى 
الإشارة أن اليهود نم يحكموا فلسطين سوى 44 عاماًء آما المسلمون فقد حكموها لأكثر من ۱۲۰۰ عام 
اضف إلى ذلك بان فترات حكم المسلمين للأرض المقدسة كانت دوماً قرات ازدهار وانتعاش للحضارة 
والناس: اما فترات اليهود البسيطة فقد كانت فترات دمار وتشرید وتكبات شهدتها الأرض المباركة 
Lily‏ نضيف إلى ذلك آيضاً آن القترات التي عاشها اليهود في فلسطين في ظل الإسلام إلى جانب 
اللسلمين والمسيحيين كانت جميعها فترات اتسمت بالتسامح الديتي: بيئما كان اليهود يعيشون في 
أوريا فترة اضطهاد ديني وتعذيب واذلال كبير. 


في هذه الآونة بدات مملكة دولة الماليك تضعف بعد آن كانت قد توسعت توسماً عظيماً: فشملت 
ظهور الحجاز ومصر والشام ويلاد الغرب العريي, وامتدت سيطرتها إلى معظم أجزاء الوطن العربي؛ وفي 
العثمانيين الفس الوقت كانت الدولة البيزئطية المسيحية ایضاً بدات تضعف. وبدأ ظهور العثمانيين لأول مرة 
بقيادة ملكهم "عتمان" واستقروا في آسیا الوسطى التي هي تركيا وما حولها؛ ثم ما لبثوا أن سيطروا 

على تلك المناطق. 


خريطة نادرة للقدس بريشة هتانين أوربيين 


خريطة 
تعبيرية تسف 
انب 
السليبيةكما 
بسونسالسم 


E... 


ax» GED 
a= 
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3 عام ۷۰۰ هجري 
| وم .“سبي 


بداية العثمانيين 


في هذا العام استطاع الآتراك العشمانیون آن 
يحلوا محل الأتراك السلاجقة حيت اسلفتا 
أن تركيا کانت تحت حكم السلاجقة: فاستطاع 
هؤلاء أن يسيطروا على اسيا الوسطی 
ويحكموا دولة الترك. ولكن يقي المماليك 
يسيطرون على مصر والتام وفلسطين. 


مسجد عثماني في اسطنبول 


۱ عام ۲۰۱ هجري 
any‏ ۰ ميلادي فرنسا والیهود 


أما في أوريا فقد استمر اضطهاد اليهود فضي عام ۱۳۰۹ م قام 
"هيليب" ملك فرئسا بطرد اليهود من فرئسا؛ وخيّرهم بين | 
الدخول في النصرانية أو القتل أو السجن أو النضي؛ فقام 
حاخام يهود فرنسا بإصدار اوامره لليهود في فرنسا بالتظاهر 
بالنصرانية. فكان لذلك عظيم الأثرفي تغيير حياة اليهود 
في اورياء حيث بدأ اليهود بالتظاهر بالتصرانية, وجعلوا 
يرتقون في مجتمع النصاری؛ وتعمشوا بين الكاتوليك؛ وتقلد. 
كثير منهم المناصب التصرائية الهامة: فامرهم الحاخام 
اليهودي أن ينصرفوا عن الزراعة والصناعة: ويصبوا جل 
اهتمامهم على التجارة. لأنه علم أن المال هو العصب المسيطر 
والضمانة الأكيدة لبقائهم في اوريا 

ومنذ ذاك الوقت واليهود يعملون على جمع المال واحتکار 
أسواق التجارة الرابحة في البلدان التي یقطنون بهاء لعلمهم 
بأن المال مصدر القوة. وبه يتمكنون من تحقيق غاياتهم في 
السهطرة: 

آما في فلسطين فقد استمر المماليك في السيطرة علیها: 
وكاتت لهم فیها اعمال عظيمة. منها آنهم جعلوا طلاء قبة 
الصخرة من الذهب على عهد الملك الناصر "محمد قلاوون 
وقي عهد هذا الملك بلغ حكم المماليك اوجه. وكذلك بلغت 
الدولة العثمانية آوجها ایض 


فلسطين في العهد الحتماني 


Gaerne‏ دهد كان يحكمادولة مم هجزها 
07 ۱۰۰۱ مبلادي العثشمانية في هذا العام 7 اميلادي 
السلطان "محمد القاتج" رحمه 


الله تصانی: والذي شن هجوم التسامح الاسلامي 
السلطان محمد على الدولة القسطتطيئية بعد 


cl‏ اعتلائه للمرش في عام 162١‏ ۾ في هذا العام وقع خلاف بين المسلمين واليهود في عهد 
وفي عام 1404 م استطاع هذا السلطان "فايتباي" Shall‏ وكان هذا الخلاف محثدماً 
الملك ان يضح القسطنطيئية حول ملكية دار aly‏ بين کنیس لليهود ومسجد 
استانبول التي استعصت على اللمسلمين في حارة البهود: حیث ادعى المسلمون ان هذه 
المسلمين لأکشر من ستمائة الدارمن حقوق المسجد. 


ستة: وكان هذا يمد نصراً وزعم اليهود أتها للكنيس. 
إسلامياً مزر ولو كان على يد ورفع الأمر إلى القضاء 


العثمانيين: فقد كان انتمازهم الإسلامي. وسجل 

كلياً للإسلام. وبهذا الشتع بدا أروع الأمثلة 

التوسع الإسلامي في آورویا التاريخية في نزاهة القضاء 

ودخل العثمانيون عدداً من دول الإسلامي حين حكم أن هذه الدار لليهود. 

أوروياء کسالیسونان وبلف‌اریا وسجلت هذه الدار من أوقاف الیهود 

والبوستة والهسرسك. واخذ القد شاهد اليهود هذا التسامح الإسلامي والعدل 

السلطان محمد الضاتح يوسع والرحمة في ارض المسلمين: بينما كانوا مضطهدين 

ملكه في أورويا وملاحقين في أورويا. غير انهم على مر المصور لم 
السلطان محمد اقا يقيموا لهذا وزنا أو يعرفوا له قيمة. 


عام ۸۸۱ Ge‏ في هذا العام توفي السلطان محمد الضاتح رحمه الله وتولى السلطان 
7077 "۷*۱ . "بايزيد" المثماني حكم المثمانبين واحتدم خلاف شديد بين هذا الأخير 
والسلطان "قايتباي" المملوكي. ولم تنجح كل الوساطات الرامية لتهدتة 
صراع الماليك ‏ الطرفين. فكان من اثر ذلك ان جهزالمماليك حملة ضد المثمانيين في عام لل 
والعثمانيين ۰ هجرية الموافق 1480 ميلادي تم فيها تجتيد أهالي الدن الفاسطينية 
وتم مسصادرة الأمسوال والدواب. مما أدى إلى إثارة نق مة شديدة من ل 
الفلسطينيين على المماليك. وزاد من هذه الثقمة أن pal‏ السلطان المملوكي 
في عام 448 ه بزيادة حسن التعامل مع اليهود وليس فقط في فلسطين 
ولكن في كل الأرجاء. فاد ذلك من تقمة أهل فلسطين على الممائيك. 

واستعدادهم لقيول الحكم العثماتي. 
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one‏ وصارت الدولة الستمانية 
تحيط بالدولة المملوكية من كل اتجاه. وفي عام ٩۲۲‏ هجري الوافق ٠١۱١‏ ميلادي حصلت 
AS path‏ المشهورة في التاريخ والتي تسمى "مرج داب" بين العثمانيين والاليك: واستطاع 
العثماتيون في عهد السلطان سليم الأول أن يهزموا الماليك ويضتحوا الشام وفلسطین. 
وتمت لهم السيطرة على معظم بلاد الشام والعراق. لذا انحصر المماليك في مصر. 

وبعد هذا الانتصار انتبه السلطان سليم الأول نتحركات اليهود الخطيرة في 
فنسطين: فاصدر فرماناً (قانوناً) في ستة ٠١١١‏ م يحرم هجرة اليهود إلى 
سیناء وإلى فلسطين, OY‏ احس بتوجههم للسيطرة مجددا على الأرض 
المقدسة. وسمح لهم بان يسكنوا ما شاؤوا من الأراضي العثمانية فيما 


| عام ٩۲۳‏ هجري 
A‏ 
انتهاء دولة المماليك 


في هذا العام هاجم السلطان سليم الأول المماليك 
في عقر دراهم؛ فشن هجوماً عليهم في محر 
وهزمهم في معركة "الريدانية” معلناً بذلك سقوط 
دولة المماليك وانتهاءهاء ثم دخل السلطان القاهرة 
وضم املاك المماليك إلى ملك الدولة العشمانية. 


فبلخت بذلك الدولة العثمائية أوج توسعهاء وصارت 


ie.‏ أعظم دولة في العالم وقتها 


قلعة في العهد الملوكي 


عام ٩0۳‏ هجسري 
Ti‏ ۱*۳ مسيسلادي 


السلطان سلیمان. 
القانوني 


i. 
EN هر‎ 


يهود 
"الدوئمة" 


تولی حكم الدولة العثمائية في هذا العام السلطان 
سليمان الثاني السمی والشهير في التاريخ ب "سلیمان 
القائوني": والذي بنى أسوار القدس ورمم الصخرة: 
فكان من اعظم السلاطين المشمانپون, ولکثه اسئمر 
على سياسة من سبفه في ملع سكنى اليهود في 
فلسطین وسيئاء؛ لقد شدا واضحاً عند القادة 
العشمانیین قضية طمع اليهود في ارض فلسطین, 
الذلك حرصوا على منمهم من ذلك 
ویادرشم من أن اليهود كانوا في هذا الوقت قد طردوا 
من إسباتيا؛ وزاد اضطلهادهم في أوربا فان المثمائيين 
قد سمحوا للیهود يالسكن والإقامة في اي مكان 
شاووا من الأرض العمثمائية عدا الأرض 
المقدسة: فكان ذلك منتهى التسامح والعدالة. 
ولکن مع وعي كامل لسياسات اليهود القديمة 
الطامعة في احتلال القدس وتجدر ملاحظة 
تعامل اليهود معنا اليوم بالرغم من السجل 
الحافل التاريخي لتسامح المسلمين معهم: 
& واضطهاد الغرب نهم. 
6 


سليمان القانوني یفتحآوربا 


لكن اليهود لم یرکنوا طويلاً لهذا الوضع الذي فرضه عليهم المثمائيون. 
وظهر اول تنظيم جديد لهم في عام 1718 م على يد يهسودي تركي اسمه 
شبتاي ناسفي" بتوجيه فكري خاص: فاعلن هذا البهودي بداية حركة 
يهودية في ترکیا: وبدا يجمع اليهود الأتراك في تركيا وینظمهم: وجعل 
يطالب بعودة اليسهود إلى فلسطين, ثم تجسرا هذا التنظیم للخروج في 
مظاهرات صاخبة في ترکیا. عندها pal‏ السلطان بالقضاء على هذه الحركة 
اليهودية: Shady‏ قمعت هذه الحركة بعنف وما رای اليهودي "شبتاي تاسفي' 
رئيس الحركة ذلك القمع؛ أمر اليهود الأتراك أن یفعلوا مثل ما فعل قرئاؤهم 


معركة من حروب العثمانين 


السلطان العتماني 


في اوربا هامرهم بالتظاهر بالاسلام: ونشات حركة جديدة يهودية سرية خببئة باسم "يهود الدونمة 
وسارع تباغ هده الحركة بمساعدة رجال الأعمال والمال بالتغلفل في الناصب العثمائية حتى وصلوا إلى 


مناصب عظيمة في الدولة العثمائية, 
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عام۱۲۰۳ هجريا 


القصل الأول 


وفي هذه الأثناء انتشرت في آوریا حركة الإصلاح الديني المسيحي باسم حركة البروتوستانت: والتي 
تشكل منها فيما بعد المذهب الديني المسيحي البروتوستانتي وهو المذهب المسيطر على أمريكا 
وكثير من دول اوروبا اليوم, وقد أسسها القسيس الشهير آمارتن لوشر 

هذه الحركة أنشأها اليهود ونظموا لانتشارها وتوسعها؛ وكانت فكرتها التركيز على الإيمان بالعهد 
القديم. ومن المعلوم أن الانجیل يحتوي على العهد القديم والعهد الجديد.أما العهد القديم 
فیحمل تعاليم موسى عليه السلام: والمهد الجديد يحمل تعالیم الحواریین: وكلاهما وقع فيه 
تحريف شديد. آما هدف هذه الحركة الإصلاحية فقد كان ينصب على التركيز على أن الدين 
الحقيقي هو في المهد القديم اكثر من العهد الجديد لکثرة الانحرافات فيه وأشاع اتباغ هذه 
الحركة أنهم يستمدون لعود: 
المنطلق دعا أولنك للعودة للتوراة لكونها تهتم بالمهد القديم. وروجوا فكرة أن هل فلسطین 


المسيح؛ وتزعم هذه الحركة يهود تظاهروا بالنصرائية: ومن هذا 


الحقيقيين هم اليهود. وأن دور التصارى مساعدة اليهود في العودة إلى فلسطين. وانتشرت هذه 
الحركة الإصلاحية سريماً في بریطانیا وفي الماتيا وهولنداء ثم انتقلت إلى أمريكاء وظهرت طبقة 
جديدة من الناس يسمون بالنصارى الصهايتة: وهؤلاء هم تصارى على الحركة البروتوستانتية 
يدعون إلى التمسك بالعهد القديم ويدعون إلى عودة 
اليهود إلى فلسطين. ويعتيرون آن هذا الأمر هو من 
أصول دين التصارى. وهو ئيس كلك آبدا ولكن اليهود 
الذين تظاهروا بالتصرائية وتغلغلوا بينهم أشاعوا هده 
الشكرة واختلقوها: وتوج هذا الأمر وتطورت هذه 
الأحداث إلى أن وصلت مداها في عهد الثورة الفرنسية 
التي شامت سنة ۱۲۰۳ هجسري الوافق WAN‏ ميلادي 
وفشت على الحکم الملكي في فرنسا: ثم تبنت هذه 
التورة المذهب البروتوستانتي وايدت أفكاره. 

كانت تتائج الثورة الفرنسية كبيرة على أوريا؛ ويعتبر 
الب عض ان هذه الشورة هي بداية آوربا الحديشة 
فانتشرت الفكرة القومية, وانتشرت أيضاً الأنظمة 
العلمانية التي تفصل الدین عن الدولة: وانتشرت من 
فرنسا هذه الحركة إلى أنحاء أوروباء ثم بدأت الشورة 
الصناعية ويرزت الفكرة العلمانية بشكل كبير. تحت 
شعار: “حكم الشعب للشعب بالشعب: وعزل الدين عن 


اتدولة" 


رتن لوتر- المصلح النصراني كان في البداية متعاطفامع اليهود ثم انقلب علیهم ودعا لتدمير معابدهم ونشر کتابه: کذب اليهود 


غير أن اهم ما جاءت به هذه الثورة هو ما أصدره قادة الثورة الفرتسية في هذا العام من قوانين تنص 
على إعطاء اليهود حق المساواة وهم الذين كانوا مضطهدين قروناً عدة في أوروبا. والذين یعتبرهم 
النصارى قتلة المسيح؛ وإن كان ذلك من كذبهم فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه 
الله إليه: ولكن النصارى يعتقدون آن اليهود قتلوه؛ وبعد أن كان العداء شديداً بين النصارى والیهود. 
تظهر وتنمو العلاقات الوثيقة بين النصارى والیهود. وما زالت تنمو حتى اليوم بدأث هذه 
العلاقات بالحركة الفرنسية: وأعطي اليهود كافة حقوق الواطنة في أورويا؛ وخاصة في أورويا الفربية 
وبرزوا سیاسباً واقتصادياً وإعلامياً. حتى وصل احدهم لیکون رئيساً لوزراء فرنسا 

وهكذا نجحت حركة التظاهر بالنصرانية والتغلفل من خلال النصراتية في الوصول إلى المناصب 
العليا؛ وأعاد اليهود مكانتهم السابقة في أوروبا بعد اضطهاد وحرب طويلة عائى منها البهود کنیرا 
على عكس قرنائهم في بلاد المسلمين حيث يسود التسامح معهم وحرية الاعتقاد والإقامة في ظل 
الحكم العثماني. 


وفي الشسهسر السابع من سنة ۱۷۹۸ م استطاع 
"نابلیون" الفرنسي أن يكتسح أورويا وتوجه بعدها 
إلى مصر التي كانت تحت حکم العشمانیین, وبفترة 
وجيزة جداً. ویدون مقاومة؛ استطاع "نابلیون" أن 
یحتل مصر. وانکشف بهذا الضعف الشدید الذي 
حل بالعشمانیین: وما رای "نابلیون" هذا الضعف 
تحرك فوراً لاحتلال فلسطین؛ ولم يجد ايضاً 
مقاومة تذکر 

شیر ان بریطانیا التي كانت ذات نضود واسع في 
العسالم آنذاند: بدات تخسشی من هذا التوغل 
وانتوسع الفرنسي؛ فحرکت اسطولها الممروف بأئه 
اعظم أسطول في العالم نحو فلسطین, واحتدم 
الصراع على فلسطين من ثلاث قوى؛ العشمانيون 
الذين كانت لهم السيطرة الأولى على المنطقة. 
وفرنسا بقيادة 'نابليون" الذي جاء من مصر قاصداً 
احتلال فلسطین: وبریطانیا باسطولها البحري 
التي جاءت لایقاف التوسع والخطر الضرنسي, 
والتي كانت لها ایضاً مطامعها الخاصة بهده 
المنطقة من العالم. 


عام ۱۲۱۸ هجري 5 

a]‏ موی ولا أدرك “تايليود هذا التسايق نحو المنطقة استعجل ويها 
يحتل قرى فلسطين قرية تلو الأخرى حتى وصل في /۱۷۹۹ 
مم إلى عكا وضرب حولها حصاراً. ووصل البریطانیون في 


هذا الوقت ليشاهدوا أن الصراع قد وقع بين العثمانيين 


نابلیون في 
فلسطين 


والفرئسيين. فقرروا أن يتركوهم ويراقبوا هذا الصراع عن كثب. 
ولا كانت الجهة الأضعف هي المثمائيين: جمل الأسطول 
البريطاني يدعم المثمائيين ضد القرتسيبن وذلك بفية 
إضعاف الطرفين. وقدموا المساعدة لقائد عكا احمد باشا 


الجزار" لتحصين عكاء فاستطاع بذلك آن يصمد امام 


الفرنسيين. واستمر حصار عکا ثلاثة أشهرما استطاع 
'نابليون" خلالها آن يقتح عکاء بل سقط له خمسة جنرالات من قادة جيشه؛ وكذلك ۲۲۰۰ قتيل و :79 
جريحاً. ففکر "نابلیون" عندها في حيلة عظيمة فاصدر في 4/4 من نفس العام واثناء حصار عكا Why‏ | 
يدعو فيه اليهود في العالم للاستيطان في فرتسا:وکان يقصد من وراء ذلك أن يكسب الدعم اليهودي 
وفعلا دعمه اليهود في أوريا وفي آنحاء المائم ذلك ان "تایلیون" كان اول من وعدهم أن يأخدوا 
فلسطين. وذلك قبل وعد بلشور 

وجهل اليهود بعد ذلك يتحركون لدعم نابليون: فترك عكا ويدا بهذا الدعم المالي والمعثوي اليهودي 
في المالم وخصوصاً تركياء بدا بالتوسع في المنطقة: فقام ياحتلال نابلس والرملة وسار مسافات كثيرة 
في فلسطين. نکن عكا ظلت وراءه: غير أنه ختي من التوغل كثيراً خوفاً من الإنجليز الذين كانوا وراء 
حصون عكا البحرية. 

شم إن نابليون بدا يدعو اليهود في العائم للاتضمام إلى جيشه في حملته على مصر لأنه كان ينوي أن 
يستمر بالتقدم نحو الشرق بعد آن ينتهي من مصر وفلسطین, ويدا اليهود يستجيبون لهذه الدعوة 


الشرئسية یالاتضمام إلى نایلیون, غير أن هذا الآمر لم یکتمل: فقد آصاب 
جيش نابليون وباء خطير فتك بأعداد كبيرة من جيشه؛ بالإضافة إلى أن عكا 
ظلت غير مقتوحة: فاضطر في ۱۷۹۹/9/۱۷ أن ينسحب من فلسطين 


إلى مصر كما أنه خشي من الإنجليز الذين کانوا يتربصون به في 
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نابليون بونابرت يراقب موت جتوده في حصار عکا 


المنطقة من mike‏ والعتمانیین من جانب آخر: ففضل بتاء على هذه الظروف الاتسحاب, وكان لديه أثناء هذا الانسحاب ۳۰۰۰ أسير 
عشماتي؛ ولم يكن يستطيع أن يتدبر امرهم: Lad‏ کان منه إلا أن اطلق عليهم النار في يوم واحد؛ وبکل بساطة وبلا قوانين تحكم هذه 
الحروب أو اتفاقیات او اخلاقيات 

وهكذا انتهى الوجود الفرنسي في فلسطین, وعاد نابليون إلى مصر وبقي فیها: ولكن ليس طويلاً. فقد قامت في وجهه ثورات قام بها 
علماء المسلمين من ائمة الأزهر: وكذلك وصلت الأنباء بوجود اضطرابات وأحداث خطيرة في فرتسا: اضطر معها نابليون إلى 
الانستحات ايحا من فصن 

وبالك انتهت الحملة الفرنسية على الشرق, ولكن هدا كان بداية الوعد لليهود بالرجوع إلى فلسطين: ولم يكن عددهم في هذا العام 
يتجاوز خمسة آلاف بهودي في أرض فلسطين:؛ ولكنهم تلقوا Lees‏ كبيراً من نابليون, ومادث أمالهم وطمعهم يتجلى في الأرض 
المقدسة. 


نابلیون بونايرت يواجه خلافات حكومته حول حملته على مصر 


االقصل الأول 


Gone inte 0050055 
pot و‎ ee 


وبعد خروج 
الضرنسیین عاد الأتراك مرة آخرى إلى 
clad‏ وتم تعیین التركي "محمد علي باشا" ذو الأصل الألياني والياً 

| على مصروسمي بالخديوي:و"الخديوي" لقب لحكام مصر الذين يعينهم الأتراك 
وطبعاً الخديوي يجب أن يكون تركياً؛ ولا تمت سيطرة محمد علي باشا على مصر؛ Win Pay‏ مح ئها ۱9۳۹۲۱۸۲۵۱ 
الجديدة في منطقة الشام وصر, 


بریطانیا 
والخديوي واليهود 


وكان بعلم بضعف الدولة العثمائية, توجهت أطماعه الشخصية لتوسيع ملكه نحو 
1 رکانت بریطانیا تخطط لانهيار الدولة 
فلسطين. وليستقل عن الأتراك. واخترع حججاً واهية: وتحرك فوراً نحو فلسطين. وکانت يرن نهیار الدوا 


ن العثمائية: ولكتها ما كانت تريد آ 
أما العثماتيون فقد حركوا فوراً جيشاً لواجهة محمد علي باشا: وقام القتال بين الوم ةسومه Stout‏ 


تستبدل الدولة المثمائية بدولة 


الأتراك في فلسطين ومصر, واستعلاع محمد علي باشا أن يهزم العشمانیین ویسیطر 
على فلسطين ويضمها إلى مصر؛ فدخلت فلسطين في حكم الخديوي محمد علي 
باشا: ولكنه اعلن أنه مازال تابعاً للدولة العتمانية: وذلك إدراكاً مله بخطورة المواجهة, 
ولکن هذه التبعية كانت شكلية: غير أن الخطباء كانوا یخطبون باسم الخليفة على 


افتدخلث بريطائيا لحماية العشمانیین 


من الخديوي محمد علي باشا؛ وفعلا 


تدخلت في هذا العام عسكرياً في سور 
lit!‏ ويدعون للسلطان العثمائي ولکن دولة محمد علي باشا كانت في حقيقة الأمر اس زج نت اس جين 
الحكم المصرم 0 
ا piri EE‏ للضقط على الحكم المصري حتى 
یتوسع اكترمن ذلك وكان ذلك 

لم تتوقف أطماع محمد علي باشا عند هذا الحد: فقام بفرض التجنيد الإلزامي على يتوسع .من ذلك, وکسان: 


أهل مصر وفلسطين. وفرض الضرائب والرسوم الكثيرة, واستهان باليهود كي يدعمود. بوچ seh‏ ايه یو 


الأنهم كانوا يملكون الال الكثير, وكذلك استعان أيضاً بالتصارى: فقدموا له الدعم: 

ضد ١‏ الطرفا 

وكذلك وجدوا في ذلك فرصة للتغلقل في جسد هذه الدولة المسلمة. القوي حتى ينهار الطرفان 
غیران احداثاً عظيمة كانت تدورفي 


بریطانیا: فهم دائماً يدعمون الضعيف 


ولكن المسلمين من أهل فلسطين ومحر لما رأوا شدة ظلم الخديوي محمد علي باشا. 
واستعانته بالیهود واننصاری: قاموا بشورة عظيمة عليه. ولکته استطاع أن يهزمهم ss.‏ و ی 
ویتمع ثورتهم. ويسط سيطرته وملكه حتى بلغت أطراف الشام SRN‏ 
ضابط في قصر اللكة "فکتوریا" ملكة 
إنجلترا؛ وكان لهذا الضابط رجل اعمال 
بهودي اسمه 'روتیالد" وسازال آل 
روتبائد وحکمهم الالي لبریطالیا ظاهراً 
حتی اليو لقد صاهر ال روتيالد هذا 
الضابط صاحب الرتية العالية وتم 
بهذه المصاهرة عقد التحالف بين المال 
والسلطة في بريطانياء ويلك بدا هذا 
الضابط ینظم اول حملة ظاهرة 
لاستيطان اليهود في فلسطین. 


محمد علي الخديوي يحكم مسرویتمع ثوراتها 


فلسطين في العهد العثماني 


۹ 
RED “اسم‎ it | 


في هذا العام ظهر ما يسمى بمشروع "موعیه مونتیبوري: 
حيث استطاع هذا الضابط البريطاتي: ویمساعدة من 
الدولة البريطانية من جهة والجمهورية الفرنسية من 
جهة اخرى؛ استطاع الضغط على الدولة العثمانية كي 
تصدر فرمانات عشمانية تسمح لليهود بالاستقرار في 
فلسطين وإنشاء مؤسسات لليهود في فلسطین. 


عا ۷ هجري 
م ۲ ميلادي 
“ 


وسسيطر على الشام 
والحسج از وجسزء من 
الجزيرة وتوسمت الدولة 
الخديوية كثيرا على 
حساب الدولة المثمائية, 
وكذلك زاد التشوذ اليهودي 
يمساعدة الخديوي لأنه 
| كان يستعين بهم ويمالهم, 
ويدا الضقط على مسلمي 
| الشام وفلسطين بضرض 
المزيد من الضرالب وفرض 
التجنيد الإلزامي. 


ثم إن هذا اليهودي وفي هذا العام اتفق مع زعماء اليهود في إنجلترا 
وإيطاليا ورومانيا والمغرب وروسيا للتعاون على قيام المشروع اليهودي 
الجعل فلسطين موطناً لليهود: وفي هذه الضترة كانت الدولة 
الخديوية قد بدات تقوى آرکانها اکشر ولكنه قام صراع بينها وبين 
أنصار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجزيرة العربية, 
وكان القائد العسكري الرئيسي لمحمد علي باشا هو ابنه إبراهيم. 


وفي هذا العام قام عشرة آلاف من اهل القدس بشورة 
على حكم ایراهیم محمد علي باشا الذي كان يحكمهم 
تيابة عن ابيه. وقامت حامية القدس الخديوية بصمع 
أهل فلسطين. وحدثت معارك هائلة: فتحصن إبراهيم 


| محمد علي باث القدس: وضاق الحصاء 
فام إبراهيم محمد علي | علي باشا بحصون القدس؛ وضاق الحصار على 
باشا بتوسيع ملك آبیه إبراهيم فاستعان بأبيه في مصر؛ فحرّك محمد علي 


باشا ثلاث IES‏ من مشاة؛ وكتيبتين من الفرسان فادها 
يئقسه نحو فلسطین, وسائده اليهود والنصارى, 
وبالت‌ساون بين الحامية الخديوية في داخل الشدس 
والجيش المصري استطاع آن يقضي على هذه الشورة, 
ولكنها يلا شك أحدثت زعزعة عظيمة لحكم الخديوي 
افي فلسطین. 

قدمت بريطاتيا في هذه الفترة طلیا للدولة المتمانية 
الإنشاء قنصلية لها في القدس. واستخدمت نضودها 
السياسي كي تقنع الخديوي بالموافقة على هذا الطلب. 
اح القنصلية فعلاً في انقدس, وكانت أول رسالة 


وتم 
وجهتها الحكومة البريطاتية إلى القنصلية البريطانية 
تقضي بتقديم الحماية لليهود في القدس. 
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طائيا وبدات تطالب الدولة العثمانية آن تستخدم تفوذها لإقناع الخديوي 


ان اليهود مكانهم علا ولكن الخديوي بدا ية 
~ 


التحركات البريطا اليهود. وعقد العزم آلا يسمح بازدياد التوسع 77 
بريطانيا وفرتسا اليهودي في فلسطين. > 
تدعم اليهود وفي هذه الأثتاء كان اليهود يزداد نفوذهم في الوصول للمناصب في ۾ 
هس[ 


في فرنسا بشکل علني, ونشأ النظام العالي اليهودي: وبعد ذلك بعامين 


حم Gain‏ 
کی “ميلا 


وازداد النضوذ اليهودي في فرنسا وانتشر من فرنسا إلى عدة دول أخرى. وفي عام 1804 م 
نال اليهود كامل حقوقهم السياسية في معظم أوروبا بعد أن الوها في الثورة الفرنسية. 
وفي هذا العام تولى حكم الدولة العثمائية السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى. 
واستطاع أن يمد نفوذه إلى فلسطين, وتقهقر الخديوي إلى مصر وانحصر حكمه فیها 
وقام السلطان عبد الحميد الثاتي بتتظيم الدولة قاصدر الدستور المتماني وعقد 
البرئان. وأقام الشورى وأشرك العرب في الحكم. ولكن مع بقاء السيطرة بيد الأتراك. 
وعقد اول مجلس تواب عثماني في عام ۱۸۲۷ م - ۱۳۷۰ ه وشارك الصرب لأول مرة بقوة 


فيه ولأول مرة يشارك نائبان من القدس. حيث انتخبا للمشاركة في البرمان التركي الذي 


يحكم الدولة العثمانية. 


عام ۱۲۹۳ هجري 
م ۸ مسيسلادي 


E ee 


حكم السلطان عبد لحميد الثاني 


السلطان عبد الحميد الثاني 


وقي هذا العام كان عدد اليهود قد ازداد حتى وصل إلى ۱۸۰۰۰ بهودي: واستطاعوا بعد ذلك بعامين 
(۶۱۸۷۸) أن يتشؤوا اول مستعمرة لهم في “بيتاح LG‏ إلا أن السلطان العثمائي بعد أن استقر له 
الحكم بدا يراقب حركة اليهود عن كثب. 

وفي يقعة أخرى من العالم؛ وتحديداً في روسيا؛ والتي كانت تحت حكم فيصر روسيا الإسكندر الثاني؛ 
حصلت هتاك مؤامرات خطيرة he‏ ذلك آن اليهود في روسيا کانوا يدبرون لاغتيال فيصر روسیا 
الاسکندر, ولكنه استطاع أن ينجو من عملية الاغتيال هذه وقام على أعقابها يحركة قمع وانتقام 
شديد من اليهود؛ ومارس عليهم ضقطاً شديداً لإجبارهم على الهجرة من روسياء وظهرت حركة تسمی 
اللاسامية” اي العداء لأي شيء من اصل سامي. والأصل السامي هو أصل الیهود: وكذلك هو أصل 
العرب؛ ولكن اليهود کانوا أكثر شهرة بهذا الأصل في روسیا: فمن هنا بدا ظهور وذكر هذه الحركة التي 
سميت “اللاسامية" 

وكانت اعداد البهود في روسيا كبيرة جداً تقدر بالملايين. ولكن العدد الأكبر منهم كان في أوربا؛ وظهرت 
مشكلة كبيرة في مكان لجوء هؤلاء البهود: وقامت إثر ذلك جماعة تسمى حركة "أحباء صهيون”؛ وکان 
من جهودها قيام الدول الأوروبية وخاصة فرنسا ويريطائيا باسترحام الدولة العشما 


مجاورة للدولة الروسية لكي تسمح لليهود بالهجرة إلى الامبراطورية العثمانية: وتحت هذا 
الاسترحام وتحت التسامح الإسلامي سمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود بسكنى الدولة 
العتمانية, ما عدا فلسطين: والتي كان مسموحاً لهم من قبل الإقامة فيها: ولكن السلطان عبدالحميد 
الثاني لم يسمح لهم بالسکنی في فلسطین 


عهد السلطان عيدالحميد الثاتي 


6 مام امج 
® ۸۱ ميسلادي 


وقي اول ظهور لدولة أمريكا على الساحة السياسية العالمية: يتدخل السفير الأمريكي لدى السلطان 
عيدالحميد ويعاتبه على هذا الشرط في متع اليهود من الإقامة في فلسطين: ولم تكن آمریکا حتی 
ذلك الوقت سوى دولة معزونة لیس لها آي تشاط عسكري أو سياسي في العالم: ولكنها تدخلت لصالح 
اليهود في أول ظهور نها ولكن السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى رد على طلب السفیر الأمريكي 
بقولته الشهيرة: 

(إنني لن آسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين مادامت دولة الخلافة العثمانية قائمة) 


ويناء على قرار الدولة العثماتية زحف اليهود نحو أرض الدولة العثمانية, ولكن لم يسمح لهم 
يدخول فلسطين من عام ۱۸۸۱ م وحتى عام 1414 وقت تشوء مشكلة اليهود في روسیا: وقد هاجر في 
هذه الفترة ما يقارب ۲,۵ مليون يهودي جاؤوا من روسيا وآروباء وسكن هؤلاء في الدولة العثمائية 
وبالذات في تركيا؛ وهاجر بعضهم إلى آمریکا الشمالية وأمريكا الجئوبية: ولم يتسلل نحو فلسطين 
سوى 1١6‏ الف بهودي؛ يشكلون تسبة ۲ ۶ من مجموع اليهود النین هاجروا: وعلى ذلك فان سياسة 
السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى في منع اليهود من سکنی فلسطين تعتبر ناجحة: ولكنه ايضاً 
سمح لليهود في العام التالي بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين دون استیطانها: ونظراً لاضملهاد 
اليهود في يعض الدول الأوروبية: فقد استطاع جماعة منهم أن يهاجروا إلى شمال فلسطين ويؤسسوا 
اول مستعمرة لهم هناك. وتم ذلك بسرية وبهدوء شديدين. 


تحركت بريطائيا في هذا العام نحو سصر والتي كان يحميها الخديوي وتتبع رسمياً للدولة 
العتمانية. واستطاع البريطاتيون احتلال مصر. 

وهي هذه الضترة أيضاً اسس المليونير اليهودي الضرنسي دمن دیروتشاند" حركة دعم مالي 
للاستيطان البهودي في فلسطين. 

وهي هذا العام كذلك نشر "ليوب تسکر" وهو يهودي كتاباً بعتوان: ۲ لتحرر الذاتي" دعا فيه البهود 
الرفض فكرة الاتصهار في الدول التي یمیشون فيهاء وحارب هذه الفكرة التي كانت بدات بالرواج في 
اوساط اليهود: وقال في كتايه إن التحرر الحقيقي للیهود يكون في إنشاء مركز قومي لليهود يكون 
دولة ووطتا لهم. فظهرت فكرة إنشاء دوثة ليود 

ويذالك تزایدت آعداد اليهود المتسلدين إلى فلسطين: وظهرت بعض الستعمرات: ولكنها كانت بعيدة 
عن الأنظار: إلا Jal of‏ فلسطين اتتبهوا لهدا التحرك اليهودي؛ ويدات حركة مقاومة له من داخل 
اقنسطين. 
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الفصل التاني 


وعلى أترذلك حدث اول صدام مسلح بين الفلاحين الفلسطيتيين والمستوطنين اليهود؛ وبدات بعض الصحف العربية تنشر تحذيرات 
من خطر اليهود في فلسطین: وتشدد على خطر تبّتهم في الاستيطان في فلسطین: وأحس السلطان عبد الحميد بهذا الخطر؛ ولكن | 
فلسطين كانت تابمة للشام في نظام الحكم العشماني: وكانت تسمى "ستجق", فاصدر السلطان مرسوماً يقضي بقصل 'سلجقا آي | 
فلسطین عن الشام: بحيت 
المانی"؛ وباشر السلطان عبد الحميد إدارة فلسطين ينقسه وعلم السلطان بان هذا الاستيطان ما كان ليزداد لواته روقب مراقبة | 
دفيقة. 

ثم إن السلطان عبد الحميد بدا يضغط على اليهود لحملهم على مقادرة فلسطين. غير أن يعض الدول الأوروبية جعلت تمارس 
i‏ ضغوطاً عليه للسماح لهم بالاستقرار في فلسطين. ولكن بدون إنشاء مستعمرات؛ بل بشكل فردي: 


بع له مباشرة. فصارت يذلك تحت 


SEE TEES ee es ممم سيج‎ ® 
shit 


س باصدار القانون العتماني وائذي يقضي بمنع الهجرة البهودية الجماعية إلى 
الأراضي العثمانية ومنع الزائرين من البقاء في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر 


حتى الفرادی منهم 


ESRA SE‏ ره كد هو حي هص متهن اتوي نمه هر 
الخديوي "عباس حلمي" في مصر أن يتابع شؤون الساحل في فلسطين تظراً لانشفال السلطان بقضايا 
أخرى هامة 

ومن جهة أخرى قامت ردود قعل في اورا تجاه فرار السلطان, ففي الانيا قام البارون "مورس بيهرش' | 
الألماني اليهودي يتأسيس رابطة الاستعمار اليهودي. وأعلن بده الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستفل 
اليهود الأثان ضعف الخديوي في مراقبة الساحل؛ ويدؤوا يهاجرون تحو فلسطين: وشرعوا في بتاء 


مستوطتات يهودية فيه. 

وعاد السلطان عبد الحميد فائتيه إلى تحرك اليهود الجدید. فأمر بإعادة تبعية فلسطين والساحل إليه 
مباشرة: وارسل قوة عثمانية من تركيا لطرد اليهود الألمان من الساحل 
الفلسطيتي,واتبع ذلك بان اصدر في عام ۱۸۹۲ - ۱۲۸۲ ه مرسوماً 
يقضي بمنع يبع الأراضي لليهود حتى ولو كانوا من اهل فلسطين. 

, ' ولکن الدول الأوربية عادت نتمارس الضغوط الشديدة على السلطان كي 


يسمح تليهود بشراء الأراضي ولكن بشرط عدم التجمع في مستعمرات. 
ونكته لم يخضع لهذا الضفط او یغیر شید من مواقفة اه كان يعلم | 
انيّة اليهود المييتة في استيطان فلسطين والسيطرة علیها. ش 


ته للقدس عام 1144م 


eS 2-5 ۰ 


عام 14 هجري 
۲ ميلادي 


کتاب الدولة 
اليهودية لهرتزل 


83 هرتزل والحركة الصهيوتية ) 


ويتي هذا الوضع قائما بمنع اليهود من سكتى فلسطین حتی عام ۱۸۹ م حيث ظهر إلى 
الساحة السياسية اسم ثيودور هرتزل" اليهودي ذي الآصل المجري: والذي أعلن تأسيس رابطة 
الاستعمار اليهودي في فلسطين. وأصدر کتابه "الدولة اليهودية” : ودعا فيه إلى إقامة دولة هي 
فلسطين, فإن لم يتمكن اليهود من pal‏ فلسطين: فستكون الدولة اليهودية الجديدة في 
الأرجنتين 
وهنا تجدر ملاحظة آمر هام ham‏ وهو أن كتاب "الدولة اليهودية” قد وضع خياراً اخر لدولة 
اليهود غير فلسطین, وهو الأرجنتين, وهذا يشير إلى أمرين هامین 
-١‏ أن اليهود لم يكونوا واثقين من قدرتهم على التقلب على ثبات موقف الدولة المثمائية 
والسلطان عيد الحميد في متعهم من دخول فلسطين والإقامة 
فيها. وهذا يشير إلى قوة نوايا السلطان العثماني وصدقه 


وصلابة موقفه من القضية الإسلامية واليهود 
؟- أن اروض فلسطين لم تكن ذات قداسة مخصوصة لدى 
اليهود: فهم وضعوا اختياراً آخر بديلاً عتها: بل كانت 
غايتهم إقامة دولة فقط, وهذا يسقط دعواهم بأحقيتهم 
بارض فلسطين وآنهم السكان الأصليون لها: والا لما 


وضعوا لهم اختياراً آخر غيرها 


شیودور هرتزل زعيم الحركة الصهيونية. 


القصل الشاتي 
۸ عام ۱۳۱۵ هجري وفي العام التالي حدثت الحرب العتمانية اليوتاتية وأفلست الدولة العثماتية. 
7( مد eee ort‏ ات سس تن بای 

ور gle gaan‏ المنطان هید الحمیت عبرا اسفیر الممائی هی 
ig‏ برها ang‏ ضخماً تظیرانسماح بهجوةالیهود نی فلسطین. 


هرتزل يعرض شراء فجاء رد السلطان قوياً وصارماً. حين قال 
'إنني لا ستطیع التخلي عن شبر واحد من فلسطین لأنها ليست 
ملك يميني بل ملك شعبي: لقد ناضل شعبي في سبیل هذه 
الأرض ورواها بدمه". 
هذا الرد افجع اليهود في كل العام وخلد التاريخ هذة العبارة 
يودب التي اصبحت فيما بعد مقرونة باسم السلطان عبد الحميد 
plage‏ مؤسس 
۳( رحمه اله تعالى. 
الحدینه۱۸۹۷ درك "هرتزل" آنه لا يمكن دخول فلسطین في ظل وجسود 


السلطان عبد الحمید: فأعلن عن عقد أول مؤتمر صهيوني في 
مدينة "یازل" في سويسرا برئاسة هرتزل نفسه. وانتا فيه 
المنظمة الصهيونية العالمية. ومن قراراته أنه ليس لليهود سوى وطن 
فومي في فلسطين: وليس في الأرجشتين أو في غیرها: ومن ضمن فراراته الخطيرة أيضاً آنه في 
حالة استمرار رف السلطان عبد الحميد المطالب الصهيونية فان اليهود سيعملون على تحطيم 


الدولة العثمانية. 


وكانت صحيفة "لتا" التي تصدر في القاهرة 
الصاحبها الشيخ “محمد رشيد رضا" الليناني 
الأصل الذي استشر في مصر؛ كانت اول صحيفة 
تنيهت لخطر هذا المؤتمر الصهيوني. 
المقالات المتتابعة للتحذير من خطر استقرار اليهود 


ات قشر 


ونیتهم في إقامة دولة في فلسطين. 
ثم توالت المؤتمرات الصهيوتية فعقد في عام ۱۳۱۲ 
ه - ۱۸۹۸ م المؤتمر الصهيوئي الثاني في آبازل 


بسويسرا مرة آخری, وخرج بعدة قرارات متها 
إنشاء البنك اليهودي؛ وتشجيع تعلم اللفة 


العبرية: وتفويض "هرتزل" في كيفية حمل الدول 
الأوروبية على مساعدة اليهود لإقامة دولة في 


هرتزل يصافح مستشاره والمفكر الصهيوني الدكتور تورادوفي الوتمرالسهيوتي الأول في بازل في سويسرا 1847 


عهد السلطان عيدالحميد الثاتي 


EEE |‏ 
م سي 


السلطان يواجه 
اليهود وبريطاتيا 


وس 
ET A‏ 


11۳ 
هلاك هرتزل 


استعل الیهود قانون السلطان 
بالسماح لهم بالاستیطان في 
شمال فلسطین: وقامت موجة 
هجرة يهودية في عام ٠١١۴‏ 
واستسقسرت في فلسطين. 
واستمرت محاولات 'هرتزل 
المتكررة لثني السلطان عبد 
الحميد عن عزمه: ولكن 
هرتزل” مات في عام ۱۹۰4 قبل 


ولم يكن السلطان عيد الحميد غافلاً عن كل هذه التحركات. فقد أصدر في هذا العام قائوناً يمنع 


اليهود من غير العشمانیین من زيارة فلسطين لأكثر من ثلا: 


بن Lege‏ وامر باستخدام القوة لإخراج 


من یتجاوز هذه الدة منهم. 


وقد أدرك اليهود كما اسلفنا أن السلطان عيد الحمید يشكل عقبة كبيرة تحول دون 
مخططاتهم. فأقاموا المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن, وأعلن "هرتزل" في خطابه الافتتاحي ان 
إنجلترا العظمى التي تطل بأراضيها على جميع بحار العالم هي الدولة التي تفهم حركة اليهود 
وهي الدولة الأولى التي تمد يد العون والساندة لهم 


واستجایت يريطانيا لممارسات اليهود ومارست ضقطاً شديداً على السلطان عبد الحميد لإلقاء 
قانون منع الهجرة اليهودية إلى القدس, ولكثه اصدر قائوناً باستمرار هذه القوانین ومنع اليهود من 


الاستيطان بفلسعلین, غير أته سمح لهم بالاستيطان في شمال فلسطين فقط. 


قبرهرتزل زعيم الحركة الصهبونية (الذي نقل من أوريا إلى فلسطین) 


القصل الشاني ا 


Q‏ تهايةالسلطان عبدالحميد) 


چ 
E8‏ 


الدولة 
الحاجزة 


من ناحية أخرى عقدت الد (بريطاتياء فرنسا؛ هولندا: إيطاليا ...) في هذا العام 


مؤتمراً للدول الاستعمارية في المالم: واصدر الزتمر قراراً يعد من أخطر القرارات؛ فبعد أن اطلع 
المؤتمرون على تاريخ الأمم السابقة: ولاحظوا الانتصارات السايقة للمسلمين في الأرض؛ وسيطرتهم 
المطلقة: ولاحظوا ايضاً ضعف المسلمين وتقهقرهم؛ فاتنتوا على إنشاء ما يسمى ب "الدولة الحاجزة 


وهي التي تفصل دولة ال قسمین أسيوي وافريتي, ودعمها بكل أشكال المساندة و 


يستمر التضرق في دولة الإسلام ولا تقوم لهم وحدة صف جديدة؛ وكان الاقتراح منصباً على إنشاء 
دولة فلسطين كدولة تشطر الأمة الإسلامية؛ وتدعم استمرار خلافاتهم: وتضمن بقاء ضعفها 


وتقرقها. وبهذا تستبين الملخطط الاستعماري في المنطقة العربية منذ ذاك التاريخ 


عهد السلطان عبدالحميد الثاني 


عام ۱۳۲۵ هجري 
م سب 


أتاتورك والاتحاد. 
والترقي 


وفي أثناء ذلك استسر الیهود في هجرتهم إلى شمال فلسطین, وفي هذا العام تمت إقامة اول 
کیبوتز": وهو نظام إستعماري زراعي تعاوني يقوم على مبدا المشاركة في العمل والانتاج؛ ثم تحول 
إلى نظام يهودي اتحلالي سمح فيه بالتعاشر الجنسي بلا زواج؛ وتم إنشاء مستعمرة كبيرة لذلك 
في شمال فلسطين. 
القد كان السلطان عبد الحميد يحاول بكل چهده أن ينهض بالدولة العثمائية: ومن خلال ادراکه 
لحركة اليهود ومسائدة أوريا لهم كان يحاول النهوض بأجزاء العالم العربي وريطه ببعضه؛ فقام 
باتشاء سكك حديدية تربط بين مختلف المناطق؛ وتم في عام ۱۹۰۸ م إكمال خط سكة الحديد الذي 
يبدأ من المديئة المنورة ويمر بفلسطين والشام إلى ترکیا:واستعلاع بهذه الطريقة أن يربط بين اجزاء 
الدولة العثمائية الهامة. 


وضاق اليهود ذرعاً يتصرفات السلطان, فقرروا التآمر ضده 


والقضاء عليه فتحرك اليهود من داخل الدولة التركية نضها 
من خلال جمعية تسمى “جممية تركيا الفتاة": والتي كان لها 


ذراع اسمه "جمعية آو حزب الاتحاد والترقي" وكان من 


زعماء هذه الجممية "مصطفی كمال آتاتورك" الذي كا 
يلقب بالغازي, والدي ظهر نجمه إبان الحرب العا مية الأولى 
في معارك "الدردئیل": ثم بعد 
الحسرب لا انتسصسر على 
اليونانيين (او هکذا زعسصوا) 
والاتحساد والترفي كان حزياً 
مستقلاً وحده 


كمال أتاتورك 
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“DS‏ عام۱۳۷هجری 
we (a |‏ ۹ ميلادي 


عزل السلطان 
عبدالحميد 


أتاتورك يحتل 
العاصمة 


القصل الثاني 


استطاعت هذه الجمعية ومن خلال البرمان التركي أن تجمع حولها مجموعة من زعماء العثمانيين. 
ویعد فترة قصيرة وصلت إلى الحكم فعلياً وعزلت السلطان عبد الحميد: وصدر قي الشهر السایع 
من هذا العام قرار من الفتي يقضي بعزل السلطان عبد الحميد: وحكمت تركيا لجنة الاتحاد 
والترقي. وعينت هذه اللجنة سلطاناً آخر يدعى "محمد رشاد" ثم جاء سلطان آخر یسمی "عبد 
أن الحكم الفعلي كان بيد لجنة 
الاتحاد والترقي وتركز النضوذ في الحكومة التركية بأيدي ثلاثة وزراء يهود من أصل ثلاثة عشر 
وزير بينما يمثل العرب الذين يشكلون نصف سكان الدولة التركية وزير واحد فقط 


المجيد محمد وحيد الدین": وهو ابن السلطان محمد رشادء 


ويعد ذلك بستة أشهر قامت عدة ثورات شعبية تعترض على هذا التشكيل اليهودي الواضح؛ وقامت تلك 
الثورات ضد السلطان محمد رشاد وحزب الاتحاد والشرقي: وقامت الثورة بقتل بعض زعماء الحزب 
واعادة السلطان. غير أن اليهود أوعزوا د “مصطفى كمال" الذي كان يدير الجيش للتحرك لقمع التورة. 
فقام هذا الأخير بتسيير جيش عسكري من منطلقة "سلانيك" إحدى القرى التركية: واحتل الجيش 
عاصمة الخلافة وأسقط السلعلان مرة ثائية. وتم نضيه خارج الدولة العثماتية: وكان قائد هذا الجيش 
التركي عربي من المراق اسمه "محمود شوكت باشا" ويراس أركانه “مصطقى كمال اتاتورك", وهكذا تم 
تثبیت حكم اليهود في تركيا 

وبدا حزب الاتحاد والترفي الحاكم بإصدار مجموعة قوانين: أولها طبعاً السماح بالهجرة اليهودية: 
وصدرهذا القرار في بلدة ثل الرييع (تل ابيب حالياً) شمال يافاء ويقضي بالسماح لليهود بشراء 
الأراضي والسماح بالهجرة البهودية 

وقامت الصحف العربية تعلن معارضتها لحصول اليهود على شيء في فلسطین, غير أن ذهاب السلطان 
عبدالحميد ترك المجال فارغاً وراءه لليهود ليعبثوا في مقدرات الأمة. 

يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته: "إن سيب خلعي هو إصراري على منع اليهود واصرار البهود | 
على تأسيس وطن قومي لهم في الأرض المقدسة” 


بدء انشاء مستوطنات اليهود في فلسطين 


السلمون في شوارع القدس 
أثتاء الحكم العثمائي ۱۹۰۸ 


صدرت في هذا العام صحيفة فلسطین, ودايت في مقالاتها تحذر من خطر وجود الیهود 
وأطماعهم في فلسطين: كما آنها كانت موجهة لعرب فلسطين يالذات: ومئذ ذاك الوقت المبكر 
أشارت الصحيقة أن الصهايتة يريدون السيطرة على آرض المعراج قرية بعد اخری. 

واستمرت جمعية الاتحاد والترقي تتحکم وتسيطر على مقاليد الحكم في الدولة العثمانية. كما 
استمر تحت رعايتها تغلغل اليهود وهجرتهم نحو قلسطين وإقامة مستوطتات متفرقة فيهاء وان 


كان البعض قد انتبه لهذا التحرك؛ غير أن الكثيرين كانوا في غفلة عن ذلك. 


لعهد 


الب اب Ce‏ 


العشماني وحکم الإنجليز” 


اليهود في فلسطين 


في الشهر الثامن من عام 1414 م بدات الحرب العالمية الأولى: ودخلت الدولة العتمانية حليفة في 
الحرب إلى جاتب LO‏ ولم يكن ثمة مصلحة لتركيا في هته الحرب. إلا أنها اشتركت فيها بغير 
حتكة اوسياسة: وقد أدخل الاتحاديون والضباط الاتحاديون الدولة العثمانية في الحرب بایماز 
من يهود الدونمة لإسقاطها . واشتعلت الحرب لتعم آنحاء أوروبا. ثم انتقلت إلى الشرق الإسلامي 
pally‏ ووقف العرب المسلمون إلى جائب العثمانيين على الرغم من العداء الذي كان مستفحلا 
بين العرب والأتراك. 


وقبل آن نتحدت عن الحرب العالمية ونتالجها؛ يجب 

الوقوف هنا وقفة بسيطة لتبيان وضع اليهود في 

فلسطين حتى تاریخه. 

-١‏ في عام ۱۸8۰ م كان إجمالي عدد السكان حوالي 
۰ الق, وكان المسلمون يشكلون ۸٩‏ * من هذا 
العدد؛ أما اليهود فكانت نسبتهم تعادل ‏ ۶ إلى 


مجموع السكان: وکانت تسبة النصاری ۱۰ 


؟- مع بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السکان 
قد وصل إلى 54۰ الف وكان المسلمون لا يزالون 
أغلبية: وتشكل نسبتهم ۸۰ ۸4 وازدادت نسبة اليهود 
التصبح حتى ذلك الحين ١‏ ولم تزدد هذه 
النسية كشيراً بالرغم من كل التسهيلات التي 
قدمها اليهود بمساعدة جمعية اليهود في الاتحاد 
والترقي, وأما النصارى فلم تزد نسبتهم عن ۱۱ 
ویعد دخول العرب والأتراك في خضم الحرب العالمية, 
أدرك المرب ان الاتحاد والترقي ما هي إلا جممية 
يهودية iy‏ سيطرت على مقدرات الدولة 
العثمانية: وآن الحكم لم يعد حقيقة للاسلام؛ وشعروا 
بخطا وقوقهم إلى جاتب الأتراك في هذه الحرب. لأن 
الذي يدير آمور الدولة العتمانية الأن هم اليهود 
أنقسهم والوقوف إلى جانب الدولة المثمانية في 


الحرب يعتي الوقوف إلى جائب اليهود بشكل أو باخر 


وبناء على هذا الوعي العربي قامث تحركات 
يقودها الشريف حسين آمبر الحجاز وتعني 
كلمة الشريف أنه من النسب الشريف المنتسب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اي من 
الأشراف 

فارسل الشريف حسين ابنه فيصل إلى دمشق: 
وهناك انضم إلى جمعية مضادة للجمعية 
التركية: تدعی الجمعية العربية الفثاة وكان 
موطن هذه الجممية المناهضة للاتراك هي 
سوریا, والتقى فيصل مع اتحادات الجمعية 
العربية الفتاة, ثم إنه انضم الیهم؛ وصار 
الاتضاق بين الطرفين على إصلان الشورة على 
الحكم التركي وإرجاع الخلافة للعرب, وجعلها 
في الأشراف سلالة النبي ولم يكن ثمة سا 
يدعوهم للقيام بالثورة سوى علمهم بوجود 
اليهود الأتراك على قنمة الهرم في الدولة 
العمشمانية, وعداء هؤلاء اليهود للإسلام 
والعرب والخلافة الإسلامية: هذا العداء 
الرهیب كان وراه هذه التحركات. 

وفعلا تجح الفيصل بن الشريف حسين في 
مهمته هه واستطاع الحصول على موافقة 


جمال باشا( السفاح ) وهيثة أركان حربه 


الشيخ جمال الدين الأففاني 


قيادات الشام لتأبيده فيما لو اعلن أبوه الثورة على الأتراك 
غير آن جمال الدين باشا؛ الوالي العتمائي؛ كان قد احس بهده 
التحرکات: فما كان منه إلا آن قيض على عدد من قيادات 


الصرب في الشام؛ وعلقهم على المشائق شوراً. مما زا 
السخط والعداء عند العرب ضد الأتراك. 


موجة 
أن عموم العرب ما 


كانوا على دراية بتحرکات الشریف حسین والاستعداد للثو, 
فکان إعدام قيادات العرب سابقة خطيرة: وانتشرت الشالعات أن 


العشمانبین یقتلون القیادات العربية. ولا ذاع خبر الشورة 
انضمت عداد كييرة لهاء وانضم إليها شخصيات عربية 
واسلامية معتبرة في العالم العربي. ونذكر منهم هتا 
-١‏ الشیخ محمد رشيد رضاء اللبناتي الاصل, وصاحب 
جريدة النار 
۲- الشيخ محمد عبده في مصر 
۳- الشيخ جمال الدين الأففائي. 
4- الشيخ محب الدين الخطيب الشهير العروف: صاحب 
المؤلقات الشهيرة. 


ه- الحاج آمین الحسيتي. والذي استطا 


أن يحرك الالاف 
في فلسطين والشام للانضمام إلى الثورة. 


الحاج سعيد الكرمي: مفتي طولكرم 


الشيخ محمد عبده 


۷- الحاج سعيد الدين الخطيب, إمام المسجد الأقصى. 
۸- وانضم إلى الثورة کذلك أعداد كبيرة من الإسلاميين في 
جميع انحاء العالم الإسلامي. 


ويدا التحضير لإ 


الشورة العربية الكيرى بقيادة الشريف 
حسین, ولكنه أصر على إعطائها طابعاً Linge‏ وليس طابعاً 
إسلامياً ورقض تحويلها إلى ثورة إسلامية؛ وكان سئل عن 


سبب ذلك فقال: تحن عرب قبل أن نکون مسلمين. 


وهو على الرغم من 
فصل الدين عن الدولة: ولكته قال: تحن تجاهد في سبيل الله 


الم يتبن المنهج العلمائي في قضية 


وسبيل الحافظة على أحكام الدين الإسلامي من التحريف, 
ولتحرير العرب من الأتراك: فجمع بالك الدين مع القومية. 


ولكنه استطاع أن يجمع العرب تحت قيادته. 


الحرب العالية 


الأولى وحكم ST‏ 
الشورة العربية الكبرى 
Gar‏ بدات بريطانيا التي كانت تخوض الحرب العامية ضد الأمان والأتراك, وهي الؤقت نفسه تفاوض 
۱ الشهسزالست#/8 ۳ الشريف حسين للاستعجال بإعلان الثورة وجعدت ترسل له الوشود؛ وتعده بقيام ga‏ صربية 
Lae)‏ م۱۹۱۶ ميلادي 
1 مستقلة تحت [مرته عند التهاء الحرب. 


تم إنها ارسلت إليه احد آخبث فيادات الإتجليز في ذلك الحین؛ وهو الشهور "لورنس العربا 
والذي استمر یحاول إفناع الشریف حسین بالاستعجال بقیام الثورة؛ ولکن الشريف حسین رفض 
لورنس العرب القيام باي تحرك عسكري إلى أن یصل إلى اتقاق مع بریطانیا لیعرف تخاصیل الدولة العربية 
التي سوف تقوم بعد الأثراك وما هي حدودها وما هي الناطق التي ستدخل تحت إمرته. 
غير أن بريطاتيا جلت تماطل في تزوید الشریف حسین بهذه العلومات, واصر هو على موقفه 
بعدم التحرك بالثورة حتی يتدقى جواباً شافیا ‏ «مت اخیرً بريطائيا توضيحاً له 
کالتالي 
اعدنت بريطانيا له أن جنوب اليسمن وامارات الخلیج 
تبقى في حکم بريطانيا ولن تنضم إلى الدولة العريية 
القترحة 
واما جنوب العراق فسيكون له وضع إداري حاص یتبع 
بریطانیا أيضاً. واما مناطق غرب الشام ما عدا لبنان 
(ولم تكن تسمی لبنان حتی ذلك الوقت) فتعود للشريف 
حسین: 
واستثنت بريطانيا لبنان لوجود هدد كبير من النصاری 
فيه وأرادت أن يكون لبنان موطئ قدم لها في هذه 
النطقة 
الشريف حسين لم يعترض على إيضاحات بريطانيا إلا 
فيما يخص لبنان حيث أصر على يقالها ضمن المنطقة 
العربية: وتحت السيادة المربية لكونها تقع في قلب 
المنطقة: غير أن بريطانيا طلبت تأجيل الباحتات في 
هذا الأمر إلى حين انتهاء الثورة والقضاء على الوجود 
التركي في المنطقة. 
ثم ان بريطائيا وبواسطة موفدها من المخابرات "لورئنس 
العرب" طلبت الاستعجال مجدداً بإعلان الثورة: وبيئما 
كانت تقوم بمياحثاتها مع الشريف حسين كانت تدبر 


أمراً آخر في السر ودون علم الطرف العريي 


موهد الخابرات البريطائية 'لورنس العرب" إلى ديار العرب تمهيد آللحملة البريطانية على الوطن العربي 


القصل الشالث 


عام كانت بريطائيا دولة استعمارية تعمل بخيت ودهاء شديدين ققد كانت تقاوض الشريف حسين على 
١‏ ميلادي ‏ المتطقةالعريية. وفي نفس الوقت آبرمت اتقاقية أخرى مع قرتساء وتعد هذه الاتفاقية من أخطر 
المؤامرات التي مرت على العالم العربي, وعقدت بين وزير الخارجية البريطاني "سایکس" ووزیر 
الخارجية الفرنسي "بيك" وسميت فيما بعد باتفاقية "سايكس بیکو" تسبة لاسمي الوزیرین: وهذه 
الاتفاقية سرية تم فيها الاتفاق على التالي 
يتم تقسيم المنطقة العربية بحيث تكون العراق لبريطائيا؛ وكذلك الأردن ومنظقة حيفا وما حولها 
في فلسطين. واما سوریا ولبنان فستكونان لفرنساء وأما فلسطين فستوضع تحت |شراف دولي. 


كم ۱۳۹۷۳۰ حجري الكبير الذي وقع فيه العرب هو ثقتهم في بريطائيا؛ واملهم بها 
pe)‏ ۱ ميلادي التعطيهم الحرية من الأتراك. ولکنها كانت في الوقت نفسه 
تخطط لاحتلال الأرض العربية. 
الم تبق اتفاقية "سایکس بیکو" سرية لفترة طويلة, فقد 
وبينما هذه الاتفاقية تجري وافق الشريف حسين على إعلات | استطاعت الصحف الصرية أن تكشف هذه الاتفاقية وأعلنتها؛ 
الشورة في هذا التاريخ: وتم ذلك يتحالف معلن بين AN‏ واصیب العرب بصدمة كبيرة. وكانت الثورة العربية قد بدأت, 
والإنجليز ضد الدولة المشماتية واستطاع "لورنس الصرب" أن فارسلت بريطانيا تطمتن الشريف حسين وتنفي كلام الصحف 
يرتب جميع آصور الاعلان عن الشورة بالتنسيق مع SLA‏ المصرية. غيران الشریف حسين لم يكن يمول كشيراً على 
البريطائية. مصداقية هذا الكلام لأنه كان قد ابتدا الثورة ضد الأتراك ولا 
ثم اعلثت الجمعیات العربية في الشام تأييدها للثورة. مثل _ مجال للتراجع بعد إعلان الثورة. 
جمعية الغربية LAN‏ وعدد كبير كما 
ذکرنا من الرموز العربية والدينية في 
العالم العربي؛ وتحت الظلم التركي 
الامكوم بالیسهسود: واتحرافات 
الحكومات التركية ومتافض ته 
وتحريفها للشريعة الاسلامية: قامت 
الجماهير العربية بالاتخراط في 
الثورة: اضف إلى ذلك علم العرب 
باصول جممية الاتحاد والترقى 
التركية. والتي كان يسيطر عليها كما 
أسلغنا الماسوتيون ويهود الدوثمة. 
الذين فتحو باب الهجرة تليهود. 
لم يكن pal‏ الثورة مستغرباً ولا منكراً 
على المسلمين والعرب: غير آن الخطا 


صباط في التورة العرييّةالكبرى 


وتحرکت الشورة, واستطاع "لورنس المرب" مع مجموعة من 
القوات المريية بقيادة الشريف فيصل بن الشريف حسين ان 
يقطعوا الصحراء العربية. وانضمت إليهم مجموعة من القبائل 
العربية المسلحة, فهاجمت ميثاء العقبة. 

وميناء العقبة كان ما يزال في يد الأتراك: وكان يشكل العقبة 
الرئيسية امام دخول الانجلیز الذين سيطروا على مصر في ذلك 
الوقت بعد انتهاء ممركة العلمين. وكانوا سابقاً يريدون احتلال 
فلسعلین والشام. لكن الأتراك تصدوا لهم: وكان المعقل الأساسي 
اللأتراك هو العقبة ؛ فاستطاع "لورنس المرب" مع هذه القبائل 
العربية والشريف فيصل أن يهاجموا العقية من جهة البر: ولم 
يتوقع الأتراك هجوماً عربياً من الصحراء التي خلفهم: وسقطت 
العقبة في يد الثورة. 

فوجئ الإنجليز يسقوط العاقية. وسارع "لورنس" إلى القاهرة 
لیخبر الجترال "اللنيي” بسقوط العقية, وأصبح الطريق ممهدا 
آسام الإنجليز إلى فلسطين والشام: وید السياق بين الجيشر 


العربي وبين الجیش اليريطاني لدخوللها 
وفي هذه الأثناء. كانت بریطائیا تعقد حلضاً ثالث - إضافة إلى 
حلضها العلن مع العرب والسري مع الفرنسيين- مع المنظمة 
الصهيونية العالية للاتقاق على مستقبل فلسطين. ويسرية تامة. 
ویمنتهی الخیت والدهاء كانت بريطاتيا تخطط على ثلاثة 
محاور. 


القد کانت بریطانیا بحاجة للتحالف مع المنظمة الصهيوئية 
لاسیاب متها 
-١‏ حاجة بريطانيا للنضوذ اليهودي في آمریکا بفية دفع 
آمریکا للمشاركة في الحرب العالمية الأولی 
؟- وجود نضوذ يهودي كبير وقوي ونصارى متصهينين في 
الحكومة البريطاتية, وهذا الثفوذ كان متمثلاً في رئيس 
الوزراء "جورج لويد" او اللورد جورج": ووزير الخارجية 
یلضور" وهنان الاثنان نصرانيان متصهینان, ووزير 
الداخئية "هريرت صصویل" اليهودي البريطاني؛ وتحت 
ضخط هؤلاء وافقت الحكومة البريطائية على إعطاء 


وعد بفنسفيغ المتظماة الصهپونید 


القصل الثالث 


عامه+1 عجري في هذه الأثناء كانت روسيا قد دخلت الحرب العالمية 
<< الشهرالعاشرمن وبدات تقاتل الألمان من جهة والعشمانیین من جهة. 

| وخلال الحرب العالمية الأولى وفي الشهر العاشر من عام 
۷ م استطاع "ليئين" أن يقيم الدولة الشيوعية 

بمسائدة يهودية كبيرة: ثم قام بإسقاط الحكم القيصري 
في روسيا. وتحت هذه الظروف الطارثة داخل روسيا 
والحاجة إلى ترتيب الوضع الداخلي: أعلن اتسحاب 


ل عام۱۷٩۱ميلادي‏ 


روسيا من الحرب العالمية. 


آما في المشرق العربي فقد قلنا ان الجيش العريي والجيش اليريطاني قد تسابقا لدخوا 
وقد استطاع الجيش العربي بقيادة الشريف فيصل والجيش البريطاني بقيادة "اللثبي" آن يدخلا 

فلسطين معاء ثم تسابقا نحو دمشق ودخلا دمشق في يوم واحد ایضا 

وکانت هذه الفتوحات بوادر خير للعرب الذين كانوا يتطلمون إلى إقامة دولتهم العربية الکیری 
وإعادة الخلافة إليهم. غير انه في هذه الأثناء تصدر بریطانیا على لسان وزير خارجيتها الصهيوني 
التصراني "یلفور" وعده الشنوم في ۱۹۱۷/۱۱/۲ م - ۱۳۳۵ ه معلثة بذلك التزامها تجاه المنظمة 


لينين يعلن قيام الدولة الشيوعية 


الشام, 


الصهيونية العالمية بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطین. 
القد اعطت بريطائيا هذا الوعد قبل آن تدخل القدس أو ان تتهي احتلالها لفلسطين: 4 
فكان أمراً عجيباً ومذهلاً للعرب, ولكن بريطانيا سارعت بعد ذلك فدخلت القدس بلغور وزير الخارجية البريطائي 


واستولت على بشرسيع؛ وفي شهر ۱۲ من عام !141 م احتلت جنوب ووسط فلسطين 
ودخلت القدس. 
وقال الجنرال " اللنبي “ قائد القوات الإنجليزية في ۱۹۱۲/۱۲/۹ م عتدما دخل 
القدس؛ OM‏ انتهت الحروب الصليبية ٠‏ 
وبالرغم من أن الحروب الصليبية قد انتهت قبل ۸۰۰ سنة, إلا انها بقيت مستمرة في 
قلوب الأوربيين طوال هذه الشترة: وعندما احتلوا القدس مرة أخرى اعتبروا أن 
الحروب ۱ انتهت! 
لم یکتم العرب غضبهم لسياسة وتصریح بریطانیا عن نواياها في النطقة: ويعد 
تعيين الشریف فيصل ملكا شام بمضاوضات شديدة مع الإنكليز للتراجع عن 
التصريحات التي أطلقتهاء وتبرير النوايا التي بدت ظاهرة للعيان. خصوصاً مع وجود 
| الجيش العربي والجيش الإنجليزي كحلفاء في منطقة الشام 


الحرب العالية 
الأولى وحكم الإ 


Ga 6 


وعادت بریطانیا لتلعب لعبة جديدة:؛ قصرحت للقادة العرب في شهر 7 سنة ۱۹۱۸ أن الأراضي العربية 


عام ١7‏ هجري 
f‏ ۸ ميلادي التي تحتلها وهي فلسطين وجنوب العراق سوف تحكم وفق رعبات السکان, وأنها ستمنح الاستقرار 
للدول العريية التي كانت تحت السيادة العثمائية وهي مناطق شمال فلسطين والأردن وسوريا ولبنان 


وشمال العراق. 
المؤامرات 
البريطانية 


وانطلت هته الآكذوية الجديدة على المرب وزاد تصديقهم لبريطاتيا حيتما سمحت للملك فيصل بن 
الشريف حسين بإعلان الدولة العربية من دمشق, بعد أن قامت بريطانيا باحتلال شمال فلسطين 
والأردن ولينان وسوريا 
ولم يكن هذا الإعلان إلا إعلاناً شكلياً. إذ ان حقيقة الأمران القوة الحقيقية ما زالت بيد الانجلیز 
فضي شهر ٩‏ من نفس العام أقنعت 
a 7‏ ا ا 
تدويل فلسطين. حسب اتضاق 
سایکس بیکو" الذي كان يقضي 
بان تكون فلسطين تحت الحكم 
الدولي. وذلك بمقابل أن ترفع 


بريطانيا دعمها للملك فيصل 
زصيم الدولة الصربية الجديدة 
وتخلني بين فرنسا وبين احتلال 
سوریا ولبنان. 

وهنا يظهر المكر البريطاني. فقد 
كانت سوريا ولبنان المعقل الرئيسي 
اللملك فیصل, فآثرت بریطانیا ان 


تترند المسراع حول المنطقة 
Let‏ وتخرج هي پسلام بما 
حظيت به من أملاك في المنطقة. 
وشعر الملك فيصل بهده المؤامرة. 
فسارعت بريطانيا مع فرنسا في 
۷ م في إعلان ما يسمى 
بتصريح "لانجلو فرنس" وتتعهد 
افيه الدولتان - فرنسا ويريطاتيا - 
اللعرب يالحرية والاستقلال!1 


معاهدة فرساي ۱۹۱۹ تعلن تهاية الحرب العالمية الأولى 


4 
| Canes poe) AS ae a 
رت ها‎ 


نهاية هذا العام (۱۹۱۸ م) انتهت الحرب العاشیة الأولى لتترك وراءها العالم | رقته 
نهاية الحرب وفي ام (۱۹۱۸ م) انتهت الحره اولی لتتترك وراءها العالم العريي وقد مزة 


الدول الاستعمارية: وتمزفت الدولة التركية أيضاً. وازداد النضوذ ال وى العا 
العالمية الأولى و وتمزقت الدولة الترء وازداد النفوذ الصهيوني على مستوى العالم 


واضحت الدول الأوروبية ترعى المصالح اليهودية. ويقي العرب يطالبون بالاستقلال وإلقاء وعد 
بلشور. وإيقاف الهجرة اليهودية, وتحرير الأراضي العربية من كل استعمار أجنبي. 
ورسمت الخارطة الجديدة لبلاد الشام؛ فاحتلت فرتسا سوريا ولبنان: وسيطرت بريطاتيا على 


فلسطين. وسمحت للیهود بإنشاء الجامعة العبرية: وألقى الجترال اللورد " اللنبي" بيانه الشهير 
بان فلسطين لليهود. 


م ماما وبمد ان تكشفت تماما الثوايا الاستعمارية لبريطانيا وقرنساء تحرك العرب واقاموا مؤتمرهم 


١‏ ميلادي العربي الفلسطيتي في 1414/1/70 م للدشاع عن أرضهم. وصدرت عن هذا الزتمر مجموعة من 


القرارات الرئيسية 

القرارالأول؛ رفض تقسيم الشام إلى دويلات حسب اتفاقية "سایکس بيكو 

القرار الثاني؛ اعتبار فلسطين جزءا من بلاد الشام. وليست دولة مستقلة 

القرارالثالث؛ إعلان سوریا دولة مستقلة ضمن الوحدة العربية. 

القرار الرايع؛ تشكيل حكومة وطنية فلسطينية. 
ثم قررت الحركة الوطنية الفلسطينية بعد هذا المؤتمرأتها لن تلجأ للخيار العسكري المسلح 
وانهم سيقاومون المشروع الصهيوتي وبريطانيا بالخيار السلمي, وذلك في محاولة إقناع بريطانيا 
بالعدول عن وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية. 
ورغم كل هذه التصريحات العريية: الا أن الوضع استقر تماما لبريطانيا وفرتساء ثم دعت الدول 
226[ المنتصرة في الحرب العائية الأولى إلى عقد مؤتمر للسلم. 


الحرب العالمية. 


الأولى وحکم الانجلیز 


TY ودر‎ E ل‎ E 
| ست ریا ری م ر ت دمع تر م ج‎ 
۱ و رس سا نو سای دج عیسو‎ 
یز موم‎ ae لت رح‎ E حل للد‎ 
pepe ا‎ Bis RS 
باریس.‎ 


ويحلل السیاسیون والژرخون الوقف العربي آنذاك بعدة اسباپ: 
-١‏ ضعف وضع العرب العسكري والسياسي واضطرارهم للجوء إلى الحلول السلمية. 
۲ كان العرب یعتبرون بریطانیا حليفة لهم. لكونها شارکت في طرد الأتراك من آرضهم, فكانت 
بقية من مل متعلقة بها؛ ولم يكن المشروع الصهيوني في فلسطين ظاهر المعالم بعد 


٠۴‏ خرجت بریطانیا من الحرب العالية الأولى كأعظم دولة في العالم: ولم يكن للعرب قدرة 
على مواجهتها بعد هذه الحرب الكبيرة واعلان السلم في أتحاء العالم. 
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القصل الشالث 


فوجه رسالة إلى الزعيم الصهيوني الأمريكي آفرانك 
فورتر" يقول فیها 

انحن العرب وخاصة المثقفين منا تنظر برغبة شديدة إلى 
النهضة الصهيونية: ولسوف نعمل كل ما في وسعتا لساعدة 
اليهود. ونتمنى لهم وطناً ينزلون فيه على الرحب والسعة"! 


وظهر بعد ذلك نوع من التحرك السياسي الشديد: وجاءت ْ 
لجنة تسمى لجنة کنج کرین" لتقصي الحقائق لإنشاء 

وضع عالي لفلسطين. ولكن عمل اللجنة كان جس نيض 
الناس ومدى قبولهم لقیام دولة يهودية في فلسطين. 
فوجدت الناس يرفضون وعد بلشور وقيام أي شكل من 
اشكال الاستيطان اليهودي في فلسطين. ووجدت الشعب 


القلسطيني على وشك 


القليان: قفرفعت 
تقريرها إلى دول 
العالم بان فلسطين 
ستشتعل لو استمر 
التوجه لاستقرار 


اليهود يفلسطين. 


يلدة القدس القديمة وقد وضمت الأعلام السوداء وأعلنت الحداد الستوي بذكرى 
وعد بنفورالشووم 


4- ان العرب رزخوا تحت الحكم العثمائي فترة طويلة. ولم تكن لهم 
تجرية بالحكم وإدارة الدولة. ولم يتعودوا على السياسة 
والخداع السياسي 

-١‏ استغلت بريطانيا الخلاف والتنافس الشديد الذي 
كان قائماً بين العائلات الكبرى في فلسطين 
بالذات "الحسینین" والنشاشیبین": فاججت 
بريطانيا هذا الخلاف المائلي واشملته 
التضعف الفلسطينيين Sy‏ مخططاتها 

الهذه الأسباب مجتمعة وجد الملك فيصل أو الأمير 

فيصل أن خياره الأفضل هو اللجوء للحل السلمي. 


وآثر أن يخرج بشيء افضل من ألا يخرج بشي» 
1228 


اثلك فيصل الأول ملك العرا 


+- الحرب العالمية الثانية 


6 الثورة والمؤامرات 


القصل الرابع 


Seon 9 


عام۱۳۳۸ هجري 
EE: A‏ 


ثورة موسم النبي 
موسی عليه السلام 


وفي هذا العام قامت 
اتناء موسم فلسطيتي 
اسلامي يسمى موسم 
التبي مسوسى ثورة 
عظيمة بدات تهاجم 


الإتجليز وتهاجم 


اليهود. وسميت "تو 
المشرين' ولها اسم 


اخرفي التاريخ هو 


أثورة موسم التبي 
موسى"؛ وهذه الشورة 
قامت ضد اليهود 
الدين بدؤوا يستضزون 
العسرب وا لسلمین 
ويتبجحون بان 
افلسطين لهم وادت 
هذه الشورة إلى مقتل 
© من الیهود وجرج 
۱ وبالمقابل قامت ۶ 


الحاج أمين الحسيني مع املك فيصل الأول ملك العراق في ميناء يافا 


بريطائيا بسحق هنه 
الشورة وقتلت 4 من العصرب وجسرحت TE‏ ویرز في هذه الشورة دور لشخص عظیم في التاريخ 
الفلسطيتي هو الشيخ الحاج أمين الحسيني؛ مفتي القدس فيما يعد 

وقضي على الثورة وحکم على زعمائها من قبل الإنجليز بالسجن لمدة ۱۵ عاماء وكان من نتائجها 
أيضاً أن عزلت بريطانيا الحاكم العسكري البريطاني: وذلك لأنه رفع تقريراً إلى بريطانيا يشير فيه 
hel‏ سیب 11 

وزادت ال 
وعد بلضور پدل تأييد الحق العربي. وکلّف المؤتمر بريطانيا یالانتداب على فلسطین: فانقلب نظام 
الحکم في فلسطين من حکم عسكري إلى إدارة مدنية, وعين وزير الداخلية البريطاني اليهودي السیر 
"هيسريرت صمويل” ياسم أول مندوب سامي پريطاني على فلسطين بحكم أنه من أصل يهودي 


هو استغزاز اليهود للعرب 


شدة وبغضاً حين قام مؤتمر یسمی موتمر "سان ريمون" واتهی أعماله بالصادقة على 


وصهيوني. فشرع قوراً بتنفید المشروع الصهيوني في فلسطین. 


لاخو او كس 


* مستوطنات يهودية *مدن وقرى فلسطيتية 


110011 | 


افلطين 

؟. Vp pel‏ الي تم وال هت 
ار مه :100 

عدف س 
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تن شود اقفر ال حدود خی تا 
للقي کي خن اب دی NTE‏ 

ان سيو الو لي ال برقع الترى ول ليست 
ج دع سكا کل نياء Po‏ لير حب 
غيل ان ری هیقف Sy‏ 


وقوراً أعلن " هيريرت صمويل" 
في ۱۹۲۰/۱۰/۲۰ م السما 
E‏ بانج 
الصهيوني على يد المندوب | 

السامي البريطاتي ياخذ شكله 


الأول وأصدر ”صمويل' طوابع 
فسطينية كتب عليها باللفة 
العبرية والعربية والإنجليزية. 
وصدر قرار بريطاني سابق لهذا 
سمح لليهود بالهجرة بمعدل 
۰۰ مهاجريهودي إلى | 
فلسطین كل سئة. 

وفي أثناء ذلك تم تعیین الحاج | 
امین الحسيني مفتياً للقدس: 
فقام الشيخ مباشرة بمجموعة 


إجسراءات لتشبسیت الوضع 
الإسلامي والعربي في القدس. 
ويالذات في الأقصى؛ فيدا 
بحالط اليسراق: وهو الحائط 
انقويي من المسجسة والتدي 
يسميه اليهاوه حائط الیک 
وهو من امظم الشدسات عند 
الیهود كما يدعون ففام الشيخ 
باصلاح الحسالط الفسيري 
وتبليط الساحة حوله لیشبت 


اته جزء من الأقصى وانه حق 


على اهل فلسطين بالاحت جاج | 
الدى حاكم القدس البريطاني 
على قيام المفتي بهذه الإجراءات 
بدون إذن اليهود! 


القصل الرابع 


وعندما زادت استضزازات اليهود ویلفت الأمور حدها قامت في 1111/4/١‏ م ثورة إسلامية كبرى في 
يافاء وانتشرت من يافا إلى شمال فلسطین, وصار المسلمون يهاجمون اليهود في كل مكان. فقتلوا 
منهم 1۷ يهودياً وجرحوا 147 وقام الإنجليز بقمع الثورة مرة أخرى بالقوة فقتلوا ۸+ وجرحوا ۲۳ 
من الفلسطيئيين, وأخمدت ثورة يافا بعد أسبوع فقط من قيامها على يد الإنجليز. لقد كان اليهود 
آنذاك اقل شأناً من أن يواجهوا العرب والمسلمين. 

وقام على صعيد آخر تحرك سياسي دبلوماسي؛ فقامت القيادة الفلسطينية السياسية بإرسال وقدها 
الأول إلى "تشرشل" وزير الستعمرات الإنجليزية, للتضاوض معه على إلغاء وعد بلشور, لكن ذلك لم 
يجد las‏ كما لم تجد فما كل التحركات السياسية السابقة واللاحقة متذ دخل اليهود فلسطين 


الأول مرة. 


الشورات وحركات المقاومة 


| عام ۱۳۸۰ عجري 
۱٩ 7‏ مسيلادي 


الانتداب 


البريطاني 


الحاج أمين الحسيني 


وضع القدس حتی 
عام۱۹۲۲ ميلادي 


يعد هذا الجهد السياسي تحرك السلمون لتجمیع صفوفهم؛ وکان ذلك على يد الشيخ أمين الحسيني 
رحمه الله تعالی: فأسس الجلس الشرعي الاسلامي الأعلى. وصار هذا الجلس آهم قلعة للحركة 
الوطتية. 

.وقابلت بریطانیا هذا بإصدار الكتاب الأبيض في شهر 7 سنة ۱۹۲۲ م بعد أن عرضته على المنظمة 
توراً لفلسظين وسياسات 
عامة: ومن أهم البنود في هذا الدسئورآن الانتداب البريطاني على فلسطين غير قايل للتفيير كما ان 
وعد بلفور بإنشاء وطن يهودي للیهود في فلسطين ثابت ولا يقبل التفاوض. 

وبعد أن صار الأمر رسمياً تم رفعه إلى عصبة الأمم -والتي كانت مقدمة لهيئة الأمم المتحدة- فاصدرت 
عصبة الأمم في ۱۹۱۲/۷/۱۲ م صك الانتداب البريطاني العالي على فلسطين: وتم بذلك توقيع عالي 
على أن بريطانيا هي التي تحكم فلسطین. 

وقامت بریطانیا بتزيين صورتها في فلسطين وذلك 
بإنشاء مجلس تشريعي فلسطيني, ولكن ليس له 
الحق في الاعتراض على الانتداب البريطاني أو وعد 
بلفور, كما أنه ليس له حق الاعتراض على الهجرة 
اليهودية إلى فلسطلین, وليس له شان في القضايا 
المالية: وبمهنى آخر لیس له اية صلاحيات عملية. 
ويحوي هذا المجلس ۲۳ LIL‏ يشكل العرب منهم ۱۰ 
نواب فسقط. مع أن العرب كانوا يشكلون في ذلك 
الوقت ما نسبته 1۷8 من السکان: ورحب اليهود بهذا 
المجلس؛ ورفض العرب ذلك رفضاً قاطماً 


الصهيونية العالمبة واخدت موافقتها علیه؛ ويشمل هذا الكتاب الأب 


وحتی هذا التاريخ الذي وصلنا الیه, تطور عدد 
السكان حتى صار ۷۵۷ الف مواطن في فلسطين 
في عام ۱۹۲۲ م ومازال العرب يشكلون اغلبية 
ساحقة بنسبة ٨۷۸‏ بینما لم تتجاوز نسبة 
اليهود ۱۱ :: وشكل التصاری حوالي ۱۰ 1 وهكذا 
لا تزال الأغليسيسة الساحقة للم سلمین 
وللفلسطيتييز 


الوهد الفلسطيتي الأول إلى تشرشل وزيرالمستعمرات الإنكليزية ويظهر بينهم موسى الكاظم الحسيني 


n 


i‏ 2 عقد السلمون المؤتمر الفلسطيني الثاني والثالت والرابع: وفي الشهر الثامن من عام ۱۲۲ م كان 
هجرية-الشهر المؤتمرالفلسطيني الخامس في نابلس يعلن استمرار الجهاد لاستقلال فلسطين والعمل على 
الشامن ۱۹۲۲ ميلادي ‏ قيام الوحدة العربية ورفض الوطن القومي اليهودي ورفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل 


صورها 


را وعلی صعيد آخر غير السلك السياسي كان الشیخ السوري عز الدین القسام رحمه الله تعالی 
| اق يعمل على رفع وتيرة الجهاد والقتال ضد المستعمر البريطاتي: والهجرة اليهودية إلى ارض 


| فلسطي 


المؤتمرالعربي القلسمليتي الثالت 


افع الشورات وحرکات المقاومة 


انتهی بناء الجامعة العبرية في هذا العام وقدم "يلضور" وزير الخارجية البريطاني لافتتاح 


عا جريا 3 
7 7 ۱۹۲۰ مسيسلادي الجامعة: فثار الشعب الفلسطيني: وعم إضراب شامل كل فلسطين احتجاجاً على هذه الزيارة. 
واحتجاجا على إتشاء الجامعة العبرية في فلسطین. 
الحركة الجهادية وأعلن الشيخ عز الدين القسام أنه لن يجدي أي حل مع الإنجليز واليهود سوى الحل الذي مارسه 
الاسلامية مع فرنسا في سوريا؛ ققام رحمه الله تعالى بتأسيس الحركة الجهادية الإسلامية في عام ۱۹۲۵ م 


۹ ه وشعارها: "هذا جهاد نصر او استشهاد' 
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المؤتمرالعربي الفلسطيتي الثالث 


عزالدین القسام 
يقاوم فرنسا 


۸ صيلادي 


iE Gene عم‎ ۱ 
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وفي هذا العام تأسست جمعية الشبان المسلمين قي فلسطين: وهي فرع 
عن جمعية الشيان المسلمين الصرية, وشرعت في عملها داخل الارض 
المحتلة. ثم أعلنت هذه الجمعية اختيارها للشيخ عز الدين القسام رئيساً 
الجمعية الشبان السلمین, إضافة إلى كونه رئيساً للحركة الجهادية التي 
5 

القد اصبح الشيخ عزالدين القسام رمز للجهاد. وصاحب فكرة رفض 1 
الحلول السلمية: لكن هذه الحلول السلمية استمرت من أطراف آخری؛ أعضاء جمعية الشبان السلمون 111 

واما الشيخ آمين الحسيني مفتي فلسطين فمازالت ندیه بعض الأمال للتوصل إلى حل سلمي لحل المشكلة. قعقد في هذا العام المؤتمر 
السابع والأخير للمؤتمر العربي الفلسطيني. وتمت فيه مطالبة بريطائيا بالتخلي عن المشروع الصهيوني, لكن المؤتمر لم يتلق جوابا 


من بریطانیا 


۰ ری یه الاو 


, ۱۳ج سا 
une fm‏ 
ثورة البراق 


ونحت ظل الحماية البريطانية تجرا اليهود 
وهجموا على المسجد الأقصى واحتلوا الجاتب 
القربي عند حائط البراق. وأعلنوا أن هذا 
الحائط لهم لأنه من مقدساتهم. عندئذ قامت 
ثورة عظمى في فلسطين في ۱۹۲۹/۸/۱۵ م 
تسمی "ثورة البراق"؛ وانتشرت الشورة في كل 
أرجاء فلسطین, وقتل فیها ۱۳۳ يهودياً وجرح 
٩‏ ومرة اخری قام الانجلیز بقمع الشورة 


فقاموا بقتل 1١+‏ شهيداً عربياً وجرحوا ۲۳۲ 


متهم 
وتحت هذا التوتر تحركت القيادة السياسية العربية لتهدئة الأوضاع. وطاليت الفلسطينيين بالتهدئة: وتحت قوة البطش والقمع 
البريطاني انتهت الثورة, وسيطر الإنجليز مرة أخرى على مجريات الأمور. 


وقد كان لكن الاسم الأبرز في تورة البراق اسم الشيخ الحاج آمین الحسيني الذي كان آتباعه يضريون يقوة في آرجاء ۱ 


ae 
E 


مخطط جهادي 
عالمي 


الشورات وحركات المقاومة 


بازدیاد الم جسرة 
اليهودية الى 


مكثف: وقد ادت هذه 
الأحسداث إلى آمسرین 
الأول «اشتمال 
العداء بشكل كبير 
البريطانيا والیهود 
وإقبال الشباب بشكل 


موسى الكاظم الحسيني 


متزايد على الاتخراط في الدعوات الجهادية 
الثاني : فقدان الأمل في تخلي بريطانيا عن الشروع الصهيوني وإيقاف هجرة اليهود إلى 
فلسطین 

oS!‏ على الرغم من ذلك استمرت الحركة السياسية: وانتتل الوفد العربي إلى لندن لزيد من 
اللفاوضات يقيادة الحاج موسى كاظم الحسيني كبير الرجالات في فلسطين: وهو والد الشيخ عبد 
القادر الحسيني, وقد حاول الحاج موسى إقتاع الإنجليز يضيط الهجرة: وتحت هذا الضغط 
الشديد من رجالات فلسطين: وتحث التهديد بقيام الثورة على الإنجليز واعلان الجهاد: وافق 


الإتجليز على إعلان إلغاء وعد بلشور: وأعلن ذلك رسمیا: ون 


الستعمرات اليهودية: كما لم ينقطع التسلیح المكثف للبهود. 
ولم تتوقف حركة الجهاد أمام هذا الکر البريطاتي: فقامت مجموعة من زعماء المسلمين بقيادة 
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المجاهد العظيم الآمير"شكيب ارسلان" من لينان: الذي 


الف كتابه المشهور "حاضر العالم الإسلامي”؛ وهو من 


اعظم الكتب التي كتبت في أوائل القرت المشرير 


حلل فيه وضع العالم الإسلامي. وبين بعمق نظرته 
لستقبل المنطقة, ولخّص ذلك بان المخطط الإنجليزي 
واليهودي هو من أخطر المؤامراء 
المسلمين. 


ثم نام بمراسلاث سرية إلى المجموعات والجیوب 
الجهادية جعل يدعو فيها إلى إعلان مخطط جهادي. 
اليس لإنقاذ فلسطين فقط, بل لجميع البلاد المريية 
المستعمرة: وتم الاتفاق على هذا الخطط الشوري 
الجهادي الإسلامي. وخاصة لتحرير سورية وفلسطين 
بقيادة الأمير "شکیب آرسلان" ویمشا 
الحسيني من فلسطین: وشارك في هذا المخطط عدد 
کبیر من الزعماه: حتی وصلت المشاركة إلى الهند. 


وشارك "سولانا شوکت" من قادة الحركة الإسلامية في 


الهند؛ وتم الاتصال بزعماء الحركة الاسلامية والعربية 


صورةتعبرعن التلاحم الفلسطيني بين السلمین والمسيحيين أمام مؤامرات اليهود 


في الجزيرة العربية: وقي مصر والشام والعراق 
غير انه وبسبب ضعف الإمكانات من جهة: ويسبب السيطرة الاستعمارية 
من جهة آخرى وكذلك يسيب عدم التخطيط المتقن لهه الثورة. لم 


المؤتمرالإسلامي العام في القدس ۱٩۳۱‏ 


الشورات وحرکات المقاوصة 


ثم أقيم في هذا العام المؤتمر الإسلامي العام في 
ميلادي القدس, وهو من أعظم المؤتمرات التي أقيمت لتنبيه 
الآمة الإسلامية لخطر اليهود. وتكريس البعد 

الإسلامي الاستراتيجي لقضية فلسطين. وجعلها 

9 قضیة إسلامية عربية: وليست محصورة بالشعب 

المؤتمرالإسلامي الفلسطيني فقط: واقیم هذا المؤتمر في القدس في 


عدم۱۳۶۰ عجري 


۷ م بقيادة الحاج آمین الحسيني مفتي 
القدس؛ وبحضور ۲۲ بلد عربي واسلامي. 

الشيخ محمد رشيد رضا ومن أيرز الأسماء التي حضرت المؤتمر: الشيخ 
"محمد رشيد رضا" الشيخ اللبناتي الشهير في مصر. والمفكر والشاعر الهندي 
محمد TL‏ والزعيم الهندي "مولانا شوكت علي" والزعيم انتونسي "عبد العزيز 
الشعالبي" ورئيس وزرا إيران الأسيق “ضياء الدين الطبطباي”؛ والزعيم السوري 
المشهور "شكري القوتلي 

ومن جراء هذا المؤتمر الضخم تشكلت لجنة دولية للتحقيق في المشاكل بين العرب 


العام في القدس 


واليهود؛ وجاءت لجنة تسمى "لجنة البراق الدولية” للتحقیق في أسباب تورة البراق 
وما تلاها من انفجار الوضع في فلسطين. ثم أصدرت هته اللجنة قرارها الشهير بان 
حانط البراق هو حق للمسلمين 
وحدهم ولیس لليهود فيه نصيب 
سیر آن بريطانيا رفضت هدا 
التقریر: واعلنت مجدداًتاییدها 
الليهود. وأكدت حق اليهود في 
إنشاء وطن قسومي لهم في 
فلسطين. فعامث الشورات مسرة 
اخری في فلسطين. فقابلتها 
بريطائيا بالبعطش السلح, 
واستطاعت ان تقيض على 
مجموعة من زعماء الثورة وعلى 
راسهم eal‏ طافش" تم قامت 
بطردهم إلى جزر سی شل 
وسيطرت على فلسطلین بالقوة 
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الزعیم السوري انشهور ”شكري القوتلی: الشاعر واللفكرالسلم الهتدي محمد فقبال 
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القسام يحرك 
الجهاد 


وفقد القلسطينيون الآمل مجدداً 
بالتحرکات السلمية: ونشأ أول حزب 
هشین باسم حزب الاستقلال 
واعلن العداء لبريطاتيا : لكن لم 


يستمر طويلا وفشل في تحريك 
الحسيئي رحمه الله تعالى وآعلن 
اعلانه الشهیر 


إنه كنا ما تزال على شيء من 


plo‏ اميد 


الأمل, ولكن لم يعد أمامنا سوى 
الشهادة في سبيل رب العالمين” 

ويذلك يعلن الزصیم القلسطيتي 
امین الحسيني الجهاد. ولكن بقي 
بعض الزعماء الأخرين مثل موسی 
كاظم الحسيني قائمساً على 
التحركات السلمية: ونشطت 
الحركات الجهادية. 
عزالدين القسام ويد ینظم كل من 
ايرغب في الجهاد بتشكيلات سرية 
جهادية: ونشطت أيضا جمعية 
التسبان المسلمين التي پراسها 


وايضاً اتضمت إثيه الحركات 


وشارك الشيخ 


الکشقية ولكنها كانت جمیماً 
حركات جهادية سرية بقيادة الشيخ 


عز الدین القسام. 


لك اعضاء حزب الاستقلال 


۱ ae 


ا ۶۰۰ 


all‏ الشورت وحركات القناوصة 


عام۱۳۵۲ هجري 
الشهرالماشر 
(ط cn‏ 


الاضراب الشامل 


واستمرت بریطانیا لا تعبا بكل هذا 
واستمرت بدعم الهجرة اليهودية وتسلیح 
الیهود: فقامت في هذا الشهر مظاهرات 
ضخمة في القدس ويافا؛ واعلن إضراب 
شامل عم كل فلسطین؛ وعادت بريطائيا 
فالفت الإضراب وقممت الشورة,وقتل في 
ذلك ۳۶ فلسطينياً وجح 


ons! 
غير ان المظاهرات توسعت حتى شملت کل‎ 
فلسطین, وازدادت بريطانيا شراسة.‎ 
فاعتقلت الزعماء وضربت أحد المشاركين‎ 
في المظاهرات السلمية: حتى أن موسى‎ 


رهاق موسی كاظم الحسيني يحاولون حمايته من هروات ضباط الشرطة 


البريحئانية وكان لهذه الحادثة تأثير على صحته ومن ثم موته 


شهر ۳ من عام ۱۹۳4 م توفى متائراً 


بإصابته. 


بجع كذ وناج e E Era eee‏ 
عام ۱۳۶۱ و ع والتهديد البريطاني شکل ام الیدا التهو ن؛ وتم 
it‏ میس 


التهديد هذا المخطط أو إفشاله 


الكامل على خطة تفصيلية بين الإنجليز وبين اليهود لاستيطان القدس؛ وقمع اي محاولة 


ويدا الشيخ امین الحسيني رحمه الله تعالى يقود الحركة الجهادية علناً في فلسطين وفي هذه 
الحركة القسامية الأثناء كانت حركة جهادية سرية تیدا انتشارها في الريف الفلسطيني؛ وتزداد قوة بقيادة الشيخ عز 
الدين القسام التي انشا كما اسلفتا الحركة الجهادية: ولكنها عرفت بعد وفاته باسم "الحركة 


| القسامية” او "حركة عز الدين القسام 
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جنازة موسى كاظم الحسيني 
عند باب العمود بالقدس 
| وقد عجلفيوفاته 
الاصابات والرضوض التي 
تلقاها على يد الضباط 1 
البريطانين في يافا 


وفي هذه الأونة كان لا يزال الشيخ آمین الحسيتي يحاول آن يمزج ما 
بين العمل السلمي والجهادي. وان كان بدأ يميل نحو العمل 
الجهادي. وفي هذا العام استطاع الشيخ آمین الحسيني بقيادة مؤتمر 
علماء فلسطين في مدينة القدس أن يجمع علماء فلسطين تحت 
إمرته وبدأ بمزيد من التحرك السلمي من جهة. لكنه ومن جهة 
آخری انشا حركة جهادية سرية: فضي تحركه السلمي استطاع أن 
یجمع الأحزاب الفلسطيتية في مذكرة واحدة قدمت للمتدوب 
السامي البريطائي حاكم فلسطين تدعوه فيه إلى وقف الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین ومنع نقل الأراضي الفلسطينية: كما طليت 
مئه المذكرة إعادة تشكيل ll pall‏ وإنشاء حكومة فلسطينية مستقلة. 
وهي أثناء ذلك كان الشيخ عز الدين القسام قد اکمل استعداداته 


الإعلان ثورته بعد أن اتم تجهيزها وتنظیمها: وكان من ضمن 
المنتسبين الیها ۲۰۰ عضو منتظم معه بشكل مباشر وكذلكد 
وفي شهر ٠١‏ من عام 197 م بدا الشيخ عزالدين القسام حركته 
الجهادية. وابتدا الثورة من جبال جينين قرب حيضاء حيث خطط 
اللانطلاق من الجبال حتى يصعب القضاء عليهاء ثم يتم اعلان 
الشورة في عدة مدن قي نقس الوقت ويعدها تقوم هنه القوات 


بتحرير حيضا وتعلن متها الحكومة الوطنية, تم تنطلق إلى بافي 
فلسطين 

لقد كان هذا هو مخعلطط الشيخ عز الدین القسام. والذي استمر 
بالتخطيط له حوالي عشرستوات شكل خلالها عدة اجان منها 
الجنة للدعوة للثورة وجمع المتطوعين ولجنة أخرى متخصصة 
بالتدريب المسكري السري في جيال فلسطين ولجنة ثالشة 
مخصصة للتموين. ولجنة رابعة مهمتها الاستخبارات وجمع 
الأخبار ولجتة خامسة للعلاقات الدولية والخارجية لتمهيد 
الاعتراف العربي والدولي بالدولة الجديدة. 

لقد كان مخطط الشيخ عز الدین القسام في منتهی ال حکام؛ وقد 
وزع المهام ومر الجميع بعدم اتخاذ اي إجراء لحين (عطاله إشارة 
البده وجعل الشيخ عزالدين ينتظر لحظة غفلة أوانشفال من 
بريطانيا ليعلن ثورته المسلحة. 

غيران هذا لم يتم له قام احد انصاره بخطا فادح؛ وذلك عندما 
كان مرابطاً هو وزملاژه في موقعهم فمرت بهم دورية صغيرة فيها 
ضابط إتجليزي وا خر بهودي: فاشتعل الحماس بقلب هذا الشاب 
فقام بالهجوم على الدورية وقتل الضابط اليهودي 

اثارهذا التحرك حفيظة بريطانيا وشعرت بنذير الخطر السلح؛ 


الشورات وحركات المقاومة 


فحركت قوتها إلى المناطق الجبلية حيث تعرضت الدورية للهجوم واضطرت 
قوات المجاهدين أن تصطدم بالقوات البريطانية. ولم يكن الوعد قد حان 
بعد لإعلان الثورة. ولم يكن الوقت والکان متاسبين البتة: وتخبطت القوات 
القسامية لعدم وجود اتفاق أو خطة تلبدء 

وأدركت بريطانيا بعد هذا حجم الترتيبات المسكرية المسلحة التي تتخفی 
في Dalai‏ فاستدعت قواتها من كل انحاء فنسطين: وقصفت بالطائرات 
وقنابل الدبابات المناطق الجبلية التي كان یتمرکز بها الجاهدون وطوفت 
الجبال بعملية عسكرية ضخمة. وقاتل عز الدين القسام واتباعه قتالاً 
عظیماء غير ان قواته كانت تحصد حصداً جراء هذا الهجوم الشامل 

وهي 1470/11/7١‏ م طلب البريطاتيون من القسام الاستسلام فرفض وقال 
الهم عبارته الشهيرة؛ هذا جهاد نصرآو استشهاد. وبقي صامداً مع خمسة عشر 
من اصحابه ودارت معركة غير متكافثة بين الطرفین دة ست ساعات : وسقط 


الشيخ القسام وبعض رفاقه شهداء في نهايتها وجرح وأسر الباقون من 


الشيخ عزالدین القسام 


أصحابه. وقضي على هذه الثورة في مهدهاء ولم يكتب لها النجاح: وکل ذلك 
يعود إلى استعجال وتصرف خاطن قام به آحد اراد الثورة. 
وهكذا استشهد القسام رحمه الله تعالى؛ بعد آن اشمل جنوة الجهاد. فظلت 


يمده خالدة رحم الله تصالی البطل العظيم عز الدین 
القسام الذي جمع بين العلم والجهاد. حتى نال الشهادة في 
سبيل Ay‏ 


عبد القادرالحسيني 


لكن هذا الحدث أشعل فلسطين؛ وأحس الناس بضرورة القيام بواجب الجهاد. 

| فقام الشبيغ مين الحسيني olald‏ نحزب امري الفلسمليني” كم قام شام 
جناح سري لهذا الحزب: ثم قامت متظمة أخرى ياسم "الجهاد القدس" بقيادة 
عبد القادر موسى كاظم الحسيني: ويدعم مباشر من الشيخ أمين الحسيني. 
ولم يقف اليهود موقف التضرح من هذه الحشود والتنظيمات العربية, فقد قام 
al‏ اليهود ويدعى "جابوت سکیب" بإنشاء منظمة يهودية باسم لارجون". 

O nomen 
اللقوات المسلحة العسكرية اليهودية التي شكلها ودعمها الإنجليز: غير أن هذه‎ 
المنظمة کاتت آکشر تطرفاً وتعصياً ويدات بجمع المزيد من الأسلحة والعتاد‎ 


حتى أنه قي هذا العام كشف في ميناء يافا عن كميات كبيرة جداً من الأسلحة 
التي هربتها بلجيكا إلى النظمات اليهودية في فلسطین. 


اتف صل الرايع 


EBS Gane حم‎ | 
E ۳ او( ميدي‎ 


في هذا العام اعلن الاضراب العام الکبیر الذي بدا في تابلس واتتشر لیشمل کل قلسطین 


هذا على الصعميد 


واستمر لدة ستة أشهر كاملة احتجاجاً على الهجرة اليهودية لفلسطين وقام الشيخ 


geet =‏ اما علی 
الحسيني في هذا العام بتوحيد الآحراب الفلسطيئية في لجئة تسمى اللجئة العريية العليا. تنفد | ۱ 
ضمت كل الأحزاب الفلسطينية: وذلك إدراكاً منه بضرورة العمل تحت لواء موحد ثم أعلن تجمع انصار عز الدين 


الإضراب العام في فلسطین: وطالبت هذه اللجنة بإنشاء حكومة فلسطينية وبرلان فلسطيني: | 
| التنظيم القسامي 


| نواعتي | 


| | القسام من چدید:وفاد | 
واصدرت مجمومة من القرارات الرئيسية في اول بيان لها: حددت فيه ثلاكة اهداف رئيسية 


| جنة العربية العليا هي: وتولی قيادة هذا التجمع 


yh‏ إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومتعها منعا باتاً خليفة الشبخ عزالدين 
ثانياً منع نقل الأراضي العريية إلى اليهود القسام وصديقه الحميم 
اء حكومة وطنية فلسطيتية مسؤولة أمام برلان فلسطيني منتخب . الشیخ "فرحان السعدي ۱ 


ولان التنظيم كان جيداً 


ومحكماً؛ لم يطل الوقت 


حستی استطاع الشيخ 
السهدي إصادة ترتیب 
صفوف هذا الجسیش 
السلح: وقامت مجموعة 

| من الشبان من کتالب عز 
الدين القسام بالهجوم 
الصاعق على مجموعة 
وقافلة من السیارات 
اليهودية المسلحة على 
طريق تابلس - طولکرم 
التي كانت تسیر بحراسة 
بتوتساديسة وستتشم | | 
انصار القسام ان يشتلوا 
فلائة من اليهود 


ویجرحوا سبعة منها 


4- توزيع اقا السكاية age‏ والفلسطليية مع السب 


Ral‏ لكل من الطرلين» في كل قضاء من اقضية لطي 


فلسطين 


الشورات وحركات المقاومة 


| كتائبالقسام تشعل الشورة 
وبعد هذه العملية gle‏ الشیخ فرحان السعدي الجهاد في كتائب عر الدين القسام, واستمرت الممليات القوية إلى أن قبضت عليه 
انين عاماً 


تقلته واعدمته شنقاً وهو صائم؛ وكان شيخاً كبيراً يجاوز عمره 
فقامت على إثرها الثورة الكبرى في فلسطين؛ وعمت الثورات و المظاهرات 
ال في ۱۹۳۱/۵/۱۹ م؛ وقامت كتائب عز الدين القسام بتدمير الطرق العسكرية 


بریطانیا وا 
ولکن هذه الحركة الصقيرة آشعلت الجهاد من 


الدعوة د 


والإضرابات جميع آنحاء فلسطين: وا 
وطرق المواصلات وهدم الجسور ونسف المراكز اليهودية والهجوم على المراكز البريطانية وقطع أسلاك الكهرياء وقطع أسلاك الهاتف 


والبرق: حتى وصل معدل العمليات إلى ٠١‏ عملية في اليوم 


الشورات وحركات المقاومة 


عبدالقادرالحسيني 
يقود الجاهدين 


وفي نفس الوقت قام 
عبد القادر الحسيني 
بإدارة الممليات 
العسكرية بالجموعة 
الجهادية التي يقودها 
من مركزه في بير 
زیت فقامت 
مجموعته بضرب 
مرکز للاقتصاد 
اليهودي والاقتصاد 
البريطاني ووجهت 
ضريات موجمة 


فوزي القاوقجي (هي الوسط) 


لعسكرات الإنجليز ومراكز الهاجاناة والمواصلات البريطانية 

وتحت هذا التطور الرهيب قامت قوات الإنجليز بحملات ضخمة جداً من الهجوم السلح على جميع 
الأصمدة؛ وصارت تنسف المبائي والمنازل في أي مكان تنطلق منه الحركات الجهادية: وساندتها في 
ذلك حركة الهاجاناة وحركة الأرجون الیهودیتان, وتطورت الأحداث حتی طارت الأخيار إلى ارجاء 
الوطن العربي, فأعلن الجهاد ضد اليهود والبریطانبین, وهرع المتطوعون من أرجاء العالم الإسلامي. 
فجاء متملوعون من العراق والأردن وسورياء واستطاع "فوزي القاوقجي" اللبناتي ان يقود 16١‏ مسلحاً 


من اليلاد العربية. ودخل فلسطين بهم. 


وبلغت الأمورأشدها؛ حتى جاء الشهر ا 


من صيف عام :۱۹۳ م حيث بلغ عدد العمليات 


الجهادية داخل فلسطين حوالي آريمة الاف 


عملية, سقط فيها أكثر من ثلاثة آلاف شي 


واعتقل ثلاثة الاف, وقتل فيها من اليهود 
والإنجليز اريعمائة 

القد استخدمت بريطانيا جميع الوسائل لقمع 
هته الشورات العارمة: ولجأت إلى الشمع بكل 
وحشية ولکنها لم تستطع |خمادها: فأوعزت 
إلى الحكام العرب: والذين بدورهم وجهوا نداء 
في الشهر العاشر من عام +147 إلى قيادة الثورة 
والشيخ أمين الحسيني واللجنة العربية العلیا 
اللتهدئة: وجاء في النداء العربي. 
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مبسد القادر 


الح‌سيتي(في 
الوسط) مع قادة 


الفصل الرايع 
“نقد تالنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطین؛ نحن بالاتفاق مع إخوائتا ملوك العرب والأمير عبد 
الله امير الأردن: ندعوكم إلى الإخلاد إلى السكيتة حقناً للدماء. معتمدین على حسن نوایا 
صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل في فلسطين' 

وكان أن استجایت اللجئة العربية العليا بعد يومين من التدخل الحكومي العربي وقامت بإيقاف 
العمليات العسكرية: ويتوقع الحللون أنه لولا هذا التدخل لكان في ذلك نهاية للوجود الإنجليزي 
واليهودي في فلسطين؛ غير أن نقص الخبرة السياسية لدى المجاهدين جعلتهم يوافقون على مطالب 
الحکومات العربية وركنوا للوعود العربية بخروج بریطانیا وتحقيق العدل والحل السلمي. 

واوقف المجاهدون والثوار عملياتهم المسكرية: وتلقوا وعوداً عربية بان بریطانیا ستحقق بالأمر 
وستعید النظر بالموضوع؛ ولم يشا المجاهدون التوقف عن القتال والثورة؛ غير اتهم خافوا أن يشق 
الصف الفلسطيني بعدما صار الاتفاق إلى وقف القتال: فأعلنوا الهدتة المؤقتة لحين الاطلاع على 
نتائج هذه الوعود 

وفي الشهر التالي وتحديداً في یوم ۱۹۳۹/۱۱/۱۱ م جاءت لجتة ملكية بريطانية ياسم لجنة آبیل" إلى 
فلسطين للتحقیق في أسباب الثورة المربية الكبرى, واستمرت اللجنة في اعمالها في لقاء الزعماء 
المسكريين من الطرفين العربي واليهودي. وكذلك قادة المجاهدين العرب. حتی قضت قي 


والقادة 


عملها هذا ثمائية اشهر كاملة هدآت فيها الثورة تماما 


الشورات وحركات المقاومة 


| توصياتها بتقسیم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية‎ EIN وهی ۱۹۳۷/۷/۷ م اصدرت اللجنة‎ N E “TD 
متناقضاً جداً مع توقعات العرب. حيث كانت‎ YD والثانية عريية تدمج مع الأردن. وکان‎ GAIN ]م‎ 
توقعاتهم أن یژسس برثان فلسطيتي ودولة فلسطيتية: وتضمن فيه لليهود يعض حقوقهم؛ ولكن‎ | 
بشرط آن تبقى السيادة على فلسطين لمرب والمسلمين: وحاولت اللجنة العربية العليا إقناع‎ 
بريطاتيا بالعدول عن قرار التقسيم. ولكن من غير جدوى.‎ 
وفي ۱۹۳۷/۷/۲۳ م أعلتت اللجتة العلیا رفضها لتقسيم فلسطین, واستمرار مطالبتها بإنشاء دولة‎ 
عربية فلسطينية موحدة. مع إعطاء ضمانات لليهود يصيانة حقوقهم الديئية في فلسطين: ولكن‎ 
بريطانيا لم تلتقت لهذا الإعلان بعدما تأكدت من هدوء التورة: فقام العرب بالدعوة إلى مؤتمر في‎ 
مندوبآعربياً.‎ ٠٠١ وعقد هذا المؤتمر باسم "المؤتمر العربي العام" في بلودان, وحضره‎ :٩ سورية في شهر‎ 
وقرر المؤتمر أن جميع العرب یعلنون رفضهم لفكرة التقسيم؛ ويطالبون بإنهاء الانتداب البريطائي.‎ 
وایقاف الهجرة اليهودية وتقل الأراضي لليهود؛ لكن بريطانيا أيضاً لم تعر لهذا المؤتمر أي اذن او‎ 
تقم له اي وزن.‎ 


وعادت كتائب انقسام إلى إعلان الجهاد من جدید يعد تخاذل بریطانیا ونکشها بوصودها: وهي 

ا درو حاكم الجليل الريطاني وحرد عبد القادر الحسيتي | 
كتائيه يعد ذلك فقاد في 1471/1١/١‏ عملية هجوم مسلح على مراكز الجيش البريطاني وثكناته في 
القدس والطرق بين القدس والساحل: وأعلن الجهاد في كل أرجاء فلسطين التي اشتعلت مرة أخرى. 


ممح اغتال القساميون ‏ 
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مطاردة آمین 
الحسيتي 


واسقط بيد بريطانيا أمام هذه الثورات: فقامت في ۱۱/۱ 
بإصدارقرارها بحل اللجنة العربية العليا وجميع 
التنظيمات السياسية والجهادية: وقامت بنفي خمسة من 
كبار الشخصيات الفلسطيئية إلى خارج فلسطین؛ ثم حاولت 
القبض على امين الحسيني ولاحقته في كل مکان: فهرب 
إلى لبنان وقاد الشورة من هناك واستعرت المواجهة الان مع 
بریطانیا نقسها 

وكانت يريطاتيا أثناء فترة الهدنة والفاوضات هذه قد 
سمحت بتوسيع الهجرة اليهودية. وخصوصاً الهجرة من 
أوروياء واهتمت بالسماح لفنة الشباب الیهود: وجعلت تدعم 


المتظمات 


اليهودية المسكرية. ويالذات منظمة الهاجاناة 
ومتظمة الآرجون: وبدات الاستعدادات المسكرية لمواجهة 
الجهاد القلسطيني؛ وقامت بعد ذلك منظمة الأرجون 


اغتيال القلسطينيين, وأعلثت متظمة الهاجاناة ان 


میت 
اي مستعمرة يهودية في اي مکان في فلسطین تتعصرض 
اللهجوم ستقوم بنفسها بحمايتها. كما قامت بریطانیا 
بتخصيص الضابط الصهيوني البريطائي آوردي ويثفات' 
التدريب اليهود في منظمة الهاجاناة تمهيداً لإنشاء الجیش 
الإسرائيلي. 

وفي ۱۱/۱۱ آنشات بریطانیا المحاكم التفتيشية العسکرية 
البريطانية: وقامت بتفتیش البیوت. فإذا عثر على اي سلاح 
في المنزل دمر البیت وقتل الشباب الذين فيه؛ وقام العرب 


بالرد بعمليات موجهة وشديدة. 


| 


الشورات وحركات المقاومة 
eee‏ مود حجم العمليات المسكرية في هذا العام فدفعت بريطانيا بمزيد من القوات غير أن حجم الثورة 
۸ ميلادي كان كبيراًء فجاءت بقوات من بریطانیا: واستدعت بعض قواتها من مصر. وذلك في محاولة كبيرة لقمع 
الشورة الفلسطينية الكيرى» وقام الضابط "آوردوتجیت" بتنظيم وحدات ليلية من الهاجاناة للقيام 
پریطاني يوب يعمليات اغتيال للشباب القلسطينيء وقام الإنجليز و"الأرجون" بالهجوم على الأسواق وتفجير القتابل 
قواتها بالفلسطينيين. فقام الفلسطينيون بالرد بتضجیر قنابل في الأسواق والمستعمرات اليهودية, وفي 
المعسكرات الإتجليزية: إلا أن اليهود هم اول من استخدم القنابل في التفجيرات بين السکان. 
وامام هذا الضغط القتالي عملت پریطانیا على استدعاء مزيد من المهاجرين اليهود: وطلبث التمويل 
من المنظمات اليهودية في الخارج؛ وابتدا تدفق الأموال والأسلحة يشكل علني إلى اليهود؛ وارتفع 
وطيس الممارك بين الطرفين حتى بلغ آشده في هذا العام؛ حتى احصي عدد العمليات بخمسة الاف 
وسبعمائة وتمانية عمليات شنها الفلسطيتيون ضد الإنجليز واليهود. وارتضع عدد المجاهدين إلى 
حوالي عشرة الاف مجاهد : ووصل عدد القتلى والجرحى الإتجليز إلى آکتر من عشرة الاف فتيل 
وجريح؛ ومثلهم أو اقل قليلاً من اليهود: كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في هذا العام أكثر من اتني 
عشر الف شهيد؛ واستشهد أكثرهم على يد الإنجليز. 
وفي تحرك شامل للجيش الإنجليزي الذي بلغ تعداده 4۲ الف جندي يسندهم ٠١‏ الف شرطي و۱۸ 
الف من حرس المستعمرات: مع ما يزيد عن +٠‏ انف يهودي؛ يدأت عمليات تمشيط كاملة لفلسطين: 
وک صب سکم 
القلسطينيين إلى اكثر من 
۰ الف ممتشل؛ نسفت 
بریطانیا خلالها خمسة 
آلاف منزل فلسهليني 
۳ وکانت بریطانیا وفتها 
اعظم دونة في العسالم. 
تقاتل شمباً اعزل يدفع عن 
نقسه الاحتلال والعدوان, 
قامت بذلك بمسائدة 


يهودية وصهبونية عالمية. 
ويمشهد من العالم والدول 
العربية, ولم تشم الدول 
العربية بتقديم اي دعم أو 
ee‏ المسائدة 


عام۱۳۶۸ عجري 


خدعة (فصائل 
السلام) الفلسطينية 


واستمرت الثورة: ققامت بريطائيا - ویمکر شدید - باتشاء تنظیم فلسطيتي جدید باسم "لفصائل 
الفلسطینیة": حيث آقنعت مجموعة من اهل قلسطین أن الشورة لا فاندة منها: وأته لا قبل لهم 
يمواجهة اعظم دولة. وعرضت علیهم السلام ققامت مجموعة من الفلسطيتيين باسم "فصائل 
السلام" جعلت تدعو للسلام مع بریطانیا واليهود؛ وتنتقد آمین الحسيني ومجموعاة عبدالقادر 
|الحسيني وقوات القسام؛ وتدعو إلى تهدئة الأوضاع؛ لكن الشعب الفلسطيئي لم تنطل عليه هذه 
الخدعة واستمر في جهاده ضد المحتلين. غير آن عدد القتلى والأسرى ازداد كثيراً 


ومع مطلع هذا العام دخلت الشورة في عامها الرابع؛ وشعرت بریطانیا آن الآمور تكاد تقلت من سیطرتها: 
فقامت بحركة سياسية لحاودة تخقيف شدة الثورة ففي شهر ۱۹۳۹/۲ م أعلتت إلغاء مشروع تقسيم 
افلسطين إلى دولتين وإبقاء فلسطين دولة واحدة موحدة: وأعلنت الإفراج عن قادة الثورات الماضية الذين 
تقوا إلى جزر سیتل بشرط آلا يعودوا إلى فلسطين: وأعلنت مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بحضور وقود 
الدول العربية والقيادات الفلسطينية والقيادات اليهودية: لكن هذا المؤتمر فشل فيما بعد بيد أن الثورة 
هدات قليلاً بعد ان وجد العرب أن سياسة بريطائيا بدات ببعض التغير: وخصوصاً بعد ان قامت بريطانيا 
مجددا في شهر ۱۹۳۹/۰ م بالإعلان أنه ليس من سیاستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية؛ والاعلان عن 
إلغاء وعد بلغور؛ ولکنها استمرت تسحق أي عمل جهادي في فلسطين. 

وشعرت القيادة الإتجليزية أن العرب استجاپوا لسياستها الجديدة. وهدات الثورات داخل الأرض القدسة 
فاعلنت مجدداً عن نيتها إنشاء دولة فلسطينية موحدة يقودها الفلسطيتيون خلال عشر سنوات, وتحديد 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال خمس سئوات بحيث لا تزيد عن ۷١‏ الف بهودي: ويعد ذلك لن يسمح 
الليهود بالدخول إلا بإذن العرب. 

وكات من جراء ذلك أن هدا الصخب والقتال كثيراً. واستمرت هذه السياسة اليريطاتية: فأعلئت بريطانيا 
أنها ستمتع بيع الأراضي لليهود بعد خمس سنوات أيضاً. ولكن البهود آعريوا عن رفضهم لهنه السياسة, 
وایدوا إصرارهم على إقامة وطن قومي يهودي لهم 

لم يدرك اليهود مآرب بريطانيا في سياستها هذه وهدفها في إخماد الثورة بالطرق السياسية فأيدوا 
استتکارهم ورفضهم للمشروع الإنجليزي: ولا راى المرب رفض اليهود هذا أحسوا بان الأمر لا يتجاوز 
خدعة جديدة. فأعلتوا رفضهم للمشروع البريطاني: وشكهم في التوايا لبهودية, وطلبوا من بريطائيا ان 
تظهر نواياها بالإعلان بالإفراج عن جميع العتفنین:والسماح لثوار فلسطين بالعودة. وكذلك السماح 
لأمين الحسيتي بالعودة إلى فلسطين. 


ورداً على ذلك قام وزير المستعمرات البريطاتي "مالكوم ماكدولز" في 9/۱۷ بطرح مشروع للدولة الفلسطينية, 
ولكن بشرط أن هذا لن يتحقق إلا بعد عشر ستوات من السماح باستمرار الهجرة اليهودية: فأثار هذا اسنفزاز 
اليهود ووقع فيهم الخوف من التوايا البريطانية: فعندها قنامت المنظمات المسكرية اليهودية بعمليات 
اغتيالات لترغم بريطانيا وتضمها امام الأمر big‏ وأعلنت منظمة الأرجون أن إقامة دولة يهودية لن يكون 
على يد الانجلیز: وسيتم هذا الأمر بالقوة اليهودية, ثم دعت للاستيلاء على فلسطين بالقوة: وهذا يشير إلى 
مدى القوة التي وصل إليها البهود حتى هذا التاريخ. 

يعد هذا التصعيد آرسلت بريطائيا إلى منظمة الأرجون بشرح عن سياستها في المنطقة لتهدتة الشورة 
الفلسطيتية وعدم نکتها للوعود التي قطعتها بشان اليهود: فهدا أمر هته المنظمة: غير أن طرفاً من المنظمة كان 
آشد تعصیا: قانشقت مجموعة من الأرجون اسست ما يسمى ب "عصب شتیرن" يقيادة "إبراهام شتیرن" وذلك 
احتجاجا على الشروع البريطاني ودعت هذه المجموعة لشن حرب صد لانجلیز قي فلسطين: مدعية أن لليهود 
حق القرار الكامل في اختيار موعد ومكان إقامة وطن لليهود في فلسطين دون تدخل من جاتب بريطانيا 
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@ الحربالعالميةالثاتية) 


في هذه الأثناء أشعلت الانيا الحرب العالمية الثائية بقيادة "هتلر" ویدات 
حربها ضد الدول الأوربية التي كانت تنهار امام قوة النازيين: فسقطت 
'تشيكوسلوفاكيا” وسقطت عدة دول اخرى؛ وسقعلت كذلك فرنسا 
واحدق الخطر ببريطانياء ولکنها تصدت للالان وأشركت معها في الحرب 
بعض دول العالم وبالذات آمریکا:واعلئت إيطاليا بقيادة "موسوليئي' 
انضمامها للألمان: ودخلت روسيا في حلف الانجلیز: واشتعل العالم؛ ثم 
دخلت اليابان الحرب وانضمت لأأمانيا؛ واستعرت الحرب الملتهبة في 
اصقاع العالم: حرب لم تشهد لها البشرية مثيلاً مات فيها أكثر من ۲۵ 
ملیون إنسان. 

وتعرض اليهود للضغط التازي في آلانیا وقتل الملايين منهم (وكتبت 
عليهم الذلة والسکنة) وانشغلت بريطانيا عن قضية فلسطين بحریها 


ضد الأمان: فحاولت تهدنة الجبهة المربية والتخلي بعض الشيء عن 


الیهود: وحاونت توجيه المهاجرين الجدد الهاربين من الضغط الثازي إلى 


مكان غير فلسطین؛ وأوجس اليهود خيفة وشكاً من الخملط البريطاتي. 


وخاقوا أن تكون قد عدلت عن فكرة إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين. فقاموا بعمل خطیر. وهو تفجير الباخرة التي تحمل اليهود 
إلى مكان آخر غير فلسطين حتى يظهروا لبريطائيا انهم لم يسمحوا 


باي وطن آخر غير فلسطین. 


اضطهاد اليهود على يد هتلر 


أدولوف هتلر يعلن | لحرب 


عام ۱۳۲۰ هجري 
۰۱ ميلادي 
الحسيني يلتقي بهتلر 


اما الشيخ آمین الحسيتي فقد اضطر بعد ملاحقته 
طويلاً في لبنان أن يهرب إلى الصراق؛ ومن الصراق 
هرب إلى إيران لما سقط النظام العراقي العادي 
لبريطانيا ونشأت حكومة موالية لبريطائيا ثم 
تحت الضغط هرب إلى تركيا ومن تركيا هرب إلى 
المائيا 

وفي هذا العام التقى الشيخ أمين الحسسيني مع 
“ph‏ وطلب منه ان يدعم الثورة القلسطيتية ضد 
الانجلیز: فوافقه على ذلك فقامت دول المحورالمانيا 
وايطاليا التي كانت تحارب دول الحلشاء باعلان 
تأييدها للثورة الفلسطينية واستقلال العرب من 
الإنجليز. لم يكن ذلك حياً في العرب, ولكنه كان 
عداء لبريطاتيا وحلقائها من اليهود لا غير. 


ا الشورات وحركات القاوسة 


عام هجري 
۲ ميلادي 


الألمان يدريون 
الجيش العريي 


وبتاء على هذا التقارب قام الشيخ أمين الحسيني 


بتشجيع الصرب الموجودين في 


اللتجمع بجيش عربي يدريه الا 
الجيش الدرب بمثات من العرب. وذلك بغرض مواجهة 
جيش اليهود : وجعل OLY‏ يسلحون هذا الجيش 
الزعزعة الوجود الإنجليزي في المشرق الإسلامي. 


الزعيم الايطالي موسوئيتي يدخل الحرب العالية الثائية الزعيم الأماني أدولوف هتتر يقلد وساماً لأحد الضباط 


ومن جانب اليهود بدا هؤلاء بالتهويل والدعاية لما حدت لهم من مقتلة على يد الألمان: وعقدوا مؤتمراً 

آمریکا تدهم عاليا في امریکا في بالتیمور'. واعلنوا فيه أنه لا بديل لليهود سوى إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين. 
اليهود وانعقد في أمريكا الحزیان الديمقراطي والجمهوري وأعلنا دعمهما الكامل لليهود وأوعزت أمريكا إلى 

بريطانيا یعدم التخلي عن اليهود: وإلغاء اتفاقها مع الفلسطينيين القاضي يعدم تقسيم فلسطین. 


ولا كانت بريطانيا تخوض حرياً شرسة ويحاجة إلى كل مساعدة من آمریکا: وافقت على الفاء تعهداتها 


للعرب» وسمحت للهجرة اليهودية: فانفجرت الجموع اليهودية الفارة من آوربا بالهجرة إلى فلسطين؛ 


قهاجر خلال الحرب ٩۰‏ الف يهودي إلى قلسطين. [255 - 
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هتلر يدعم 
الحسيني 


ثم ما رای امین الحسيتي هذه 

رة المكثضة؛ طالب بمزيد 
من الس اندة الأثانية, 
فاستجاب له "هتلر" وارسل 
القوات الأماتية عبر ليبيا 


متجهة نحو فلسطين وتم 
تهریب السلاح الألماني إلى 
اليبياء فهرب في الدفعات 
الأولى ۳۰ الف قطعة سلاج 


mrn كم‎ 
مسيلادي‎ 4 hit 


أمريكا وبریطانیا 
تدعمان دولة لليهود 


وشعرت بریطانیا بانتهاه مصالحها في فلسطين, وأحست قدرة 
الیهود على إقامة دولة مستقلة خاصة بهم. فقام حزب العمل 
البريطاني في الشهر الخامس من هذا العام 1444 بإصدار قرار 
التشجيع الفلسطينيين على مغادرة فلسطين. وإعطاء مكافات 
مالية للمهاجرین المرب من فلسطین, وذلك لافساح المجال آمام 
الهجرة اليهودية: وقي آمریکا تم في هذا العام اعلان البرنامج 
الانتخابي قي انتخابات أمريكا. والذي تضمن دعوة الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري لساندة الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وإقامة الدولة الإسراتيلية على كامل فلسطين. 

ورفع لأول مرة علم إسرائيل في الشهر العاشر من هذا العام على 


أرض فلسطين. وفي الشهر التالي قام اليهود باغتیال "اللورد 
مورین" وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته للقاهرة لیزیدوا 
الضغط على پریطانیا كي تغادر فلسطين. 


القصل الرابع 


اليهود يخططون 
لاخراح بريطانيا ۱ 


وقي هذه الأوتة: كان اليهود یخططون لإخراج بریطانیا من 
فلسطين, وممارسة الحكم المباشر علیها: خصوصاً بعدما بلغ 
تعداد جيشهم حوالي +١‏ الفا فقام اليهود بعمليات اغتيال 
اللضباط الإنجليز ونسف للمراكز البريطانية, فزعزع هذا الأمر | 
الانتداب البريطاني: خصوصاً مع ما كانت تعانيه بریطانیا من 
وضع متازم في الحرب في آوريا 

وزاد الأمر سوءاً عندما قام زعيم الهاجاناة اليهودي "بن غوریون" | 
في 1447/4/14 بالإعلان الخطير الذي ينص على تحدید الأرض 
اليهودية: آرضك یا إسرائيل من القرات إلى النيل:وذلك كما 
يدعي اليهود وجود ذلك في التوراة: وطلب آبن غوریون" من شباب 
اليهود في أنحاء العالم أن يتوجهوا لدعم هذه الدولة الناشئة. 


هجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين 


الشورات وحركات المقاومة 


tae‏ انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة أماتيا ودول الحور 
١ 55‏ ميلادي وانتهى معها الجيش العربي المستورد من LAW‏ وتحطمت 


آماله في قتال اليهود في فلسطين يمساعدة الألمان: وهي 


هذا العام اجتمع "ين تغوریون" بقادة اليهود في آمریکا 
انتهاء الحرب العالمية وحصل منهم على تعهد بتراء السلاح لليهود: وصارالمال 
الثانية الأمريكي الضخم يتسرب إلى اليهود في فلسطین, وقام 


ترومان" رئيس امريكا بمطالية "إيتلي” رئيس وزراء 


۱ بریطانیا بالسماح بهجرة ٠٠١‏ الف يهودي إلى فلسطین, 
ووافق الأخير على ذلك, فقامت هجرة مكتفة نحو 
فلسطين: وقام الهاجاناة يممارسة مزيد من العمليات 
اللضغط على بریحلانیا التي كانت ما زالت تتمسك بالبقاء 


قي فلسطين. وقام "الأرجون" 


ركة في ذلك فكان أن 


ضريوا سكك الحديد التي یستهملها الانجلیز: وقامو 
ترومان (رئيس آمریکا) 
بعدة عمليات لإجبار البریطانیین على الفادرة 


وفي ظل هذه الظروف قامت جامعة ال 


العربية بالاحتجاج على الهجرة اليهودية عند 
الحكومتين الأمريكية والبريطانية. وأعلنت بريطانيا ردا على المذكرة الصربية اعلانها الشهير 
ياستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ثم اعلنت تخليها الرسمي عن الكثاب الأبيض البريطاني. 
التي كان ينص على الوعد بإتشاء دولة فلسطينية موحدة والتخلي عن وعد بلشور, كما أعلنت 


بريطانيا عن إعادة وعد بلضورفي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. إلا أنه لجنة 


نهاية لحرب eon‏ الثاتية 
mM‏ 


ديقيد بن غوریون أول رئيس وزراء لاسرائيل 1۹4۸ 


فقد كانت قرارات جامعة الدول العريية هزيلة وضعيفة. 


الحسيني يظهر في مصر الفجرةاليقودية 


واستمرت الشورة والإضرابات, ولکنها 
كانت غير محكمة ولا منظمة: ویظهر 
إلى المسرح السياسي من جدید الحاج 
امین الحسيني؛ والذي شر من فرنسا 
بعد اعتقاله: فظهر فجاة في مصر. 
وعمت الأفراح فلسطين بظهور الزعیم 
الفلسطيئي؛ وأقيمت الزينات والواکب 
في فلسطين احتضالاً بعودة الحاج أمين 
الحسيتي, وقامت جامعة الدول العربية 
بتمیینه ريسا للهيئة العربية العلیا: 


لکن امین الحسيني كانت له مشاکل الیمن‌هاجر 
كثيرة مع العراق التي قر منهاء ومشاكل لاسراتیل خلال 


أخرى مع الأردن التي كان رئيس أركاتها | | 
Pear eo‏ 


بسبب النقوذ اليريطاني الضخم هناك 


saga‏ ا 


وفي اثر ذلك اشتعلت الشورة الفلسطينية من جدید؛ ويدا إضراب 
عام يشمل فلسعلین في الشهر الثاني من هذا العام وقامت جامعة 
الدول العربية بإنشاء الهيثة العربية العليا لفلسطين: وجملتها 
الممئل الرسمي للشعب القلسطيتي؛ ومع ملاحظة أن الدول المربية * 
كان معظمها لا يزال قابعاً تحت الا حتلال الإنجليزي والفرنسي؛ 


وهي هذه الأثناء اصدرت لجنة "الأنجلو" الأمريكية قرارها 
بالسماح بمزيد من الهجرة اليهودية وأعلنت حرية بيع 
الأراضي لليهود؛ فاشتدت الهجرة نحو فلسطين حتى 
بلغت في هذا العام ٩۱‏ الف يهودي: فكان رد جامعة الدول 


العربية إصدار مذكرة تقضي بتسليح الفلسطینیین: وردت 
بريطانيا من طرفها على المذكرات العربية الهزيلة بإحالة 
قضیة فلسطين في 1445/1/18 إلى الأمم المتحدة؛ موكلة 
هذه القضية إلى العالم. 

ورفعت في مقابل ذلك جامعة الدول العربية مذكرة إلى 
الأمم المتحدة تحمل فيها امريكا وبريطانيا مسؤولية 
تردي الأوضاع في فلسطين. وردت بريطانيا على المذكرة 
بطلب إدراج قضية فلسطين على جدول الأعمال؛ وتشكيل 
لجئة دولية خاصة لفلسطين؛ وتقديم توصياتها للامم | 
المتحدة لإصدار قرارها بشاتها { 


حسنالبنايحرك 
الجهاد 


الثورات وحركات المقاومة 


وفي ۱۹١۷/۷/۳‏ م اصدرت لجنة الأمم المتحدة توصياتها بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسمد 
وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ووضع القدس تحت إشراف دولي؛ وقوبل هذا القرار برفض 
شدید من الطرفين اليهودي والفلسطيني العربي؛ وكان اعتراض اليهود على القرار من جهة وضع 
القدس تحت إشراف دولي؛ ولم يكن لديهم اعتراض على التقسيم: فقام الهاجاناة بعمليات إرهابية. 


وبدات مهاجمة العرب في كل أنحاء فلسطین. 
وفي ۱۹6۷/۹/۲ م عقد مؤتمر للدول الصريية: وقرر مقاومة مقترحات الأمم المتحدة؛ ورفض تقسيم 
فلسطین, وقرر كذلك دعم فلسطين بالسلاح والرجال: وتنظيم العمل العسكري الفلسطيني؛ وقامت دول 
با بتسلیح الیهود: وبالذات تشيكوسلوفاكيا التي كانت مصنع السلاح الأوروبي: فعادت الأمم التحدة 
تناقش التوصية بتقسيم فلسطین. 


في ۱۹٤۷/۹/۲۲‏ م اعلنت پریطانیا إنهاء انتدابها لقلسطين: على آن تسحب قواتها في 1444/2/19 من 


العام القادم: وأعلنت الهيشة العريية انعلیا التي شكلتها ال 


العريية لقضية فلسطین رقضها للإعلا 


1 م وأعلثت آمریکا موافعتها كدلك. 


وأعلنت بعدها روسيا الموافقة؛ فحرك ذلك العمليات الجهادية من جديد في الأرض المقدسة 


وفي مصر قام الإمام الشهيد حسن البثا 
قائد حركة الإخوان السلمین بتحريك 
المجاهدين من مصر إلى فلسطين من 
متطوعي الإخوان المسلمين. وكان هذا في 
ن حكم املك 


زه اروق. فاتجه قرابة 
الاف متطوع مسلح من الإخوان المسلمين 
من صر إلى فلسطین: فتصدى لهم 
الجيش المصري ومنعمهم من دخول 
فلسطین, وتراجع الشيخ حسن البنا خوفاً 
من حدوت صدام بين چیشین مسلمين. 
لكنه بعد ذلك سرب المجاهدين بالسر إلى 
فلسطين؛ وقامت في فلسطين ثورة عارمة 
وكثرت عملیات الاغتيال للإنجليز واليهود 
ويدأ ترتيب عمليات اغتيال للإنجليز في 
قناة السويس في مصر نقسها من قبل 
حركة الإخوان المسلمين» وسجل التاريخ 
عمليات بطولية غير عادية للحركات 


فر 


الإسلامية في تلك الفترة 


الإمام الشهيد حسن البنا قائد حركة الإخوان السلمین 


قرارالتقسيم 
ی ر الام ی 


كوت تمرم 
يم فلسطين إلى ده من 


بریطانیا على قرارات الأمم اللتحدة 


بانسحابها تماما هي 9/۱۵ 


وقامث مظاهرات واحتجا. 


الكل 


مها تج 
EMA‏ 


أحداث التكبة 


إن مجموعة الأحدات المتعاقبة على الأمة العربية مهدت في 


مجموعها لحدوث النكبة في هذا العام؛ بداية من دخول 


الاستعمار إلى الأرض العربية واحتلال الأراضي 


وعد بلفورفي عام ۱۹۱۷ ؛ ومن ثم إنشاء الجيش اليهودي 


ومنظمات الهاجانة الأرجون واشتان وتسليحها وتدرييها 
عسكرياً. ودعم الهجرة اليهودية المكثفة نحو الأرض 
الفلسطينية: وانتهاء بالقضاء على الثورة الفلسطيتية في 


عام ۱۹۳۹ م واغتيال اعداد كبيرة من القادة القلسطينيين 


وهي ۱۹4۸/4/۲ م قامت قوات الهاجانة اليهودية بمهاجمة قرية 
"القسطل" غربي القدس, واستولت عليها وطردت كل سكاتها 
منهاء والقسطل” هي ترجمة لكلمة Castle‏ وتعني: الحصن او 
القلعتة: وهي واحدة من آخطر الأماكن في فلسطين وكاتت 
القسطل تشكل في الحقيقة يداية لخطة يهودية لاحتلال الجزه 
الأكبر من فلسطين قبل إنهاء الانتداب البريطائي في 
8 وقام القائد عبد القادر الحسيني بمواجهة هذا 
الهجوم؛ غير أن القوات اليهودية التي كانت مدرية ومدججة 
بالسلاح البريطائي والنشيكي والأمريكي والفرنسي كانت تشكل 
قوة ضارية كبيرة بيئما لا تعدو القوات القلسطينية كونها 
جماعات متفرقة ومجاهدين بأسلحة قليلة القعالية في 
الحروب: ولم تتلق هذه الجماعات المقاومة أي دعم من اليلدان 
العربية التي كان بعضها لا يزال يعائي وطاة الاستعمار, ويناضل 
الآخر للحصول على حريته واستقلاله. 

الكن القائد عبد القادر اخذ الأمور على عاتقه: وفي ۱۹2۸/۵/۵ 
توجه بقواته البسيطة نحو القسطل: وليس ممه سوى +0 
مناضلاً من المجاهدين؛ واستطاع فعلاً أن يحاصر القسطل. لكن 


قبل أن يضرب حصاره على القسطل توجه إلى جامعة الدول 
العريية ليلتقي باللجنة العريية المسكرية العلیا, وطاليهم 
بمساتدته. وتتحدت كتب التاريخ عن هذا اللقاء بين عبدالقادر 
الحسيتي واللجتة العسكرية: 

یقول الحسيتي رحمه الله أن اللجنة العسكرية طالبته بعدم 
افتعال تصرفات فردية: وان جامعة الدول العربية قد اوکلت قضية 
فلسطین إلى لجنة عربية عسكرية علیا: وطالبوه بعدم الذهاب 
نحو القسطل, فقال ردا علبهم: 


"انني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وساحتلها ولو آدی ذلك 


إلى موتي: والله لقد سئمت ا لحياة وأصبح الوت أحب الي من 
نفسي من هذه العاملة التي تعاملنا بها الجامعة, انني 
آصبحت آتمنی الوت قبل أن آری الیهود یحتلون فلسطین, ان 
رجال الجامعة والقيادة یخونون فلسطین". 

ثم إنه توجه نحو القسطل یقواته واسلحته البسيطة: وقد صادف 
أن کانت إحدى الجيوش العربية بقيادة إنجليزية موجودة 
ومتمركزة في رام الله فطلب عبدالقادر من هذا الجيش مساندته: 
فامتثر قادة الجيش وطلبوا تاجيل القتال حتى يحدث الانسحاب 
العسكري البريطاني في ۱۹۵۸/۵/۱۶ 

ولم تكن الدول الصربية تريد مواجهة مع بریطانیا: ورات ان اي 
عمل عسكري الأن سيعني مواجهة حتمية مع بریطانیا: ولکن 
الحسيتي بدا يرسل إلى المتطوعين من الحركات الإسلامية في 
فلسطین و مصروما حولهاء ثم إنه طوق القسطل وبدأ يستنجد 
مرة اخری بالقيادة المسكرية. وارسل إليهم بأنه بمساعدتهم 
سيتهي الوجود اليهودي فيهاء بيد أن القيادة العسكرية للجامعة 
العربية آصرت على موقفها 

واتارذلك الترتح في مواقف الجاممة المربية حفيظة الحسيني. 
وتارت ثائرته فأطلق صيحته قائلاً 

"نحن أحق بالسلاح الخزن من المزابل, إن التاريخ سيتهمكم 
بإضاعة فلسطين. وإتني سأموت في القسطل قبل أن أرى 
تقصیرکم وتواطؤكم'. 
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امراة فاسطينية تنظف قطعة من السلاح في القد. 


وقد ذكرت “جريدة المصري" ان اللجتة العسكرية العليا التابمة 


اللجامعة العربية جعلت تسخر من عيدالقادر بضمف قوته 
وعتاده اللذين يحملهما لمواجهة اليهود. وهزا منه طه الهاشمي واخيره 
ان ندى اللجنة العتاد والسلاح, ولكنها لن تعطيه تعبد القادر: ولکنها 
ستنظر بالأمر بعد ۱۹4۸/۶/۱۶ فکان ره 
والله يا باشا إذا ترددتم وتقا عستم عن العمل فإنكم 
ستحتاجون بعد ۵/۱۵ إلى عشرة أضعاف ما أطلبه متكم 
الان, ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من هؤلاء اليهود . إني أشهد 
الله على ما أقول. وأحملكم Lal‏ مسؤولية ضياع القدس 


القصل الخامس 
وياقا وحیفا وطبرية: وأقسام آخرى من فلسطين". 

ولكن أعضاء اللجنة لم يهتموا لقوله وسخروا من حماسه 
واندفاعه. فاستشاط عيد القادر غضباً. ورمى يدبارة كانت في يده 
في وجوههم وقال: 

انکم تخوتون فلسطين.. انکم تريد ون قتلنا وذبحنا! 

اما صديقه “قاسم الرمادي" فقد قال 

اليسقط دمي على رأس عبد الرحمن عزام (أمين الجامعة 
العربية):وطه الهاشمي وإسماعيل صفوت (قادة القوات 
العسكرية التابعة للجامعة العربية) الذين یریدون 
تسليمنا لأعدائنا لكي يذبحونا ذبح النعاج. لكننا سنقاتل 
پدماتنا واجسادنا وليبق السلاح مكدساً في عنابر اللجنة 
العربية. وفي مزابلها. سترجع إلى فلسطين لنحقق أمنيتنا 
بالفوزبإحدى الحسنيين إما النصروإما الشهادة". وقرأ 
قوله تعالى؛ +فلِيُقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا الا خرة ومن یقاتل في سبيل الله فيقتل أويغلب 
فسوف نوّتیه أجراعظيما». النساء AVE)‏ 


ثم ففل عائداً إلى القسطل. وجهل يردد قول آخیه القائد الشاعر 
عبد الرحيم محمود الذي استشهد في معركة الشجرة 

فقلبي حديد وناري لظى 
فیعلم قومي بأني الفتى 
nity Val‏ لربي آبسی19 


بقلبي سأرمي وجوه العداة 
وأحمي حماي بحد الحسام 
أخوفاً وعندي تهون الحياة؟( 
ثم تجمع من المتطوعين مع عبدالقادر الحسيني ٠٠١‏ رجل 
مجاهد اتضموا إليه في حصار القسطل: في ۱۹۲۸/۱/۸ م ویدا 
المعركة 


وجرح ۸۰ متهم وتم تحرير القسطل, ولكن يعد استشهاد البطل 


امل على القرية. و ۰ يهودياً 


العظيم عيد القادر الحسيتي رحمه الله تعالى. 
ویعد سقوط الشائد ال بادرت قوات الهاجانة في اليوم 
التالي قاستعادت احتلال القسطل من جدید؛ واحتلت معها عدة 
فری آخری, ونم تستطع قوات الجهاد المقدس من بعده التصدي 
تلقوات اليهودية: لكونها غير متظمة أو مهياة للقتال مع فرقة 


مدربة مثل الهاجانة: فآسقط قي يدها 


وفي تفس هذا اليوم قامت عصابات الهاجانة بقيادة "بيجن 
الذي صار فیما بعد رئيساً لوزراء إسرائيل بمهاجمة قرية دير 
ياسين قرب القسطلء ويعد قتال عنيف استطاعت الهاجاناة 
احتلالهاء واحدثت قیها مجزرة عظيمة يندى لها جبين البشرية. 
ولا يد من الوقوف هنا لصرض أمثلة للفظائع التي ارتكيت في 
هته التبحة 

يقول شهود العيان في وصف مجزرة دير ياسين: كان هناك عرس 
وكان العروسان في حفلتهما الكبيرة اول الضحایا: فقد قذف 
بهما مع ۳۳ من الجيران على الأرض: ثم أسندوا ووجوههم إلى 
الحائط؛ وانهال رصاص الرشاشات عليهم وايديهم مكشوهة 
ويروي آزیدان" وهو الناجي الوحید بين أفراد عائلة أبيدت 
بكاملها؛ وكان عمره وقتها ۱۲ ستة فیقول: آصر البهود افراد 
اسرتي جميعا بان يقضوا ووجوههم إلى الحائط. ثم اخنوا 
يطلقون عليهم الثار, فأصبت في جنيي. واستطعنا نحن 
الأطضال أن ننجو بمعظمتا:لأننا اختبانا تحت جثت (Lal‏ 
ولكن الرصاص مزق راس اختي 
البالفة اربع سنوات. اما بقية 
اسرتي وأمي وابي وجدي وجدني 
واعمامي وعساتي وعدد من 
اولادهم فقد ماتوا جميعاً 
وتقول "حلیمة عید" التي كانت 
عند وقوع الجزرة امرأة شابة هي 
الشلاثين من عمرها: وتنتمي 
إلى أكبسر اسرة في فرية دير 
یاسین: رايت يه وديا يطلق 
الرصاص فيصيب عنق زوجة 
آخي 'خالدية التي كانت 
موشكة على الوضع. تم هجم 
عديها فشق بطنها بسكينه 
الحسادة: ولا حساولت إحدى 
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التساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل المقتولة قاموا بقتل هذه 
الراة ایضاء واسمها "عالشة رضوان" 

وفي منزل آخر تروي الشاهدة "حنان خلیل" وعمرها أنذاك ٠١‏ 
عاماءانها شاهدت إرهابياً صهيونياً يستل سكيناً کبیرًويشق بها 


من الراس إلى القدم جسم جارتها “جميلة حبش“ ثم یقتل بنفس 


الطريقة جاراً اخر يدعى افتحي 
وتتكرر هذه المشاهد من منزّل إلى مترّل. وقد شارك في هذه 
الجريمة إلى جانب الجتود اليهود مجموعة من الإرهابيات 
الصهيونيات من اعضاء متظمة “لاحي واتو", ويصف "دي رینیه 
رئيس بعشة الصليب الأحمر في فلسطين عام ۰111۸ الإرهابيين 
الذين شاهدهم في مذبحة دير ياسين قائلاً 

رايت شباناً ومراهقين ذكوراً وإناثاً مدججين بالسلاح والرشاشات 


والقتابل اليدوية: واکشرهم لا يزال ملطضاً بالدماء؛ وخناجرهم 
الكبيرة في أيديهم وقد شاهدت فتاة من افراد المصابة اليهودية 


تملفح عيناها بالجريمة: عرضت لي يديها وهما تقطران دما 


وكانت تحركهما وكأنهما ميداليتا حرب. 

ويضيف: دخلت احد التازل قوجدته ملين يالآثات المزق وكافة 
آنواع الشظاياء ورايت بعض الجثت الباردة: ورايت بان التصفية 
تمت بواسطة الرشاشات والقنايل اليدوية والسكاكين. وعندما 
هممت بالمقادرة سمعت أصوات تنهدات عميقة قبحثت عن 
الصدر: فإذا بقدم صغيرة حارة فتقدمت إليها وإذ بقتاة في 
العاشرة من عمرها مُزقت بقنبلة يدوية. ومازالت على فيد 
الحياة: وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط الاسرالیلبین 
منعي؛ فدفعته جائباً واكملت عملي غير انه لم يكن من الأحياء. 
في كل الجثث التي رایتها إلا امرآتان إحداهما عجوز الختفت 
خلف كومة من الحطب, وكانت القرية تضم حوالي ۱۰۰ شخص 
اما قائد هذه المجزرة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني فيما بعد 
"مناحم بیجن" فيقول متقاخراً؛ كان لعملية دير ياسين نتائج 


كبيرة غير متوقمة: فقد أصيب العرب بعد آخبار دير ياسين بهلع 


القوات اليهودية في صفد 


الفصل الخامس 
قوي واختوا يشرون مذعورين آمامنا كلما سمعوا بقدومنا؛ فمن 
أصل ۸۰۰ الق عربي كانوا يعيشون على أرض إسرائيل في ذلك 
الوقت. لم يبق سوى ٠١١‏ الف بسیب الذعر الذي اصابهم في دير 
ویقول "بیجن" ایضا: متبحة ديرياسين كانت السبب الأكبر في 
انتصاراتنا في میدان المعركة 

القد هتل في ديرياسين آكثر من ۲8۰ من الرجسال والنساء 
والأطضال؛ وعلى الرغم من بشاعة هذه الجريمة لم يصدر عن 
العالم كله اية ردة فعل؛ سوى ما قامت به قوات الإخوان المسلمين. 
والتي انطلقت من مصر تهاجم اليهود في منطقة النقب في 
صحراء الثقب في جنوب فلسطين في اليوم التالي بتاريخ ۱ 
جمادى الآخرة 117 هجري الموافق ۱۹۱۸/۹/۱۰ م؛ فقتلوا عدداً من 


اليهود وجرحوا عددا آخر. 


ll‏ | مس رت ار 
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الیهود یصدرون 
قرار انشاء دولتهم 


وهي تفس هذا الیوم قام الجلس الوطني اليهودي 
بإعلان قرار إنشاء دولة يهودية مستقلة في 
افلسطين بتساريخ 0/15 اي في الیسوم التالي 
اللانسحاب البريطاتي التوقع: ولكن خلال هذه 
الفترة استمرت المعارك والثورات: واستمر كذلك 
تسليح اليهود من أوروبا وامریکا بشكل خاص 


ديشيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني شهر ۱۹1۸/۵ 


العرب يقررون منع 


وفي 1/۱۸ تعمد بريطانيا إلى إخلاء عدة قری فلسطينية؛ وتفتح 
ابوابها أمام اليهود؛ وذلك بعد فرار من ضيها من السکان, وفي 
۲ تمكن الهاجانة من احتلال "حیفا" وطردوا من فيها من 
السكان الفلسطينيين؛ ثم في 1/۳۰ تقوم الهاجانة أيضاً باحتلال 
القدس الغريية وطرد من فيها من المرب المسلمين. 


يهود يتدربون على قنابل الهاون 


ومن أعمال الاحتلال هذه اشتعلت المظاهرات في العالم العربي والإسلامي؛ وتحت هذا الضغط 


الدولةاليهووية الشعبي قامت لبنان وسورية في ٩/۱‏ بإصدار شرار بارسال قواث إلى فلسطين فور انتهاء الانتداب 
البريطاني؛ ولكن ليس قبل ذلك؛ وتبعتهما العراق بإعلان إرسال الجنود إلى الأردن لدخول فلسطين. 
ولکن آيضاً بعد 9/19 وأكدت اللجنة السياسية للجامعة العريية عدم دخول جيوشها إلى فلسطين قبل 


٠١‏ مايو موعد انسحاب القوات البريطانية. 
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وفي هذه الأختاء كانت الطائرات 
الفرنسية المحملة بالسلاح تصل إلى 
| الهاجاناة, واستمرت القوات البهودية 
| باستلال امنامطق وطرد السرب منهاء 
حتى وصل عدد المطرودين إلى ۲۰۰ 
الف من المناطق القلسطينيةة: 
واستمرت المقاومة لهذا الاحتلال 
ولكن التسليح المستمر والهجرة 
الکشفة لليهود آضصفت من شدة 


المقاومة. 


الاسلامیون قي مصر حالة الطوارئ العربية 


وفي ۶/۱۱ قامت الهاجاناة باحتلال صفد وما حولهاء فأعلئت حالة الطوارئ 
وي 0/٠١‏ يدخل اليهود يافا؛ فتتحرك القوات 


الإسلامية من مصر وتقوم بمهاجمة القوات 


في البلاد العربية ومئع الدکور الأصحاء من دخول اي بلد عربي بحجة انهم 

لابد ان يتوجهوا إلى فلسطين لتحریرها: وفي ۵/۱۲ فقط اعلنت مصرائها 

| اليهودية في النقب للمرة الشانية: وتستطيع سترسل قواتها بعد ۵/۱۵ وأما الجيش الأردني فقد بادر قبل 0/19 بمهاجمة ا 
تدميرها؛ ويضر اليهود أمامهم؛ لكن الثقب لا إحدى العسکرات, ولكن ذلك كان هشاً وضعيضاً أمام العمليات العسكرية 
يعتبر مركزاً استراتيجياً: كما أن المسافة بعيدة والاحتلال الذي تقوم به الهاجاناة: والتي ضاعفت من سرغتها واختلت عدة | | 


بين مصر وبين لمناطق الحلة مدن مى اهمها يسا JS ga‏ باهي مدن سفن nat ohh‏ | | 


وقامت شورة عظيمة في يافا. وحمل السلاح كل مستطيع. حتى السلاح الخقيق من سكاكين وغیرها 
سقوط یافا ولكن يدون دعم عربي حقيقي سقطت يافا للمرة الثانية ولكن بعد سقوط ۱۷۰ قتيل وجريح 
فلسطيتي في يافا 


EID CED 
سس‎ ED 
تسه‎ =D 


ر الباب الرابع 


رر ۲-العرب يوقضون الحرب 


ار ؟ النتائج الباشرة لحرب 141 


زر ۸« الاسلامیون یتحرکون من جديد 


[۱ ۱ آلع رب يدخلون الحرب) 


في توت رتست و تسم هن مر ماو مه 
0 سه ی ری مهس ی ی لد مان 


| اعلان إسرائيل 


وفي هذا اليوم غادر المندوب السامي البريطائي 
القدس إلى بريطائيا. وذلك تمهيداً لإعلان دولة 
إسرائيل في اليوم التالي, ولكن اليهود لم 
ینتظروا ۱۹1۸/9/۱۵ م, فضور مضادرة المندوب 
السامي البريطائي في ۵/۱4 في الساعة الرابعة 
بعد الظهر: وهي تل ابيب أعلن "بن جوريون 
إقامة دولة إسرائيل: وبعد ۱۱ دقيقة من هذا 
الإعلان قام الرئیس الأمريكي “ترومان” بإعلان 
اعتراف آمريكا بقيام دولة إسرائيل. مما يدل 


بوضوح على تنظيم الأمر قبل مدة من حدوثه. 


بن جوريون یمن قيام اسراتیل في تل أبيب عام NAN‏ 


وجاء يوم 0/18 وانتهى الانتداب البريطاتي: وكان هذا موعد دخول القوات العربية: وتم الاتضاق على أن 
حال یچیوش ا تدخل القوات السورية والليناتية والمراقية والأردنية إلى وسط فلسطین بينما يتحرك الجيش الصدي 
العربية نحو عسقلان ويتوجه الجيش الأردني نحو رام الله والقدس 
وقبل الدخول في تقاصيل هذه المعركة لايد من بيان بعض النقاط: 
-١‏ معظم هذه الدول العربية كاتت خاضعة صلا لبريطانياء وأحد جيوش هذه الدول العربية كان رئيس 
اركاتها ضابطاً بريطانياً 


؟- عدد من قوات هذه الجيوش كان في تنسيق مباشر مع الإتجليز لترتيب شؤون مستقبل فلسطيز | 
| +- احد الجيوش العربية كان يراسه ١ه‏ ضابطاً بالقيادة العلياء من بینهم £0 ضابطاً إتجليزياً 

غير انه وقبل بداية المعركة أصدرت القوات العربية المسلحة الداخلة إلى فلسطين قرارات رسمية هي: 

| ا‎ angina 
؟- إلغاء جيش الإنقاذ وإلغاء الهيئة العريية العليا التي تمثل الفلسطينيين في فلسطين.‎ | 

| ولو سیسوس دج‎ eg 


المرب ينزعون 
السلاح الفلسطيني 


وبدات القوات العربية بتطبيق قرار تزع سلاح الفلسطينيين. 
وانشغلت بذلك عن البده بالمعركة الحقيقية ضد اليهود؛ اضف إلى 
ذلك أنه كان مجموع هذه القوات العريية المشتركة من الجیش 
السوري والصري والأردني واللبنائي والعراقي التي دخلت فلسطين 
عدداً لم یتجاوز ۲4 الف مقاتل: كما أن هذه القوات كانت ضميفة في 
التنسيق بینها: ومتخلفة في سلاحها: كما أن السلاح كان مهترئاً 
وصدثا وينفجر في وجه الجندي أحياناً 

وبالمقابل؛ كان الجيش اليهودي قد وصل تعداده إلى ۷۰ الف مقاتل. 
وکان جیشاً مدرباً ومسلحاً تسليحاً كاملا من قبل اوروبا وامریکا 
ومدرياً تدريباً إنجليزياً عالياً جداً. ولذلك فقد كانت هذه معركة 
غير متكافئة من جمیع النواحي. ولكن يجب أن يعلم انه وحتی 
ذلك الوقت وبالرغم من كل الصملیات المسكرية التي قام بها 
الهاجانة بمساندة الانجلیز؛ كان مازال بيد الفلسطينيين ۸۲ من 
آرض فلسطین. 


تهجیر سكان الشالوجا إلى غزة تحت |شراف الأمم المتحدة 1546 


قیام الحرب 


وفي ۱۹۸۸/9/۱۶ قامت حرب ۲۸ واعدن عن قيام إسرائيل 
وانسحاب بریطاتیا: متتهياً بذلك الانتداب البريظاني 
وانسحبت القوات البريطانية يكاملها؛ ولكنها كانت كلما 
انسحبت من منطقة سلمتها للیهود, وهكذا حتى آتمت 
الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطيتية. 


چ 


ثم دخلت القوات الصربية المسلحة لتحرير فلسطين. 
وكانت القوات المصرية في طليعة الجيوش التي دخلت, 
وتلتها القوات الأردنية التي كانت موجودة أصلاً بعد أن 
عبرت الحدود كما أسلقناء ثم عيرت القوات اللينانية نحو 
فلسطين واسستطاعت أن تحرر عسددا من القرى 
الفنسطينية على الحدود مع لبتان. 


الفلسطيتيون يراقبون تحركات الهاجاناء شهر 1944/١‏ 


ومن جهتها قامت الحركات الإسلامية ومنها قوات الإخوان المسلمين التطوعة من سورية بقيادة القائد 
اا خن گت . نمانم :مصطفى السباعي* رحمه الله تعالی بالدخول إلى فلسعلین: وكذلك قام الشيخ "محمد محمود 
a ay a ACA o EEE REE,‏ 

فلسطین, وتجمع لها حتى ذلك التاريخ ٠١‏ الف متطوع للقتال في فلسطين؛ في حين كان تعداد الجیوش 

العربية لا يجاوز ۲١‏ الفأ ١‏ 

ولكن قوات الشيخ الصواف منمتها الحكومة العراقية من دخول فلسطين, وامرت الشيخ بالانضمام إلى 

جيش الإنقاذ بقيادة امين الحسيني؛ وعندما هم بذلك جاء قرار الجيوش العربية بحل جيش الإنقاذ 

ويذلك تبددت محاولات الدخول من جهة قوات الشيخ الصواف المراقية. 

| ثم قامت قوات الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة مراقب الإخوان "عبد اللطيف آبو قورة" بدخول فلسطين. 
وعبرت الثهر وعسکرت قرب القدس؛ وقامت كذلك قوات الإخوان المسلمين من مصر بقيادة أحمد عبد 
العزيز بدخول فلسطين بموافقة الحكومة المصرية بعد الضغط الشعيي الکبیر, وكائت هذه القوات قد | 
اشرق على تدريبها الضابط العسكري الصري من الإخوان المسلمين محمود لبيب | 

| وبدات الحرب وابلى الشباب التطوع بلاء عظيماً جداً في هذه AS pall‏ وبالرغم من مواقف الجيوش العربية 
الضميقة؛ فقد قامت تلك القوات بمشاركة قوية؛ وشارك في المعركة ۲۵۰ شاباً متطوعاً جاؤوا من البوسنة, 
كما ثارالشعب الفلسطيني داخل فلسطين؛ واستطاع القساميون أن ينظموا أنفسهم ودخلوا تحت جيش 


كج أ الجهاد المقدس 


العرب يوقضون الحرب 


وفي 0/۱۷ أي بعد يومين فقعد سقطت عكا في يد اليهود 


وفي ۰/۱٩‏ توجه اليهود إلى القد. 


القديمة: فتحرك 
قوات الإخوان المسلمين 
أردنية كذلك وشاركت بقية الجيش في حصار القوات 
اليهودية في القدس 

وفي 0/77 وجه مسجلس الأمن نداء لوقف إطلاق الثار 
ومارست الدول الكبرى ضغطها على الدول العربية لوقف 
إطلاق النار, فاذعنت تلك الأخيرة؛ وتم إيقاف إطلاق النار 


الجيش الاردني لإنقاذهاء و 


بینما كانت القوات الإسلامية تحاصر ۱۰۰ الف يهودي في 
القدس؛ ومع إعلان وقف إطلاق الثار انسحب جيش الإنقاذ 
التابع لجامعة الدول العربية من فلسطین: ولکن الممركة 
استمرت بالمجاهدين والمتطوعين الإسلاميين. 

وكانت نتائج المعركة واضحة, فقد تحققت مجموعة من 
الانتصارات الضخمة مع نهاية هذا العام فقد سيطرت 
القوات الصرية على بشر السيع وغزة وجزء من الثقب, 
وشاركت فوات الإخوان المسلمين المصرية في حصار القدس 
وقتال اليهود؛ وكنالك قبل إعلان توقف الحرب كان الجیش 
العراقي قد استرد جنين؛ واستطاعت الكتائب الأردنية دخول 
القدس القديمة والسبطرة عليها ومحاصرة اليهود في 
القدس الغربية: وكدلك تمكنث من تحرير اريحاء ثم 
هاجمت القدس الجديدة وعسكرت حول اللد والرملة 

يقول کلوب باشا" القائد الإنجليزي قائد الضوات الأردنية 
والقائد العام للجيوش العربية الداخلة لفلسطين بتعلیقه 
على وقف إطلاق النار 

الو سمح الصرب لقواتهم في 0/10 بإتمام العمل ومتابمة 
القتال: لنجحوا على الأرجح في اجتیاح الدولة اليهودية 
الجديدة 

وأمرت الدول العربية قواتها وجميع المجاهدين بالهدنة, 
فكانت الهدنة الأولى في ١114/5/1م:‏ وقضت هذه الهدنة 
بإيقاف إطلاق الثار مدة اربعة اسابيع؛ ينظر بعدها في 


ود اليمشيون المهاجرون عام ۱۹۵۰-۱۹۲۹ 


في ساحة احدىا مدن الفلسطيئية 


الهجرة اليهودية القادمة من 


أررويا ۱۹۱۸ 


وفي اليوم التاني في ۱/۱۲ افتتح اليهود في أوروبا ۷۵ مركزاً للتدريب القتائي المكثضه ثم أرسل المتدربون 

آشنام المقاوضات خلال فترة الأسابيع الأريمة إلى فلسطين وفي ۱/۲۷ توحدت کل القوات اليهودية في فلسطين والقادمة 
من أورويا ياسم جيش الدفاع الإسرائيلي؛ والذي تجاوز عدده ۷۰ ABI‏ 
وبيتما استمرت القوات العربية بانتظار نتائج المفاوضات استمر التسليح اليهودي والتدريب على أعلى 
الستویات: وجاءت الطائرات الأمريكية بالإمداد والأسلحة الجديدة وكذلك وصلت إمدادات جديدة من اوربا 
وجاءت نتيجة المقاوضات باعلان من "لکونت پرنادوت" وسيط الأمم المتحدة؛ حيث وضع حلاً سياسياً 
التقسيم فلسطين بطريقة آخری: لكن اليهود والعرب رقضوا؛ وتجددت الفاوضات من جدید, بينما استمر 
التسليح البهودي: في وقت لم تزدد عدد القوات أو الأسلحة العربية في الأرض الفلسطينية خلال فترة 


الهدنة 


استنتاف القتال 


وهي ۷/۹ ويعمد انتهاء الهدنة 
استانف القتال من قبل 
الفلسطيتيين والجنود العرب. ولكن 
تفاجا الجميع بالأسلحة التطورة 
والضخمة التي بحوزة اليهود 
استخدمت فيها الطائرات والمدفعية 
الشضيلة؛ واستطاع اليهود بهجوم 
كاسح استطاعوا فك الحصار عن 
القدس وانقاذ ٠٠١‏ الف يهودي ثم 
ازداد نفوذهم فقامت الطائرات 
اليهودية بشن غارات على القاهرة 


ودمشق وعمان. وصدرت الأوامر 
للقوات العراقية بالانسحاب من تدمیر مسفحة يهودية في حرب 1418 
الأماكن التي تسيطر علیها: وأمر 
كلوب باشا" القوات الأردنية 
بالانسحاب من حصارها للرملة ا 00 meso‏ المظاهرات تمالم اقصربي؛ وتوسطت 
بريطاتيا لإيجاد اتفاق بين الطرفين. فقام اليهود في 


وفي ۷/٠١‏ كانت الهدتة الشانية بقرار من مجلس 


واللد. وتم الأمر برمته يدون قتال 
يدكر. تم ما لبنت ان انتسحيت 


جمیع القوات العربية 


سقوط الدن 
الفلسطينية 


وهكذا كانت النکية وسقطت فلسطین, ولكن الفلسطيتبين 
رفضوا الاعتراف بسقوط فلسطین, وقاموا بتحركات سياسية 
هدفها الإبقاء على الحكومة الفلسطينية؛ ثم أعلنوا حكومة 
عموم فلسطين بقيادة الشيخ أمين الحسيني في مؤتمر غزة. 
لکن الدول العربية أعلنت رفضها لحكومة عموم فلسطين. 
وأجیرت الحاج آمین الحسيني على مغادرة غزة تحت تهديد 
السلاح الملكي المصري. وكانت مصر في ذلك الشاريخ تحت 
حكم الملك فاروق, وضمن السيطرة البريطانية 


هجرة الفلسطينيين من ديارهم 


جندي إسرائيلي من وال من وصل إلى حائط البراق عند احتلال القدس 
تم قامت عمليات عسكرية فلسطينية ضد الیهود: ورد أولنك بتكثيف هجماتهم على النقب. وساندت 


اليهود أعداد كبيرة من المرترّقة: وهم أوروبيون ليسوا يهوداً. ولكن جاؤوا للقتال مقابل الال في فلسطين. 


وکانت آعدادهم كبيرة: ودفعت إسرائيل مکافاة ٠٠٠١‏ جنيه إسترليتي كراتب شهري لكل مر 


الطیارین, وكان هذا المبلغ ضخماً جداً في ذلك الوقت, ذلك إن اليهود کانوا يملكون الطائرات 

من یقودها: كما دفعت إسرائيل مكافاة ۵۰ جنيه لكل طلعة جوية يقوم بها هذا الطيار 

وفي هذه الحرب الشرسة جعلت الدن المسلمة التي تم تحريرها أو تلك الأخرى تسقط واحدة تلو الأخرى. 
قفي ۱۰/۲۲ سقطت بثر السبع, وهي ۱/۵ 


للك اللجدل وهستلان, ونمر الیهود 1۷0 


قرية من اصل ۸۰ في فلسطین, وارتکبوا 
۶ مجزرة للأطضال وللنساء؛ وسیطروا 


الأرض الفلسطينيسة: في 


حين أن شرار الأمم التحدة يعطيهم فقط 
ot‏ × من فلسطين. 

ومن النتائج الخطيرة لهذه النكبة تشريد 
۰۰ الف فلسطيني خارج ارضهم؛ واصدر 
مجلس الأمن قرار الهدئة الدائمة: وقامت 
الدول العريية بالموافقة عليها بعدما أعلنت 
مجتمعة في ۷/۱۵ إيقاف جميع عملياتها 
العسكرية: وهکنا كانت النكبة العظمى. 
وتمت عملية بیع فلسطين! 


النتائج المباشرة لحرب ۱۹4۸ 


EEE ia‏ ها لبد رز مر رین ون سور رفاضت تیآ 
GLE ad : Boe i‏ وبقيت سوريا على موقفها إلى ان قام 


اتقلاب عسكري في ۳/۲۳ بقيادة حستي الزعیم. ووقع الهدنة فوراً مع إسرائيل ؛ ثم في 4/4 و 
الهدنة والاعتراف 
بإسرائيل 


واعترفت معظم دوا 


العائم بإسراتيل: واتضمت إسراتيل رسمياً للأمم التحدة: وبذالك 


قامت دولة إسرائيل آمام الضعف العربي ويدا بتاء إسراثيل على أنقاض القرى الفلسطينية. 


يقول "موشي دیان" وزير الدفاع الإسرائيلي فيما بعد: ليس 
هناك قرية يهودية واحدة في هذه البلاد لم يتم بناؤها 
patted,‏ قرية بهو اؤها فوق 


العربية موقع لقرية عريبتة: كانت كل قرية عريية يشرد اهلها ويقام 


مکانها فرية إسرائيلية 


الاردن 


الحسین ملكا على الأردن. 


املك عبد الله بن الحسين 


الملك عبدالله ملك 


وفي شهر ۱۲ من عام 1444 اقيم 
مؤتمراريحا بتشجیع من الأردن. 
وحضره وجهاء من فلسطين الژیدین 


نلاردن: وبايعوا الملك عبد الله بن 


وتشتت الشعب الفلسطيني بين الداخل والخارج: أما الشعب في الداخل فاصطدم مع ضخامة تسليح 
وشراسة الجيش الإسرائيلي وأما في الخارج فقد انتشرت المنظمات والأحزاب والتشكيلات والكتائب 
المسلحة. حتى قيل: إن كل فلسطيتي قد انضم إلى منظمتين لكثرة المتظمات المعلئة. 

وتحت الضغط اليهودي على الشعب الفلسطيني, هاجرت أعداد كبيرة إلى الأردن ودول الخليج العربي. 
وانقصل آتباع وانصار الحاج آمين الحسيئي عنه تدريجياً بعد سلسلة النكبات والهزائم ولم يكن بمقدوره 


رغم إخلاصه وصموده أن یوم بفعل شيء امام التخاذل العربي. 


ومن نتائج هذه الأزمة كلك أن الشعب الفلسطيتي شمر باته لابد أن يعتمد على نفسه, فتحول نحو 
التعليم والثقافة: وتعلم الصناعات والحرف. وصار الشعب الفلسطيني اليوم من الناحية الإحصائية أعلى 
الشعوب العربية تعليماً وتقافة وتدربياً. لقد آدرك الشردون الفلسطيتيون انهم لابد لهم من تعلیمابنالهم. 
الأنه لا توجد دول ترعاهم أو تدافع عنهم وتتبنی قضيتهم 


وهي ۱۲/۱۱ من عام 1444 اصدرت الأمم التحدة قرارها 
: رقم 144 الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى فلسطین, 
ولكن تحت مظلة الحكم اليهودي؛ وتضمن القرار تعويض 
غير الراغبين بالمودة بمبلغ مالي مقابل اعلان عدم 
عودتهم؛ وبالطبع قوبل هذا القرار بالرفض الفلسطيني. 1 
لان ذلك يعني بالنسبة لهم بيع الأرض والوطنية والهوية. 
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عام ۱۳۷۹ هجري 
۰ ميسلادي 


اة اود 
إلى الأردن 


واعلن عن ضم الضقة الغربية إلى الأردن رسمياً في شهر 


؛ من عام ۱۹۵۰ وصارت ۲۲ × من فالسطعز 


يسمى 
بالضفة الغربية تابصة للأردن. وأعلتث مصصر إدارتها 
للمنطقة التي بقيت مسيطرة عليها وهي غزة: وهي 
المنطقة الكثيفة جداً يالسكان. رغم انها لا تشكل سوى 


٠6‏ من أرض فلسطين. 


اليهود نساه ورجالا في 
مستعمرة شي النتبفي 


جتوب فلسطلین ۱۹۲۸ 


استمرار الاتحیاز 
الغريي للیهود 


وهي ۱۹۵۰/۵/۲۵ أعلنت أمريكا ويريطائيا وفرنسا 
بيانها الثلاثي بالتزامها بحماية اسرالیل, وأكدت 
أنها ستعاقب من ينقض الهدنة, وكذلك معارضتها 
الفلسطيني 
والعريي؛ وبالتالي أوقف السلاح عن العالم العربي 


اللتسليح من الطرفين اليهود: 


لگنه استمر ينصب على إسرائيل: ثم في ۱۹۵۰/۷/۵ 
أعلنت إسرائيل فتح الجنسية لأي يهودي في العالم 
يهاجر إلى فلسطین. 


ر[ 


هجرة يهود اليمن إلى فلسطین بدعم الأموال اليهودية 


۳۹ الإسلاميون یتحرکون من جديد 


| في هذه الفترة نشط ال خوان السلمون من جدید في مصرء ومارسوا عملیاتهم المكثفة في قناة السویس 

حرب قنناة السوييى ضد الوجود الاتجليزي وفي هذه الفترة كان الضايط العسكري الإسلامي عبدالئعم عبدالرژوف قد توجه 

| إلى غزة التي كانت تحت الإدارة المصرية: ويدأ بتدریب أعداد كبيرة جداً من الشعب الفلسطيني على السلاح 

| استعداداً للجهاد ضد اليهود من جديد؛ واستمر هذا الجهاد أريع سئوات حتى وقت انتهاء الملكية في مصر 
واستلام عبد لناصر دفة الرئاسة 


وفي هذا العام قامت تورة يوليو والقیت الملكية في مصر, وتولى الضباط الأحرار الحكم بقيادة اللواء 
محمد تجيب المقرب جداً من الإخوان المسلمين: والذين بدورهم آیدوا هذه الثورة ودعموها دعماً كبيراً 


وكذلك كان عبدالناصر مقرباً إلى الإخوان أيضاً شانه شان غالب قيادي الثورة: ثم إن عبد الناصر فيما 


يعد استطاع أن ينحي محمد نجيب ويسيطر على مقالید الأمور في مصر؛ وبقيت العلاقة بينه وبين 
الإخوان علاقة وطيدة 


خایم ويزمان أول رئيس لاسرثيل 


في هته الفترة كان العالم يبحث عن صيغة للسلام الدائم في اللنطقة فظهرت عدة مشروعات للسلام. 
مشاریع السلام ‏ «ادنتدول كثيرة بدنوها في هذا انجال, وكان أولها المشروع النرويجي للسلام؛ نکن الاسلامیین 
استمروا في رفض كل عمليات السلام التي تعني التنازل عن أرض فلسطين أو اجزاء متها 


تس 


الفصل الأول 


05 عام۱۳۷۲ هچوي . وشهد هذا العام استثتاف المقاومة والعمليات الجهادية من جدید. وكانت بشارتها عملية الحافلة 
علي ۱۹۰۳ ميال 
11 جا إليهودية التي دمرها الإسلاميو 


الیدو المسلحون قي فلسطین قرب يتر السبع؛ وقتل فیها ۱۳ إسرائيليا 
وانتيهت إسراذيل إلى هذه الصحوة والخطر القادم قبدات تضقط بشدة على الشهب | 

' وانتيهت الصحوة والخطر على الشعب الفلسطيني 
ضد اليهود 


۶ وانتي استشهد فيها ٩۷‏ فلسطيتي 


مدرسة للاجنين أنشأتها الأمم التحدة ۱۹۵۳ 


بعد هذه المذبحة اعلن "جونسون" مشروعه للسلام الدائم قي المنطقة 


ونم يلتفت الإسلاميون لهذا الشروع؛ وقاموا بمزید من العمليات في 


امام حسن الهضيبي مرشد الاخوان السلمین 


مذبحة غزة 
ومشاريع السلام 


الیهود يحتلون المزيد من الأراضي العريية 


القصل الأول 


ومع تجم عبد الناصر عتدما قام في 1405/7/77 بالإعلان عن تأمیم قناة السویس, وكانت تديرها 


حتى تاريخه شركة تابعة لبریطانیا, وتذهب آرباحها كلها إليها؛ فاعلن عبد الناصر عن تأميم هذه 


الشركة وجعلها شركة قومية عريية تابعة pat‏ غير ان ذلك آثار ازمة ضخمة جداً بين عبد 
الناصر وإنجلتراء تم بعده عقد اتفاق سري يين إسرائيل وقرنسا ويريطانيا على الهجوم المشترك 
على مصر 
القد توافقت مصائح الدول التلاث في هذا الهجوم وکان لكل طرف متقعته الخاصة 
-١‏ فمصلحة إسرائيل هو القضاء على الوجود الإسلامي والمصري في غزة التي كانت تؤرقها 
وتشكل مصدر مقاومة فعالة؛ وكذلك كانت تهدف إلى احتلال سیتاء وفرض نضوذها حتى 
قناة السويس 
۲- واسا مصلحة الإنجليز فهي استعادة السيطرة على قناة السويس ذات العوائد المالية 
الضخمة, والتي كانت تصب جميعها في بنوك بریطانیا 
+- واما مصلحة فرنسا فكائت تتمثل في إيقاف الدعم الصري للثورة الجزائرية ضد فرئساء 
وتثبيت أركان احتلالها وسيطرتها على الأرض الجزائرية. 
وهكذا اجتمعت هذه المصائح في التخطيط للعدوان الثلاثي على مصر وبناء عليه زودت فرنسا 
إسرائيل بكميات هائلة من السلاح 


٩‏ قامت إسرائيل بمذيحة عظيمة في کفر قاسم: استشهد فيها 1٩‏ فلسطيتياً؛ وفي نفس 


هذا اليوم قامت إسرائيل بعملية مضاجة ضريت فيها المطارات الصرية واحتلت غرة وسيئاء 
بسهولة بالفة: وانكشف ضعف الجيش المصري وتحطمت هيبته في سیناء: ثم قامت حرب عام 


۲ ووصلت إسرائيل إلى قثاة السويس. 


اقناة السويس وهي مدمرة 


وتستكمل الدول الثلاث اللعبة يان توجه فرنسا ويريطانيا إتذاراً لإسرائيل ومصر أن يبتعد كل منهما عن 
ضفة القناة مسافة ۱۰ كيلو متر؛ ورفضت مصر طبعاً ذلك أما إسرائيل فقامت مباشرة بسحب جیشها 
إلى المسافة المطلوبة: ثم سارعت فرنسا وبریطانیا يحجة عدم استجابة المصريين إلى قصف بور سعيد 
واحتلال القناة بكاملها. وتم احتلال غزة وسيتاء وقناة السویس, وانكشف الضعف العربي. 

ومن جانب آخر تدخلت آمریکا في هذه العمعة: لأتها أصيحت بعد انتهاء الحرب العالية الثانية دولة 
عظمى: غير آنها لم تحصل على شيء يخدم مصالحها بعد هذه المعركة فوجهت إنذاراً شديداً إلى 
العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني تطلب فيه الانسحاب والعودة إلى الوافع التي كانت 
قبل هذا الاعتداء: فقامت إسرائيل رداً على ذلك پمجزرة مروعة في خان يوتس؛ تم فيها ذبح ۳4 
فلسطينياً ذيح الخراف 


عودةاللصريين إلى العريش يعد الاتسحاب اليهودي 1101م 


القصل الأول 


واشتعلت المقاومة الإسلامية هي غزة للاحتلال الصهيوتي: وقي غزة كان الشباب قد قضى وقتاً جيداً 
والاعداد على يد المجاهدين. وتحت ضغط المقاومة وإنذار آمریکا والضغط العالمي 
اضطرت القوات الإسرائيلية والبريطانية والقرنسية للاتسحاب في ۱۹۵۷/۳/۲ لكن يعد ضمان حرية 


تحرك الدول الثلاث في فثاة السويس وخليج العقبة؛ وعادت سيثاء وغزة إلى مصر مرة آخری: 


واعتبر عبدالناصر والجيش الصري هذا الائسحاب ظيماً؛ فاقیمت الاحتفالات بانتصار مصر 
على إسرائيل؛ وبرز صمود القيادة المصرية: ولع نجم عبد الناصر مجدداً؛ ومن ثم عادت القوات المصرية 
إلى غزة وضغطت على الثيار الإسلامي من جديد؛ وتحت هذا الضغط انقسم التيار الإسلامي إلى 
فريقين: الأول يرى التريث والتركيز على التربية ال(يمانية: والثاني أعلن آنه لا بديل للجهاد ولا فائدة 


من كل الدول العربية. ولكن الفريق الثاني آثر الظهور بمظهر عمل مسلح لا يحمل صبغة اسلامية: 


وذلك دفعاً لعمليات الاعتقال والقمع التي توجه ضده في حال تبنی القاومة الإسلامية. 


القوات الفرنسية تتقدم لاحثلال بورفؤاد في مصره/١‏ 


| انقصل الأول 
التنظيمات الفلسطينية 


وتحت هذا التيار نشات حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الكويت؛ نشأت بين أحضان 


حركةفتح الاسلامیین: وانضم إليها عدد كبير من قيادات الإسلاميين. وتم اختيارياسر عرفات المقرب للاخوان 


المسلمين رئيساً لها وكان من بين الزسسین لحركة فتح: سليمان حمد, الذي ما 


ل موجوداً في الهينة 


الخيرية المالمية في الكويت حتى ايامنا اطال الله تعالى في عمره ويارك في جهوده؛ وكذلك من 
ابو جهاد خليل الوزير, ومن بين قيادي فتح الخمسة كان اربعة منهم من الإخوان المسلمين. 


وهي هذا العام نشات حركة القوميين العرب في الجامعة 
| الأصريكية بقيادة جورج حبش في بیروت وكان الخمسة 

مؤسسو هذه الحركة من بيتهم الدكتور أحمد الخطيب من 
حرکةالقومیین الكويت. وتشكلت لجنة فلسطين. وعتدما فشلت الوحدة بين 


العرب مصر وسوریا تبتت هته الحركة الفکر الشيوعي الماركسي. 


النظلمات والحركات القكرية وغيرها تظهر من هتا وهتاك. 


وتحت هذا الازدياد للأتشطة السرية والحركات والتنظيمات. 


عام 1841 Gp‏ حتىهذا العام كانت فتح مقسمة إلى مجموعات وخلايا في اتحاء العالم: ثم توحدت بقيادة 
۲ ميلادي 


مركزية واحدة برئاسة ياسر عرفات؛ ومن الأسماء البارزة التي انضمت إليها «کمال عدوان؛ و ءابو 
يوسف التجارء و«هاني الحسن؛ و«صلاح خلف ابو إيادء وبخالد الحسن, و خليل الوزير ابو جهاد 


توحد فتح ورمحمود عباس ابو مازن؛ و.سلیم الزعنون؛ الذي أسس مكتب قتح في الكويت. 


ليفي اشکول 


(أبوإياد ) صلاح خلف 


هام8۳ وفي :۱۷۱۳/۱/۱ استقال مؤسس إسرائيل "بن قوريون" تحت ضفط شعبي مضاد لسياساته: وتولى 
١: a A‏ 
اليفي اشكول” حكم إسرائيل: اما حركة فتح فقد زادت انفتاحاً نحو التيارات غير الإسلامية 
4 وخصوصاً مندما طليت الحركة من أعضائها الاختيار بين الاتضمام إلى الحركة الإسلامية او 
فتح‌تتجه يساراً 


البقاء في متظمة فتح ولكن تحت مسمى وطني غير إسلامي. فاختار الأغلبية الانضمام للحركة 
الإسلامية: فزادت حركة فتح عزلة واتجهت أكثر نحو التيارات العلمانية: ولمل هذا كان من 
أخطاء الحركة الإسلامية في ظني, لأنها أفسحت الجال للتيار المضاد للعمل الإسلامي 
وفي هذا العام أيضاً توفي "احمد حلمي عبد الباقي' ممثل حكومة عموم فلسطين لدى الجامعة 
العربية؛ ولم تكن تلك الحكومة سوى حكومة شكلية: ثم اختیر "آحمد الشقيري" مكانه. 


7 اميلادي تتحریرفلسطین 


هذا التنظيم قيما بعد القکر الماركسي الشيوعي الليتيني. 


منظمة التحرير 
الفلسطينية 


ثم عشد في هذا العام أيضا مؤتمر القمة العربي؛ ومن ضمن 
فراراته الاستعجال بتنظيم الشعب القلسطيني: ذلك أن كثرة هذه 
التنظيمات الفلسطيتية يمكن أن توقع الحكومات العربية في 


یخرج الأمر عن نعلاق السيطرة: ققرر المؤتمر تكليف "أحمد 
الشقيري" بتنظيم الشعب الفلسطيتي. 
ويدعم مباشر می جمال عبد التاصرقام الشقيري في 
۷۸ بإنشاء منظمة التحرير الفلسطيتية بحضور 4۲۲ 
ممئلاً عن الشعب الفلسطيني: واصدر مجموعة من القرارات 
كانت کالتالي 
-١‏ المصادقة على الميثاق القومي الفلسطيتي واخشيار احمد 
الشقيري رئيسا 
۲- التاكيد على الخبار السلح لتحرير الأرض الفلسطينية 
۳- عدم التنازل عن أي جزء من فلسطین 
4- تشكيل جيش التحرير القلسطيني. 
*- تعلوير العمل الإعلامي لمناصرة القضية الفلسطيئية عالمياً 


ورحب الشعب الفلسطيتي ترحيباً كبيراً بالمنظمة عندما قرا 


راتها القوية والواضحة في مواجهة اليهود 


م۳ مج ...ييه وضي هنا انس تا تتظيم فلسطيتي جدید هوالجبهة القومية 
۰ روت وا ادها المصعري يسو OA da‏ ا 


احمد الشقيري 


في 1474/5/10 قررت منظمة فتح بداية العمل العسكري ضد إسرائيل وكان مقرها لا يزال في الکویت. 


ولكن بشرط أن يتسب العمل المسكري لمنظمة وهمية تسمى "الماصضة” حتى لا يتم ضرب فتح 1 


امتظمةالعاصقة ١‏ مباشرة.وفي ۱١١١/۱۲/۳١‏ بدات العملیات المسكرية لفتح؛ فقامت يشن 


ول عملياتها المسكرية 


ووجهت فتح مذكرة باسم الماصقة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها بدا العمل العسكري بصقتها القوة 


مستسروع صربي للسلام مع 
إسرائيل: لم یتجرا المرب من 
قبل أن يطرحوا مشروعاً مع 
إسرائيل قبل ذل وكان هذا 
المشروع مقدماً من الرئيس 
التونسي ابي رقيبة وفيه دموة 
للامتراف بإسرائيل كدولة 


مستقلة. 


| توسع عمليات فتح 


وفي تقس الوقت قام تحرك حكومي عربي مضاد لحركة 


العرب يعتقلون 


الضدائيين 


فتح وأعضائها؛ وشنت بعض الحكومات حملة اعتقالات 


شملت اعضاء من حركة فشح: فوجهت تلك الأخيرة 


مدکرة عنيفة إلى القمة العربية تطالبهم بالتولف عن 
اعتقال الضدائیین واطلاق سراح العتقلین: ورقع الحظر 
الاعلامي على فتح: ولکنها استمرت في عملياتها 
الضدائية. وردت إسرائيل على ذلك بعمليات قمع شديدة 


ونسف اللمنازل. 


وي 1477/11/17 قامت إسرائيل بمهاجمة عدة قرى فلسطينية: تم فيها قتل ۱۸ فلسطيتياً وجرح 


۱۲۵ وهدم‎ ot 


أ فردت فتح بعمليات عسكرية استمرت ل 


عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في فلسطين. 


نين وکانت 


بلتها ۲۰۰ 


Sou: 
برالفصل الثاني‎ 


0 م قدمات حرب۱۹:۷ 


تحالقت الجبهة القومية لتحریر فلسطین ال ماركسية مع مجموعة من القوی الأخرى فانشات الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین, وأثناء ذلك لع نجم جمال عبد التاصر: ومجدته إذاعة صوت العرب؛ واشتهر 
عته بانه القائد الذي سيحرر فلسطین وسيلقي اسراثیل في البحر: وانه سیصل بنضسه إلى تل ابيب 
ویرجع فلسطین إلى العرب. 


أزعج بسرائیل كثيراً استمرار تسلل الفداشیین من سوریا ومصر إلى آراضیها: وقیامهم بعملیات فدائية, 
فهددت النظام السوري واعلنت یائها ستدخل دمشق وتتخت اجراءات رادعة ضد النظام السوري إذا استمر 
رئيس آرکان الجیش في ذلك 


رادعة تجاه تسلل القدائيين. 


تسلل الغداثيين: وقد جاء ذلك في تاريخ 1479/0/٠١‏ على لسان رابين الذ: 


الوقت. وقال "ليشي اشكول” رئيس وزراء إسرائيل بان اسرائيل ستتخد إجراءا 


كارثة 1۷ وتوسع العمل الغدائي = 


عبد الناصر 
يتحدى! 


في هذه الفترة كان جمال عبد الناصر يمثل الزعيم العربي الأكبر على مستوى العالم الصربي وطلب 
عبدالناصر في 1977/0/17 من الأمم المتحدة أن تسحب قواتها من سیناء: واعلن أته سيغلق مضائق تيران 
البحرية التي هي المدخل الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر؛ وهذا الإعلان شكل خطورة شديدة على 
إسرائيل لکوته أغلق عليها منضني البحر الأحمر, قئاة السويس ومضائق تيران, وأغلق بذلك المناقن 
التجارية عليها والإمدادات البحرية وقیرها: وجملت تصدر تصريحات تعتبر فيها إجراءات عبدالناصر 
بمثابة إعلان للحرب. 

وكانت ردود عبدالناصر على تهديدات إسرائيل شديدة وفيها دعوات صريحة للحرب وقال ٣با‏ إبيان" وزير 
خارجية إسرائيل في لقائه مع الرئيس الأمريكي في 14/1١‏ إن هذا الإغلاق لمضائق تيران البحرية هو بمتابة 
اعلان حرب ومن شروطنا للانسحاب من سيتاء سنة ١ه‏ بعد احتلال سيناء أن تبقى المضائق البحرية 
مفتوحةة قنحن تعتبر ان هذا إلغاء لاتفاقية الهدتة التي حدثت في سئة 


وفي 0/5٠‏ زار املك حسين القاهرة ووقع اتضاقية دفاع مشترك مع مصر: وتم بذلك تحالف سوري مصري 
أردني معلن ضد إسرائيل؛ وطلب عبد الشاصر من مراقبي الأمم المتحدة آن يغادروا شوراً. فغادرت على الفور 
العربية استعدادها لمركة المصير وتحرير فلسطين. 
واستنضرت الجيوش العربية في دول الطوق [مصر وسوريا والآردن ولبنان), وأرسلت عدة دول عربية قواتها 
اللمسائدة : كما آرسلت العراق يعض القوات. وارسلت الكويت أيضاً قوات إلى مصر 


القوات العربية المسلحة 


وفي هذه الأجواء كانت المؤشرات 
مرتفعة لصالح الدول العربية, فقد 
كانت في مجموعها اکثر قوة وتعدادا 
ومتاداً, وخصوصاً نها كانت بقيادة 
عبدالناصر الزعيم الذي كسب ثقة 
الجماهير في تحرير فلسطين وطرد 
اليهود؛ وكانت مصر وحدها تملك 
قوة عسكرية اضخم من إسرائيل, 
فكانت مصرتمتلك 40۰ طائرة و 
۰ دبابة؛ بينما تمتلك إسرائيل 
۰۰ طائرة و۸۰۰ دبابة: وكان تعداد 


الجيش المصري يقدري 145 الف 


جندي: وهذا فقط في | 


الصري: ناهيك عر 
والسورية واللبنانية الأخرى الساندة 


من الدول العربية. 


كارثة 71 وتوسع العمل القدا 


انتائج رب ۱۹۲۷ 


واندلعت في ه یونیو/ حزیران ۱۹3۷ الحرب, وانتي سمیت فیما بعد 
النكسة الكبرى. وبالرغم من أن إذاعة صوت العرب في الأيام الستة 
الأولى كانت تذيع أخبار انتصارات الجيوش العربية: واخيار إسقاط 
الطائرات الإسرائيلية بالمشات, إلا آن أرض الممركة تحكي واقعاً آخر. 
العربية في تلك 
الديلة تعيش ليلة آنس وسهر؛ قام الطيران الإسرائيلي يحركة 


فمند اول ليلة لاندلاع الحرب؛ ولا كائت الجيو 


مباغتة, وقام بتدمير الطاثرات الصریة والأردنية والسورية وهي 
مازالت على مدرجاتها: ثم تشالت الخسائر المسكرية الكبيرة 
والاندحار المسكري المروع: وبعد انتهاء الأيام الستة. تظهر الكارثة. 
وتنكشف المعركة عن هزيمة نكراء؛ تحتل فيها إسرائيل الضفة الفربية 
وغزة والنسبة التبقية للعرب من فلسطين )57( 


حرب /7أوحرب الأيام الستةايدات 


احتلال سيتاء بهجوم جوي كاسح على القواعد. 
والجولان المرية الجوي ةيوم 1۷/۹/۵ في 
الصورة ثلاث طائرات ميغ ۲۱ مصرية 


كما احتلت سيناء الثي تبلغ | مدمرةوهي في قواعدها 
مساحتها ٩۱‏ الف كيلو متر 
مريع؛ وهي أكيسر من مساحة 
فلسطين؛ ذهبت فاقط في ستة 
أيام: واحتلت إسرائيل كذلك 
مرتضعات الجولان. وهي جبال 
عظيمة يصل ارتضاعها إلى ٠٠١١‏ 
متر كانت إسرائيل تقول عتھا 
الجولان اخطر علينا من مصر 


وهي أخطر موقع استراليجي 
يهدد إسرائيل؛ حيث يمكن من 
الجولان قصف تل ابيب ومنها 
يستطيع السیطر أن یری معظم 
آرض فلسطين آمامه سهلاً 
مكشوفا 


اليهود في الأقصى 


وسارع اليهود فدخلوا السجد الأقصى وهم 
یصرخون بكل صلافة ووقاحة وغرور 

'حط المشمش على التقاح.. دين محمد 
ولی وراج 

ویهزجون 

"محمد مات.. وخلّف بتات.".. استهزاء 
بالعرب وضعفهم وهزیمتهم. 

ویصرخون. 

خیبر.. خيبر..".. اي التقاماً لانفسهم من 


غزوة خیبرا 


er free 
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الجنود اليهود قرب حائط البراق عند احتلاله عام 1471 


كارة ۷ وتوسع العمل القدالي 


ملخص النتائج 


القد کات نتائج هذه النكسية كبيرة وموجعة 

اللجيوش العريية: ويمكن تلخيص بعضها 

go 

-١‏ تدمير سلاح العلیران gaat‏ والأردني 
والسسوري: حسيث دمرت ۳۹۳ طائرة من 
اصل 415 طائرة وهي سازالت على الأرض 
خلال الثمانین دقيقة الأولى من الممركة. 

۲ تدمير ۸۰ 7 من عتاد الجيش الصري 

۴ استشهاد ٠١‏ الاف مقاتل مصري, و ٩۱۰۰‏ 
مقاتل اردني, و ۱۰۰۰ مقاتل سوري. ووقوع 
الاف الجرحی. 

1- تتسرید ۲۳۰ الف فلسليني: ومصادرة إسرائيل لأراضيهم 
وتوزيعها على البهود. 

*- إتاحة المجال لإسراليل للتوسع بحرية في بناء المستوطئات 

خفوت نجم جمال عبد الناصر, وتغير المعادلة العربية. فبعد ان 

كان العرب ينادون بتحرير ارض فلسطين التي احتلت في سنة 

۸ صار النداء الان لتحرير الأراضي المحتلة ستة AY‏ وتم 

نسیان او تجاهل النداء الأول بت حرير كامل الأرض 

الفلسطينية. 


وقامت مظاهرات وشجب وتتديد من الشارع المربي بالأنظمة 


الجيش الاسرانيلي يتقدم في الجولان 


قاند القوات المصرية يستسلم للجيش الاسرائيلي 


العربية وجیوشها المتخاذلة: واضطرت الأنظمة تحت هذا الضغط 
الشعبي. وهي محاولة لكسب الشموب من جديد أن تفسح الجال 
اللممل الفداتي الفلسطيتي الذي بدا فترته الذهبية بعد NV‏ 
ولكن بعد آن احتلت |سرالیل القدس ودنست المسجد الأقصى 

القد كانت هته التكسة فضيحة عظمی, وكارثة شديدة الوطأة على 
الأمة الصريية: لكن المتأمل للتاريخ الصربي والإسلامي خلال 
الماضية يجد أن نكسة WW‏ رغم فداحتها كانت السبب 


في إيقاظ الأمة الإسلامية والعريية: وبدات الأمة تلتفت إلى 
حقيقة الإسلام بعد نكسة ۱۷ 


وريما كان الوعي الحقيقي للامة 


كان قد يدا بشكل بارز بعد هذه النكسة. 


دمارالدبايات والأليات الصرية في سيناء خلال حرب ۱۹۲۷ 


we 1‏ الثاني 


راثيل فقد ازدادت غطرسة يعد انتصارها هذا فقامت في 5/17 بالإعلان عن توحيد القدس 


لاسرائیل ابدية غير قابلة للتفاوض: فقامت القيادة الفلسطينية | 


لل الغدائي من جديد: واختيار حرب التحرير 


مؤتمراللاءات 


| 
وفي شهر 1430/9 اجتمع الرؤساء 


| والملوك العسرب وقرروا في مؤتمر 
القمة الذي أقيم في الخرطوم لاءات 
العرب المشهورة: 
quay‏ 
لا للتفاوض. 
لا لاستسلام 
هذه كانت قرارات القمة العربية. 
والتي القيت جميعها فیما بعد 
واجتمع مجلس الأمن في ۱۱/۲ سنة 
۷ واصدر مجموعة من القرارات. 
وهي وجوب انسحاب إسرائيل من 
أراض احتلتهاء هکذا كان القرار 
ولکنه لم يصدر القرار بالخروج من 
جميع الأراضي التي احتلتهاء أو من 
الآراضي التي احستلتها: واتما من 
اراض احتلتهساء اي بدون الأنف 
واللام. 
وصارت معركة العرب الدبلوماسية 
الكبسيرة إضافة الألف واللام إلى 
الأراضي حستى لا تبسقى مشكرة دون 
تعسریف: ويقصد بها الأراضي 
جميعها. فسميت هذه المرکة 
بمعركة الألف واللام؛ ولكن قرارات 
| امم اة اتهت هنا ادقلدف 
بوجوب إتهاء حالة الحرب؛ واصدرت 
| قرارها بوجوب احترام سيادة كل دولة 
في المنطقة: م ضسمنة بذلك دولة 
إسرائيل التي لم يعسترف العرب 
| بسیادتها اصلاً 


WIS‏ وتوسع العمل الفدائي 


استعداد الجيش الأسراتيلي للتقدم عام ٩۷‏ 


ااا وقامت مشاريع ثم قامت إسرائيل في ۱۹۳۸/۲/۱۵ 
it‏ 


م 1408 ميلادي جديدة للسلام منها إسرائيل تهاجم بمهاجمة ٠6‏ قرية ومخيماً للاجئين 
مشروع الزعيم PF‏ في الأردن. وألقت عليهم قنابل 

مشاريع السلام رئيس يوغسلافيا "النابلم” المحرمة دولياً. واستشهد في 
پمتروعه للسلام هذه العمليات 05 فلسطينياً وجرح ۸۲ 
ولكن هذا المشروع ياء اخرين. وردت فتح على هذه المجازر 
بالفشل امام التعنت يتصعيد عملياتها ضد اليهود 


الإسرائيني الرافض 

الجميع حلول السلام 

لأن إسرائيل كانت 

تمتبرخروجها 
منتصرة من الحرب 
امراً لا يقبل تفاوضاً 
جديداً مع المرب او 
تنازلاً عن مکشسبات 


الحرب التي خاضتها 


الزعیم "تیتو" رئيس يوفسلافيا 
الصواريخ الاسراتيلية المتطورة اللضادة للطائرات على حاملة صواریخ متنقلة ۱۹۳۷ 


ولم تخل هذه الفترة المظلمة من يعض الور؛ والذي تجلى عتدما وصلت اتباء إلى حركة فتح أن إسرائيل 
ما تنوي شن هجوم ضد فصائل القاومة في مخيم الكرامة: ووصل هذا الخبر عن طريق المخابرات الأردئية, 
التي اوعزت إلى فتح أن تسحب فواتها من هذه القريةء فاصرت فتح على المواجهة وفي يوم الهجوم 

الإسرائيلي تصدت القوات الأردتية وقوات فتح لليهود؛ واستطاعت أن تلحق بها خسائر وتقتل عددا من | 

الجنود الإسرائيليين. واخترقت الحصار الإسرائيلي المفروض على القرية 


9 وسرعان ما انتشرهذا الخبر الذي كان صداه يعني كسر حاجز الخوف من الوا 

باستطاعة العرب قهر الجيش الإسرائيلي. ویداً یناه على ذلك العمل الفدالي يتوسع ويبني له قواعد كبيرة 

| في الأردن وفي OL‏ وشاركت الحركة الإسلامية في هته القواعد؛ لكنها لم تنضم إلى فتح واتما بقيت 
فقط تحت مظلتها. وكاتت للحركة الإسلامية معسكراتها الخاصة باسم معسكرات الشيوخ؛ وظهرت طريقة 
معي a aE E‏ اي عو و + ی | 


إسرائيلية: وان 


عسكرية ضد اليهود في الشهر الواحد. 1 


WES‏ وتوسع العمل القدالي 

بيتما كانت هذه المواجهات محتدمة: كانت الحفریات الإسرائيلية تحت السجد الأقصى قد بدات بحثاً عن 
الهيكل eget‏ هيكل سليمان عليه السلام وكانت الأنظمة العربية حتى عام 1477 لا تمترف بحركة eb‏ أ 
بل كانت تعتقل آفرادها وتودعهم السجون, ولكن يعد حرب 1177 اعترفت بها رسمياً وأفسحت لها المجال, 
وذلك الأمر زاد الحركة قوة حتى تمکثت من الوصول إلى قيادة متظمة التحرير التي انشاتها جامعة الدول 
العربية بقيادة ياسر عرفات؛ وتوسع على إثر ذلك العمل الفدائي: فکانت القترة الذهبية للممليات 
القدائية ضد إسرائيل: حتى وصلت إلى 144 عملية فدائية شهرياً: أي ما يقارب ۷ عمليات باليوم الواحد. 
فكان عملاً ضخماً ومركزاً 


| عام هوم حيري وعقب ذلك صارت فتح هي زعيمة التصدي لإسرائيل, 
same A‏ ۳ 
وقامت فتح بالدعوة للكفاح المسلح كطريق وحيد لانشاء 
دولة فلسطينية وظلت فتح تنمو؛ واستمرت في عملياتها 
ضد إسرائيل: غير انها كانت قد تخلت على إعلان المنهج ۱ 
الإسلامي كشعار لها: وانتهجت 
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الفصل الشاني 


وكذلك استمرت اسرائیل في دعم جیشها وقوتها الداخلية لمواجهة فتح: وظهرت الجموعات التطرفة 
اليهودية: وساندتها مجموعات النصاری التصهیتین. حتی أن آحد النصاری التصهینین واسمه "وينس 
مایکل" واصله من استرالیا قام في ۱۹۲۹/۸/۲۱ بعملية إحراق السجد الأقصى؛ واخذ الحریق أجزاء مهمة 
منه: ولیس جمیعه؛ ولکن احترق متبر ثور الدين الذي وضعه صلاح الدين الأيوبي؛ والدي كان رمزا 
تلصمود العربي ag dy‏ وكذلك احترقت القبة الخشبية, واحترق شيء من الجدران وشيء من الأثاث. 
وثار العالم الإسلامي وقامت المظاهرات في كل مكان, واكتفى القادة العرب بالاستنكار لدى الأمم التحدة: 
ثم تداعت الدول العريبة والإسلامية إلى مؤتمر قمة (عربي وإسلامي). ومن نتائج هذا المؤتمر إنشاء 
منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي قائمة إلى اليو وتشمل جميع الدول الإسلامية وتصدر منات القرارات 
منذ ذلك الوقت لأجل إعطاء القضية الفلسطينية يمدها الاستراتيجي الاسلامي: ولكن لم يكن لهذه 
المنظمة أي ادوات لتتفید قراراتها 


وتولی الجاهدون في معسکرات الشیوخ بالتعاون مع فتح محاولة ارجاع شيء من الکرامة العربية المهدورة 
بحريق المسجد الأقصى: فقامت عملية الحزام الأخضر المشتركة بين معسكرا وخ وفتح: فهاجموا 
اثلاث معسکرات صهبونية في نفس الوفت: فقتلوا من البهود وجرحوا أعداداً كبيرة: ثم رد اليهود بعملية 
ديرياسين: فقام الاسلامیون بعملية مضادة في دير ياسين نقذتها أيضاً فتح مع القوات الاسلامية: 
ودمروا نادياً للضباط هناك. و حرقوا سيارات عسكرية ومحطات وقود وغیرها: وسقط في هذه الممارك 3۰ 
تيلا إسرائيلياً. 


وفي نفس الوقت استمرت عمليات اختطاف الطائرات من قبل الجبهة الشعبية: فاختطفت طائرة 
إسرائيلية إلى الجزائر: وردت إسرائيل يتدمير ۱۳ طائرة قابعة في مطار بیروت: وكانت معظم التحركات 
والعمليات تبدا من من الأردن ولبان: اما مصر فكان هتاك تضييق شديد على العمل الفدالي اضف إلى 
ذلك الوجود القلسطيني الكبير في الأردن: والمعسكرات الكثيرة التي انشات فيه حتى صار الفلسطينيون 
داخل الأردن دولة داخل دولة كما يقال وصارت لهم استعراضات عسكرية في عمان بدون إذن الحكومة 
الأردنية: ونقس الشيء فعلوه في لبنان: فاحتجت ليئان وحاولت أن تقاوم هذا الوجود الفلسطيني» 
وحدثت صدامات بين القوات اللبنانية والقوات الفلسطينية في لبنان: فعندها تداعث الدول العربية إلى 
موتمر قمةء وتم فيه الاتفاق بين المقاومة القلسطيئية والحكومة اللبتاتية على السماح للمقاوسة 
القلسطيتية بالتحرك من لبنان. شريطة أن تمارس نشاطها من جتوب لينان فقط: دون بيروت والمناطق 
الداخلية الأخرى: ووقع بهذا اتفاق بين شارل الحلو وياسر عرفات. 


کرقة 1۷ وتوسع العمل الفدائي 


۳5 وتركزت المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان: وسميت هذه امنطلقة ارض الفتح؛ وتسيطر عليها منظمة 
جنوب بتاه التحرير الفلسطينية؛ وکائت فیها بعد حرب W‏ اعداد كبيرة من مخیمات اللاجدین: وفیها كثافة سكائية 
عالية جدا فكانت هذه المخيمات هي التي تغذي القاومة الفلسطينية في لبنان. | 
عم ۱۳۷۰ هجريا وفي هذه الفترة وفي الشهر التاسع من هذا 
فم “مين إسرائيلتقصف العام قامت محاولة لاغتيال املك حسين 
oN‏ واتهم بها الفلسطلینیون, وفي نفس القتر: 
)4( عمليات فدائية في اليوم مات عبد الناصر: وقامت الجبهة الشعبية 
| باختطاف اربع طائرات مدنية هربية | 
وکل هذا ادی في صام ۱۹۷۰ إلى ازدياد شديد هي متجهة إلى الأردن واحرقشها هنات فاثار 
یش | و 
٩‏ عملية شهرياً اي حوالي ٩‏ عمليات في فقامت بقصف هدید الارن ولم تستهدف 
الوم وانشثت القوامد الكثيرة في نان والارين. | فقط مضيمات الفلسطينيين: بل قصفت 
ومن اهمها قاعدة بيت المقدس في الأردن. والتي المطارات الأردنية والجسور والبنية التحتية 
يقودها الشيخ عيد الله عزام رحمه الله تعالی في الأردن. 


حيث قامت في ۱۹۷۰/۱/9 بتدمير دبابتين 


وکاسحة آلغام: وجعلت هذه القواعد تضرب في 
العمق الإسرائيلي؛ وبلغت الحركة الجهادية عزها 
ومجدها. 


الفصل الثاني 


وضاق الملك حسين ذرعاً بالصمل القدائي 
Pe eo)‏ 3 

الأردن القلسطيتي: وما جره على الأردن من مصالب. 

فقررإتهاء الوجود الفلسطيتي المسلح في 

الأردن. ووقعت أحدات شهر سبتمبر, والمشهور ب 


ایلول الأسود” حيث حدث صدام مسلح بين 


والقوات القدائية القلسطينية: 


| اللاجئين؛ وإغلاق معسكرات الفدالیین في الأردن 


بما فيها معسكرات الشیوخ؛ وادت هذه الصدامات 
| سم ل 
الأردن: والتي تمتلك اطول حدود مع إسرائيل 
كان يتطلق متها العمل الضدائي, وخرج ياسر 


عرفات من الآردن مختيفاً في زي امصراق 


ويمساعدة من الحکام الصرب الذين كانوا في 


مزتمر فمة لهم 


وفي هته الشترة حدث تشيير جذري في 
العالم العربي بوفاة عبد الناصر, وانتهى ما 
كان يسمى بالحركة الناصرية: ومقب ايلول 
الأسود قامت منظمة تسمى ايلول الأسود: 
فقامت ابتداء باغتيال رئيس الوزراء الأردني 
وصفي التل أثناء وجوده في القاهرة: ثم 
قامت نقس هذه النظمة يعملية حجز 
القريق الأوليي الإسرائيلي أثناء الدورة 
الأوليية في میوتخ - المانيا عام ۱۹۷۲: ولا 
فشلت محاولة فك احتجاز الرهالن قتل 
جميع أقراد القريق الرياضي الإسرائيلي 


أثناء محاولة الآمن AY‏ تحریرهم. 


| جنوديهوديستؤلودملىسورةالزضيم تسر جمالعبداتتسر 


جم عام۱۳۹۱هجي وهي هذا العام قامت إسرائيل 


اضي الدول العربية المجاورة إلى إسرائيل لتنحصر في جنوب | 


كل هذه الأحداث آدت إلى تحول الصراع من 
lid‏ وذلك بعد أن آغلقت الجبهات الأردتية والسورية والمصرية بوجه العمل الفدائي الفلسطيني؛ وأصبحت 
لبنان هي المركز الرئيسي للعمل القدالي: ودخلت الى ا في صراع مع الجيش اللبئاني: لكن الجيث 


الليتاني كان آضعف من أن يوقف المنظمات الفدائية الفلسطينية: وفي النتيجة أصبح العمل القدالي من غير 
لبنان مستحيلاً؛ وذلك لإحكام سيطرة الدول العربية (دوا 


ل العلوق) على العمل الفدائي 


بالانتقام مر 


منها العمل الضدائي؛ وبعضها ما 
زال پنطلق من الأردن. ولكن بشکل 
ضعیت, فقصفت إسرائيل الدئیین 
في لبنان وفي الأردن: وق صا 

المصائع والجسور ومسحطات 
الكهسرياء؛ وتحت هذا الضغط 
العسسكري قام الملك حسين 
بمحاولة للخروج بحل سياسي 
فقام باقتراح مشروع ضم الضفة 


القربيسة إلى الأردن. وفعلا تم 
الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. 


<= 
9 
< 
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القصل الشالث 


مقدمتا تالحرب 


عام ۱۳۹۳ هجري 
۳ ميلادي 


غولدا ماثيررئيسة وزد 


إسرائيل من 14 إإلى ۱۹۷ 


استمرت الجبهة الشعبية بالذات تركز على قضية الطائرات. وتشعل العمل القدائي خارج فلسطین: 
وقامت بهجوم مسلح على مطار اللد قتل فيه ۳۱ إسرائيلياً وجرح ۸۸۰ وترد إسرائيل على ذلك 
بعملية إنزال بحري عجیب, حيث قامت في شهر ۱۹۷۳/4 بإنزال بحري على ساحل بيروت لمجموعة 
مسلحة خاصة؛ وقامت هذه المجموعة بالتسلل إلى داخل بيروت؛ ووصلت إلى مقر فتح؛ ثم اغتالت 
ثلاثة من كبارقياديها هم؛ محمد يوسف التجار وزير الخارجية لنظمة التحرير الفلسطيئية: 
وکمال ناصر الناطق الرسمي للمنظلمة: وكمال عدوان أحد قيادي النظمة. 
وفي هذه الفترة كان السادات رئيس مصر بعد عبدالناصر قد بدأ يعد العدة لتحرير سيناء مستفلاً 
الذي ينطلق من 
السادات ان يتفق مع سورية على تخطيط محكم ودقيق للقيام بعملية 


انشفال إسرائيل بمقاومة العمل القدائي الكبيرال 


البنان خاصة. واستطاع 
سرية. هدفها الهجوم الشترك في لحظة واحدة لتحرير سيناء وغزة من طرف مصر وتحرير 
الجولان السورية من قبل الجيش السوري, ولم يشركوا الأردن آو لبنان في هذا التخطيط. 

القد كانت مرتفعات الجولان ذات الطبيمة الاستيراتيجية العسكرية الهامة تشكل قلقا وهاجسا 
امام سورياء وشي نات الوقت كان افتحامها مخاطرة كبيرة لأنها منطقة حصيئة: وذلك فقد كانت 
اسرائیل تحلمشن إلى عدم قدرة سوريا على افتحام هذه المنطقة. 

سا في الجانب المصري. فقد كان الأمر اسهل, ولكن إسرائيل كاثت قد ائشات بعد حرب 77 خطاً 


دفاعياً صتاعياً قوياً. وسمّي هذا الخط “خط بارلیف" وكانت إسرائيل تدعي انه لا يمكن اختراق 


هذا الخط ابداً. وتقول وتتفاخر بان اختراق خط بارئیف يحتاج إلى تعاون الهندسین الروس مع 


المهثدسين الأمريكان مع سلاح الهندسة الصري. 


القوات السورية في الجولان 


حرب (۷۳) وعهد المصائب 


سح بع ب Fe‏ 


السباحة فيه أو القفز فوقه: ويبلغ عرضه ۲۰۰ متر؛ وعلى ضفته الشرقية سد ترابي ارتضاعه ۲۰ مترا 
يوجد فيه ۳۶ حصناً مدفوناً في الأرض مقاوم لقصف الطائرات والمدافع؛ وتحيط بهذا الخط حقول الفام 
واسعة وأسلاك كثيفة ومرايض دبابات للدفاع عنه؛ وتوجد منصات لصواريخ مضادة للطائرات على امتداد 
هذا الخط؛ ولذلك فقد كانت اسرالیل معلمئنة لعدم قدرة المصريين لاختراق هذا الحاجز 


وزاد الغضب الشعيي العربي ضد اليهود؛ وقام الملك فيصل رحمه الله تعالى بالتلويح بسلاح النفط في 
المعركة: وأرسل دعماً إلى مصر بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار تشجيعاً لها على دخول AS path‏ ویدات مناوشات 
متضرقة بين سلاح الطيران السوري وسلاح الطيران الإسرائيلي وقامت معركة جوية بين السلاحين 
سقطت فيها ۱۳ طائرة سورية في اليحر, فعندها طلبت سورية من مصر تعجيل موعد الحرب. والتي كان 
مخططا لها تهاية شهر اکتویر: ولكن سوريا ضغطت لاستعجال الموعد 
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حرب العاشر من رمضان ۱۳۹۳ هجري 


اکتوبرمن‌عام 
۳ ميسلادي 


لقوة الجوية الإسرائيلية 


الجوية المصرية: ولكن القيادة المصرية أصرت 
نصائح العسكريين؛ وتوغلت القوات المصرية داخل 


سيناء. وترکت إسرائيل الجال مقتوحاً آمام 


وهكذا اتفقت مصر وسورية على بدء الحرب في ٦‏ اکتو 


وكان ذلك في العاشر من رمضان: قسميت 
حرب العاشر من رمضان: وسميت كذلك حر 


اکتوبر. وبعملية مضاجثة قامت مصر وسوريا بعضاجاة 
|سرائیل في يوم 


الدى اليهود. حيث كانت معظم القوات الإسرائيلية قي عطلة: وكان الجيش 
الإسرائيلي في حالة استرخاء شدید. بالإضافة إلى ما ذكرنا من اطمننان إسرائيل لعدم مقدرة 
الجيش المصري والسوري على اختراق الحواجز التي وضعتها 


اما على الجانب السوري فقد 
استطاع الجيش السوري في 
نفس الوقت أن يدخل 
الجولان بعملية مضاجتة, 
وصعدت انقوات المسكرية 
السورية على جبل الشيخ 
العملاق. واسقطت الحماية 
العسكرية لاسرا 


وتحت هته الظروف سارعت أمريكا فأمدت إسرائيل یجسر من الامدادات المسكرية وانشات جسرا جوياً 
من الطاثرات المحملة بان خيرة والعتاد المسكري الحدیت. حتی صار الدة بين الطاثرة والأخرى دقائق 
معدودة: كما وفرت آمریکا لإسرائيل آخبار تحرکات القوات العريية من خلال الأقمار الصناعية. 


ومع توف هذه للعلومات والإمداد المسكري اقامت إسرائيل جسوراً مجيبة على BAN‏ وعبرت بواسطلتها 

E gan 

تعلن الاتتصار الکامل. كنت آری بعيني الجیش الاسرائيلي وهو یشتح تفرة بالقناة ویعبرها إلى الجانب. 

دفرسوا, ثم استطاعت القوات الإسرائيلية ن تدمر الضادات الصرية 

تلطیرا وصارت الطائرات الإسرائيلية تجول بالأجواء الصرية يدون ي مقاومة,ويذلك احكمت الحصار 
على الجيش الثالث المصري قي سیناه 


تم حاصرت القوات الإسرائيلية لاسما عيلية: فقام أبطال الحركة الإسلامية في الإسماعيلية وأعلنوا 
اللقاومة المسلحة: وذلك خا رآوا انهيار الجيش الصري, وانطلقت المقاومة من الساجد؛ وكان الشيوخ هم 
الذين ينظمون الدفاع عن الإسماعيلية. فلم تستطع إسرائيل اقتحام المدينة حتى نهاية الحرب. 


لكان الحد: 


حرب (۷۳) وعهد المصائب 
ومع ارتضاع معئويات العرب بعد هذه الحرب, اجتمع وزراء البترول العرب في الكويت واصدروا في 

سلاح النقط ۷ فراراً خطيراً يقضي بخفض تاج العربي من || 
بعد ذلك شهرياً إلى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة: والفضل الحقيقي في هذا القرار 
يرجع بشكل أساسي إلى الملك فيصل رحمه الله تعالى؛ والذي كائت له مواقف مشرقة تجاه قضية 
فلسطين ومنها هذا الموقف العظلیم. 
وقرر الوزراء قطع البترول تماماً عن الدول التي تسائد إسرائيل ومنها طبعاً امریکا: وقد عائت آمریکا 
معاناة شديدة من هذا القرار؛ وارتفعت أسعار البترول فيها بشكل كبير, وقد كنت مقيماً في أمريكا في 
ذلك الوقت؛ وآذکر آن اسمار البترول قد ارتفعت بنسبة ۷۰ !: وبدأ شد الأحزمة في الطاقة الأمريكية 


۲ ثم 93 


وعلی |ثر ذدك قررت شرکات السیارات تصنيع سیارات صغيرة توفيراً للوقود: بدل السیارات الكبيرة 
الشارهة؛ وشکل هذا القرار ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي. 


القصف الاسرائيلي في الجولان أثناء حرب 77 


يعد ذلك اصدر مجلس الأمن قراره رقم ۳۳۸ الداعي إلى ایقاف الحرب ويدء الحادتات, ولكن كانت 

(IAW)‏ لهذه الحرب نتائج هامة على الصعيد العسكري والسياسي متها 

۱۹۱۷ فقد العرب أراضي إضافية في هذه الحرپ. ولم يستطيعوا تحرير الأراضي المحتلة عام‎ -١ 

؟- ارتضاع الروح العتوية للجندي العربي بعد أن استطاع قهر الجيش الإسرائيلي في يداية 
Byatt‏ 

۰۳ تحطيم أسطورة “إسرائيل التي لا تهر وفتح المجال امام إمكانية قيام حرب أخرى ضد 
إسرائيل. 

+- آثبت النقط العربي أنه سلاح فعال وعملي في مواجهة القوة الإسرائيلية ومن يدعمهاء وهز 
اقتصاد العالم الفريي بقوة. 

ه- أسفرت المفاوضات عن فتح ياب المحادثات السلمية مع إسرائيل مقابل الانسحاب: وتخلى 


العرب عن “لاءات" الخرطوم: وفتح الباب آمام الحلول السلمية. 


وذکرآن "جونداصالیر" رئيسة وزراء إسرائيل اتذاك كانت تبكي آمام أخبار الهزائم التي حدتت 
لاسرائیل في بداية الممركة: وأيقن اليهود آنه ثولا الدعم الأمريكي لهم لاختلقت نتائج المعركة كلياً 


ثم اتتهت الفاوضات بين الطرفين باتفاقية تتسحب اسراتیل يناء عليها ۳۰ كيلو متراً شرق القناة: 


وتتسحب مصر غرب القناة ما عدا قوة رمزية مصرية شرق القناة هي ۷۰۰۰ جندي مصري لمساقة ۸ 
كيلو ستر. وتفصل قوات الأمم المتحدة بين الطرفين في المساحة الباقية والتي تبلغ ۲۲ كيلو مترا وهي 


الكاثتة شرق القناة والقوات الإسرائيلية السيطرة على باقي سیتاء. 


الجانب الاسراتيلي لتوقيع وثيقة السلام 


عام ووس يري وفي شهر 14/4/٠١‏ عقدت الدول العربية مؤتمرها في الرباط: وقامت فيه بالاعتراف بمنظمة التحرير 
مر ۷ ga a‏ يقيادة ياسر عرفات بأنها المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتم بهذا تحجيم ومنع أي عمل 
فلسطيني آخره وادی هذا انقرار إلى انحسار في الشعور العربي تجاه قضية فلسطین, وذلك لشعور 
العرب یعترفون العرب Ol‏ مسوو لية تحریر فلسطین ستقع على عاتق منظمة التحریر نفسها بعد أن اعترفت بها 
بعرفات جمیع الدول العريية. 

تم برز یاسر عرفات كممثل لفلسطین, وزاد ذلك عندما دعي في الشهر التالي إلى الأمم التحدة لالقاء 
خطاب شعب فلسطين في الأمم المتحدة؛ وتم قبول منظمة التحریر كعضو مراقب في الأمم التحدة: 

ولكن بقي ميثاق منظمة التحرير وميثاق فتح ينص على أن الخيار الوحيد هو العمل المسكري | 
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اساحة الممركة في حرب عام ۱۹۷۳م 


عام ۱۳۹۰ هجري 
۰ ميسلادي 


بداية اللين العربي 


الدبابات العربية الد مرة 


الحرب الأهلية 
في لبتان 


الفصل الثالث 


ومع هذه التطورات السياسية بدا العرب يليتون لقبول الحل السلمي: وأيضاً أعلنوا استعدادهم لقبول 
ميدأ الحلول المرحلية. ويمد أن كانت الطالبة باتهاء الوجود الإسرائيلي في فلسطین: اعلن العرب 
استعدادهم لقيول الحلول المرحلية فتم قبول إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين: وتناقصت 


آعداد العمليات القدائية بشكل كبير. 


في الشهر الرابع من هذا العام ۱۹۷۵ اشتعلت حرب لبتان والتي استمرت فيما بعد حتى عام ۱۹۹۰ أي 
خمسة عشر Lake‏ وقامت هذه الحرب بين الأحزاب والطوائف التي في لینان, الدروز والمارون والسنة 
والشيعة. ودخل الفلسطينيون في جزء من هذا الصراع: مما آثر على العمل الغداتي بشكل کبیر: وشفل 
الجبهة اللبنائية عن قضية فلسطین, وظهر تحالف كتائيي تصراتي ماروني اعلن أن هدفه القضاء على 
الوجود الفلسطيني في لبتان, فوجهت المعارك صد مخيمات اللاجئين وقواعد الفداتيين في لبنان. 


| حسرب (OF)‏ وصهد المصسائب 


isis‏ في هذه الأثناء كانت ثمة انتصارات سياسية يحدثها العالم المربي من خلال فرار الأمم التحدة بحق 
قرارات الامم ۳ ERE‏ 8 8 
1 4 الشعب | لفلسعليني في الاستقلال والسيادة وحق العودة وحق استعادة حقوقه بكافة الوسائل: هذا القرار 
نف یشمل حق الشعب الفلسطيني باستعمال القوةالمسکرية: وصدر قرار أيضاً في نفس العام باعتبار 
الصهيونية نوماً من أنواع المنصرية. 


مرا وظلت منظمة فتح تمارس اعمالها العسكرية؛ قفي ۱۹۷۵/۳/۵ قامت بتنفيذ عملية "سافوي" في تل ابيب 
القداني حیث قتلت ٠١‏ عسكرياً و١٠‏ من الستوطنین الصهاينة, تم تتابعت عملیاتها القدائية في عمق الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. 


عام ووس وبري أمافي لينان فقد استمرت الصراعات. في الأرض اللبنائية وقامت الكتائب اللبنانية المسيحية في 
أي ١١۷١‏ ميلادي ۱۹۲۱/۱/۱ باقتحام مخيم فلسعيني وقتلوا أعداداً من القلسطينيين قبه: ثم حاصروا مخيم جسر 

الباشا: ومخيم تل الزعتر: وعدة مخيمات أخرى في لبنان: وظل الصراع مشتعلاً بين الکتانبالارونية 
الصراع اللبثاني ١‏ بالنات والفلسطينيين. بالإضافة إلى صراع شمل كل القوى السياسية في لبنان 


اليهود في وفي القدس أقرت محكمة اسراليلية حق اليهود في الصلاة في ساحات السجد الأقصى متى شاؤوا 
الأقصى وادی ذلك إلى خروج مظاهرات وصدامات عنيفة جداً في فلسطين. 


وزاد الأمر صعوية وضقطاً على 

إسرائيل تضغط الفلسطينيين Laake‏ أعلئوا عن 
يسوم الأرض شي ۱٩۷۹/۴/۴۰‏ 
فقامت مظاهرات عنيفة في 
فلسطين. فتصدت لها القوات 
الاسراليلية مما ادى إلى مقتل 
٦‏ مهسباء فلسطينيون في 
مواجهة كبيرة بين المتظاهرين 
والجيش الإسرائيلي 


تل أبيب ۱۹۵۹ والیوم 


© القصل التالث‎ EN 


السلاموالاستسلام 


اما السادات والذي كان بعد الحرب يسمى "بطل اکتویر": فقد قام بزيارة مضاجئة إلى إسرائيل بتاريخ 


السادات في 


1 6 ب وذلك من أجل عملية السلام واستقبل في إسرائيل من قبل كبير منقذي عمليات 
إسرائيل ee,‏ ۱ 
الاغتیال والمجازر في فلسطين: "مناحیم بیجن" وأعواته القتلة. ثم دعي السادات لإلقاء خطاب في 


الكئيست الإسرائيلي. 


| 
حسرب (۷۳) وعهد المصائب 


وانتهت زيارة السادات غير أنها لم تسفر عن اتقاق على عملية سلام: غير أن توتراً شديداً أصاب العالم 
العرب یتمزقون المربي.نتجعنه هجوم سياسي وانتقاد صارخ من قبل جميع الدول العربية على زيارة السادات. بینما 


كانت إسرائيل في التساش وارتياح لزيار: 


تمزفهم وتذرقیم 


السادات, حيث شعرت بان الصرب يدؤوا يخطبون وذها: وزاد 


م۱۸ مجري 
7 يلدي 


إسرائيل تحتل 


فامت فتح في هذا العام بعملية إنزال 
بحري بقيادة فدائية فلسطينية تسمی 
أدلال مضربي" مع مجموصة من الضدائيين 
على الساحل الإسرائيلي, واستطاعت فتل 
۷ إسرائيلياً وجسرح ۸۲ أخسرين. فردت 
إسرائيل على عملية الإنزال البحري بهجوم 
مسلح غير عادي على جنوب لبنان, فارسلت 
جيشاً مكوناً من ۲۵ الف جندي اسرائيلي 
دمر عشرات القری, وشتل ۷۰۰ لبناني 
وفلسطيني, ويد لك تمكنت اسسرائیل من 
السيطرة على منطقة الجئوب اللبناني: ثم 
قامت بتسلیم ١؛‏ موقعاً لبئانياً للقوات 
الدولية: ولكنها أبقت الشريط الحدودي 
الفاصل تحت سيطرتها. لتقوم بعدها 


بوضعه تحت قيادة الضابط المنشق “سعد 


الي لإسرائيل وقائد جيش 
لبنان. وعسقب ذلك أصدر مجلس الأمن 
قرا 
ad‏ من جنوب لبنان. وتشكيل فوة دولية 


4 الذي يدعو إسرائيل للانسحاب 


القصل الثالث | 


وفي هته الأثناء كان السادات لا یزال في مزيد من المقاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية: وفي 
مم اااي ففي هته الآنتاه كان زال في مزيد من ع 
کی ۱۱۷ ی ۱۷۵۹/۱ رقع السانات مع “متاحم بیج" الفاقية کامب ديفيد" الشهيرة في امریکا ودخ 


إسرائيل في سلام مع مصر: وعادت يناء على الاتفاقية سيتاء إلى مصرء ولكن لم تعد غزة: ودخلت 


اتفاقية "كا منظمة التحرير بثاء على هذه الاتفاقية في صراع مباشر مع مصر وأعلنت الدول العربية 
دیفید* اعتراضها ومقاطعتها لصر: حتى أنها طردت مصر من جامعة الدول العربية: وتم نقل مقر الجامعة 


من القاهرة إلى تونس. 


|| حسوب (۳) ومهد الصاتب 


A EE 


في هده الأثناء كان العمل 
الفدائي یتطور داخل 
فلسطین: وظهر اسم شيخ 
عظيم هوالشيخ احمد 


یاسان رحتمه الله كسان 
الذي انشا المجمع الاسلامي 
في فلسطین, وكان فساندا 
اللإخوان المسلمين في غزة, 
وانشئت كذلك الجاممة 
الإسلاميةفي غزة 
واصبحت اهم ممقل 
إسلامي في فلسطين 


إسس حركة المقاومة الاسلامية حماس 


am (Y 


۰ مسی لا 
7 ۱۹۸ يلاي 


ظهور حركة 
الجهاد الاسلامي 


SA‏ الاسلامي سيد قطب رحمه الله 


وفي هذا العام تأسست 
حركة الجهاد الإسلامي على 
يد الدکتور آفتحي شقاقي 
واعسیسد العسزیز ye‏ 
العالدين من الدراسة في 
مسر وقد تار الرجلان 
بافكار سید قطب الشديدة 
ضد الجاهلية: وأفكار الثورة 


الخميئية: وافکار حركة 


الجهاد في مصر 


ee 58 


الحرب العراقیة وفي هذا العام أيضاً دخلت العراق في حريها مع إيران: واستمرت هذه الحسرب تصاني سنوا 
الإيرانية 


ول الخليج أيضاً وهذا أدى من طرف 


آخر إلى إضعاق. 


الخليج في دعمها الواضح تفلسطین, حيث كان حتى وقتها يقتطع جزه من 


الحكوميين الفلسطيتيين ویعطی لمتظمة التحرير قي الكويت وفي السعودية: وزاد 
الأمرسوءاً أيضاً انخفاض اسمارالثفط فيما بعد فكل هذا ادى إلى إضعاف الدعم للقضية 
الفلسطيتية 


ا 
الهم ميلد 


“om 
vn 


واستقلت إسرائيل كل هته الأحداث وکنفت هجومها على المعاقل القدائية في فلسطين ولبنان: وقامت 


قي ۱۹۸۱/۷/۸ بهجوم يري وبحري وجوي على المعاقل القدائية في ثيتان بواسطة الطائرات والمدفعية. 
افتقدم الآميرفهد بمشروعه للسلام لكن هذا الشروع لم یلق صدى أو نجاحاً في ظل هذه الأجواء 
المتوترة. 


الجيش الاسرانيلي في لبنان 


ثم حدثت في هذا العام مظاهرة لجموعة يهودية حاولت اقتحام السجد الأقصى: وزادت جراة اليهود 
على السجد الأقصى عندما اقتحم الجندي الإسرائيلي "لان جولد" المسجد الأقصى برشاشه واطلق 
النار على الحارس: ثم هرع إلى داخل السجد فأطلق النار على المصلين فيه وزادت الأمور توتراًفتقدم 
خالد الحسن بمشروعه للسلام الذي يمثل منظمة التحرير والداعي إلى مؤتمر دولي حول قضية 
فلسطين: وكان ذلك بداية تراجع فتح وقبولها بالحلول السلمية 


وفي الوقت نقسه. ورداً على الاستفزاز الإسرائيلي: قامت قواعد الفدائيين في جتوب لبنان وقواعد القاومة 
الفلسطيتية واللبنانية بهجوم بالصواريخ على المستوطنات اليهودية في الجليل: ثم قامت مجموعة ابو 
تضال ياغتيال السفیر الإسرائيلي في لشدن: Ba‏ ۱۲۹۸/۲/۲ کت هده المملية فيها جرا رد 
آما القدانیون في جنوب لينان فقد صعدوا وتيرة المقاومة: ولم يعودوا یلتشتون إلى الحكومة اللبنانية. 
فشعرت إسرائيل بالخطر الجاثم في الجنوب اللبناتي: مما مهد للاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبتان 


ا 
ae 8|‏ 
هم 5۳ 


بداية الاجتياح 
الإسرائيلي للبتان 


قامتإسرئيل في 
۲ بالهجوم على 
لبنان برا وبحرا وجسوا 
بعملية احتلال عسكري 
کامل, وكانت القوات البرية 
تتحرك بمحورین؛ اولیما 
الساحل والشاني من محور 
الجسبل: وکسان الهسدف 
الرئيسي من ورائهما هو 
القضاء على العمل القدائي 
في لبنان وإخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية 
| بشيادة ياسر عرفات وكذلك 


فتح من البئان. 


حرب )1( وعهد المصائب 


سوریا تدخل 
المعركة 


حصاربیروت 


وفي 1/۷ سيطرت إسرائيل على صور: ومع هذا الدخول الشامل تراجعت منظمة التحرير إلى بيروت. 
وتدخل الجيش السوري الذي كان موجوداً في لبنان منذ عام ۹۷١‏ وحدثت مصادمة بين الجیشین, وبدأ 
القتال في الجو أيضاً وظهر التفوق العسكري الإسرائيلي : وبينما كانت القوات السورية تستعمل طائرات 
روسیتة: كان الجيش الإسرائيلي يستعمل طائرات أمريكية متطورة جداً. فاستطاع سلاح الطيران 
الإسرائيلي أن يشل حركة الطائرات السورية: تم دمر الصواريخ السورية الضادة للطالرات, وأسقط مائة 
طائرة سورية وسيطرت إسرائيل على الجو سيطرة كاملة: تم عمدت إسرائيل فأصايت الدبايات السورية. 
واضطرت سورية تحت هذا الضغط الشديد في الجو والبر إلى الانسحاب يعد خسائر ضخمة جداً 


بالأقفس والعدات. 


وسقط جنوب لبنان في يد إسرائيل يسهولة: ولكن ظلت المقناومة تعمل بنظام حرب العصابات ضد 
الجيش الإسرائيلي؛ غير أن التضوق العسكري اليهودي يدأ يسحق هذه القاومة حتى وصل إلى بیروت. 
وضرب حصارا علیها: ولكنه لم يستطع أن یدخلها: ذلك أن دخول المدن بالنسبة للجيوش فيه مخاطرة 
كبيرة لتمكن فرق المقاومة من ضرب الجيش بشكل متقرق ومباغت: كما ان إسرائيل كانت تبحث عن اقل 
خسائر بشرية ممكنة. لأنها كانت محدودة العدد: وكان تدريب الشخص الواحد على العمل المسكري 
يكلف إسرائيل آكثر من مائة الف دولار, فقضلت إسرائيل عدم دخول بيروت, وابقت على حصارها 
شهرين كاملين. دابت خلالهما على قصف مستمر للضواحي والأحياء السكنية. 


القصف الاسرانيلی تبيروت 
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نتائج قصف 
بيروت 


الفصل الثالث 


هذا القصف المستمر لبيروت ادى إلى مجموعة من النتائج: 


انتحتية لنظمة التحرير القلسطيتية في لبتان. واتسحابها من لبنان. 

۲- تحؤل عمل المتظمة إلى العمل السياسي والبحث عن حل أمريكي للخروج من الحصار الإسراتيلي 
۳- تورط إسرائيل وغرقها في مستنقع عسكري مسلح في لینان. 

؛- تعرضت منظمة التحرير وفتح إلى انقسامات وانشقاقات داخلية: ادى ذلك إلى حدوث شرخ كبير 


داخل الشعب القلسطيني وظهور تيارات تنادي بالحل الصري أو الأمريكي. 


الجنود الاسرانیلون یقصفون لبنان بالصواريخ 


في هذه الفترة كانت الدول العربية قد اجتمعت في فاس؛ وطرحت مشروعاً للتسوية السلمية 
یتضمی اعترافاً ضمنياً لأول مرة بحق إسرائيل في الأراضي التي احتلتها في ۸ وحق جميع دول 
المنطقة في المیش بسلام فلما رات المنظمة استعداد العرب للتسليم وافقت على مشروع التسوية. 


ویدات المقاوضات لأجل إخراج المنظمة من بيروت: وظلت إسرائيل تساندها الكتائب اللبنانية 


تحاصر الفلسطينيين: وتحاصر ياسر عرفات قي مقره في بیروت. واستمر القصف على بيروت طوال 
هده الفترد. 


محاولةاقتحام ‏ وبينما كان الجو العام مشفولاً باحداث بيروت قامت مجموعة من حركة کاخ" المتطرفة: وحركة أمتاء 
الأقصى جبل الهيكل” بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى: لكن الفلسطینیین المجاهدين وحراس السجد تصدوا 
لهم ومتعوهم من دخول السجد الأقصى. 


طرفات تئ وتحتهذه انظروف العصيبة, وتحت القصف المتواصل أعلن ياسر عرفات من مقره في بيروت في 
آهحانمیاد ۰ موافقته على كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقلسطين: وإعلان أن المنظمة ستتوجه للعمل 
السياسيء وآیدی استعداداً للتخلي عن العمل الجهادي؛ نکن إسرائيل لم تتقبل كل هذا بل اشترطت | 
خروج جميع الفلسطينيين المسلحين من لبنان, واستمر القصف ينهال على بيروت مدمراً البنية 
التحتية مدة شهرين كما ذكرنا 


مجموعة من الأسرى الفلسطينين في SED‏ 


وشي ۱۹۸۲/۸/۲۱ وافقت المنظمة على الانسحاب بكل قواتها من لبنان يشرط أن تضمن أمريكا سلامتهم 
قي الخروج وبإشراف من القوات الدولية: ووافقت إسرائيل وأمريكا على ذلك, وغادرت أول مجموعة إلى 


قبرص: ثم آخرجت المجموعات الأخرى محملة بالسفن إلى متاطق مختلفة: وأخيراً في ۸/۳۰ غادر 
ياسر عرقات بيروت ليستقر في تونس, وخرجت قوات منظمة التحرير من لینان, وانتهى تقريباً الوجود 


اتفلسطليتي السلح هبي 
329 


مذبحةصبراوشاتيلا 


وبقيت مخيمات الفلسطينيين ولكن دون قوة عسكرية. ويخروج منظمة التحرير من لبنان انكشفت 

وضع اللخي النظلمات المسكرية التي تحمي مخيمات اللاجتين وتلك الخیمات كانت في حالة مزرية جداً من 

sea‏ الناحية الصحية والبيئية. وقد انتشرت بها الأوبئة والآمراض والققر المدقع؛ ويوجد في الخیم 

ف الواحد من ۲۰-۲۰ الف لا واصبحت هذه اللخيمات السكاتية الكثيفة بلا حماية بعد خروج 
المنظمات العسكرية. 


53 واستغلت إسرائيل هذا الم فقامت القوات الإسرائيلية في ٩/۱۶‏ برئاسة "ایرییل شارون" رئيس وزراء 
E EE‏ إسرائيل لاحقاً فحاصرت مخيمي “صبرا وشاتيلا": وا 
ااروتي النصرائي المتطرف على أن إسرائيل ستحاصر المخيمات لكنها لن تدخلء بمقایل ان تدخل 
الكتائب اللخيمات وتجري عمليات تصفية جسدية على سكانها 


7 ۱ 


شارون" مع صدیقه رئيس حزب الکتائب 


حسرب (۱۳) وعهد المصائب 
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مذبحةصبرا 
وشاتیلا 


کائت إسرائيل تخشی دخول الخیمات خوفاً على 
افراد جیشها من حرب العصابات, فاوکلت هذه 
المهمة إلى الکتانب اللبنانية الوالية لها واکتفت 
بحصار الضیمات ققط. وفي اليوم التالي 
7 حدثت مذبحة "صبرا وشاتبلا 
المعروفة تلك المذبحة العظيمة التي ذبح فبها 


۰ من اللساه والرجال والأطفضال: ورشم ان 


الإحصاءات تضاوتت. فأوصلها البعض إلى ۲۵۰۰ 
شخص, ولكن المتفق عليه أن عدداً كبيراً قتل بهده 
الجريمة الإنسانية البشهة: واكتفى العالم باسره 
باستنکار هلله المذيحة القلييصة در 
one‏ 


تحريك 


مذيحة مخيمي صبرا وشاتيلا 


القد تمت هذه المذبحة بوحشية كبيرة: وقد بدأت قبل غروب شمس الخميس ۱۹۸۲/۹/۱۲ بافتحام 
إسرائيل تساثد ‏ المخيمين.واستمرتالمجزرة التي نفذتها ميليشيا الكتائب اللبنانية وجنود الاحتلال الصهيوني حوالي 
۳۱ ساعة: تم فيها اغتصاب النساء والفتیات. والتمثيل بالشيوع والأطفال: وكان الجيش الإسرائيلي 
يحاصر المخيمين ويمنع الدخول إليهما والخروج منهما؛ ويطلق القنابل الضيدة ليلاً لتسهيل مهمة 
الیلیشیات. وتقديم كل الخدمات "اللو من الطعام والسلاح 


بدون عواطف ( 


وفي صباح الجمعة یوم ٩/۱۷‏ ظهرت 
أول آثار هذه الذایح بهروب عدد من 
الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة 
في مخيم شاتیلا حيث آخبروا 
الأطباء بالخبر: واستمرت المذبحة 
حتی ظهر السبت ٩/۱۸‏ كان شعار 
إييرييل شسارون" فی ها "يدا 
عواطف 1۱ 


بدایةالذبحة 


تقول "ام ازي يونس ماضي" إحدى التاجيات من المذبحة 
اقتحموا الخیم الساعة الخامسة وا لنصف یوم VR‏ 
سبتمبر. لم نكن نسمع في البداية اطلاق رصاص, فقد 
كان القتل يتم بالفنوس والسكاكين. كانوا يدفنون 
الناس أحياء بالجرافات: هرينا نركض حضاة والرصاص 
يلاحقنا: ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في الجزرة. قتلوا 
زوجي في غرفة النوم: وذيحوا أحد الذولاد. وحرقوا 
الآخربعد أن بتروا ساقه. والولد الثالث وجدته مبقور 
البطن: كما فعلوا AS‏ لك في صهرء 
وتقول "سمية قاسم بشير: قتل زوجي وابني في الجزرة 
وافظع المشاهد التي شاهدتها كان منظر جارتنا الحاجة 


منيرة عمرو ققد 


ها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع 
أمام عينيها وعمره أريعة أشهر. 


فرق الاعدام 
والاغتصاب 


الهجوم على 


هدمالمنازل 


الضصل الشالث 
يروي "رویرتو سورو" مراسل مجلة 
الم يكن هناك سوی آکوام الخراب والجشت. حيت الجثث مشراکمة فوق بعضها من الأطفال والنساء 


الأمريكية في بیروت ما رآه پنفسه بعد دخول الخیماث فیقول: 


واثرجال, بعضهم قد أصيب یالرصاص في راسه: ویعضهم قد ذبح من عنقه: ويعضهم قد ريطت أيديهم 


إلى الخلف. أو ريطت إلى آرجلهم. كانت هناك رژوس متطايرة, وقد راينا جشة إمراة تضم طفلها إلى 


اصة واحدة. لقد تمت إزاحة الجثث من مكان إلى الأخر بالبلدوزرات الإسرائيلية. 
ووقفت اشاهد امراة تصرخ آمام جثة ممزقة: زوجي.. يا رب.. من يساعدني من بعده.. قتلوا زوجي وکل 
اولادي.. ماذا افعل يا ريي..9۱ 

ویقول هذا الراسل آیضا: راینا طفلة لا تتجاوز الثالشة من عمرها ملقاة على الطریق کانها دمية 
مطروحة وقد تلوت ثوبها الأبيض یالوحل والدم والتراب. وقد كانت اصبیت برصاصة طيرت مؤخرة رأسها 
واخترقت دماغها. وشاهدنا نساء عرايا قيدت أيديهن وأرجلهن خلف ظهور 


» ورآینا رضيعاً مهشم 
الراس يسبح في بركة من الد وإلى جاتبه رضاعة حليب على طاولة الكوي؛ وبالقرب من أحد البيوت 
قحثّموا اعضاء طفل رضیع, ثم صفوها بعناية على شكل دائرة ووضعوا الراس قي الوسط!! 


ير على ساقين اثنتين. 
ویتول فاند من قادة الكتائب المسيحية التي ارتكيت الجزرة لراسل صحفي أمريكي: لقد انتظرنا سنوات طويلة كي نتمكن من اقتحام 
مخيمات بيروت الغربية: لقد اختارنا الإسرا: 


tr‏ أفضل متهم في هذا ا 
وعندما سأنه الصحقي إن كانوا قد اخذوا أسرى: قال: هذه العمليات ليست من التوع الذي يؤخذ فيه أسرى. 

إن الوقوف على وصف هذه المذبحة يأخذ مجلدات وکتباً لا عجالة بسيطة هناء ولا يسع الإنسان إلا أن تبكي مقلتاه على ما 
ارتكب بحق الانسانية على مرأى من العالم ومسمع. واليوم نسطرهذه الجازر لتكون درس تاریخیاً يجسد حقد اليهود 
والتصاری وجرائمهم بحق البشرية والعرب على وجه الخصوص. 


من العمليات من بيت إلى بيت. 


رو تا امس سین 


Deen تقال‎ 


area ل‎ 


حل جه ميلادي 
البنان تتوجه 
اللسلام 


و في ۱۱۸۳/۹/۱۷ توجهت الإدارة اللبنانية لعقد معاهدة صلح 
مع إسرائيل؛ ولکن هذه العاهدة لم تمض پسپپ ضغط 


المقاومة اللبنائية الصا 


رضة للمعاهدة: ويسيب رفض سوریا 
الموجودة في لبنان لهذه العاهدة: ويقي جزء بسيط في جنوب 
لبنان: خارج سيطرة إسرائيل ولبنان: لجأ إليه بعض الشباب 
الفلسطيئيين وبعض اعضاء المقاومة اللبئائية 


المقاومة في الجنور 


ثم قام يعض الشيان الفلسطينيين بأعمال ضد إسرائيل من 
جنوب لبنان: كما قامت المقاومة اللبنائية المسلحة وخاصة 
اد رب إسرائيل في جنوب لبنان, ونظراً لقعد 
والخلاف السوري مع منظمة التحرير تحرکث سوريا للقضاء 
على اتصارياسر عرفات اللاجنین في شمال لبنان. 


إسرائيل تتزعزع أمام المقاومة 


Lal‏ في الجنوب فحاولت إسرائيل أن تقضي على الوجود المسلح 
في جنوب لبنان: ولكثها فشلت في ذلك لأن افراد المقاومة كانت 


تمارس حرب عصابات دون تجمع واحد؛ وکانت هذه الهجمات 


SY‏ على إسرائيل: وتوقع بها خسائر فادحة؛ فاضطرت 


إسرائيل للاتسحاب من جنوب لبنان. 


الفصل الثالث 


في هذه القترة كانت الحركة الإسلامية في داخل فلسطين تعيد تنظيم الصفوف بقيادة الشيخ 
اعتقال الشيخ P‏ 


أحمد ياسين ad‏ 


تطاعت إسرائيل آن تكشف تنظيماً جهادياً مسلحاً بقيادة هذا الشيخ في غزة: ووجدوا 


مخزناً للسلاح في احد الساجد. فقاموا باعتقال الشيخ أحمد ياسين وصدر القرار بسجنه ۱۲ عاماً رغم 
أنه شخص مشلول لا يستطيع آن يتحرك الا بلسانه وراسه: لكنه استطاع بهذين أن يحمس الشباب 


ويتظم صفوفهم» حتى استحق وصف الشاعر له: 


كنت الهلال سجين جسم هام د 
واليوومتمالبيرولانوار 


هي حكمة المولى باك 


يهوي ee rere i‏ الفج از 

يااحمد الیساسین آتت إمامنا 
ويش دنا إيماتك الج ۳ 

فد اف pps Ge‏ وهزيمة 
وتقوم انت يمينك الإعصار 

يا أحمد الياسين خفف سرعة 
رم مازنا اف دامهم فش از 

ياايها البطل محر اشة 
هلا تس ولد سب اهة وکسیس از 

يا میت الجسم الصسفیر آقمتتا 
تحسیی هزال جسومنا الأحجار 

سبح ان ريي ان هدياية 


ويها gs‏ الخ وف والإعتارٌ 


فيينما منظمة التحرير قتفكك وتتراجع وتحدث داخلها الانشقاقات وتنصرف عن الجهاد نحو الحل | | 
السلمي؛ يتطلق العمل الإسلامي ويزداد شعبية ويزداد انضمام الجاهدین إليه كل يوم ویصبح المنافس | | 
الأول لنتيار العلماني الذي تمثله فتح ومتظمة التحرير. 


ظهور التیار 
الاسلامي 


حسرب (۷۳) وسهد المصائب 


ارك آمل ا وفي جنوب لبنان تتطور الأحداث في اتجاه معاکس, حيت بدات حركة 
الفلسطينيين امل الشيعية تشدد الخناق على المخيمات الفلسطيتية: وضريت حصاراً 
شديدا علیها: واستمر حصار الشيعة للمخيمات الفلسطينية في لبتان 
من عام ۱۹۸۵ إلى عام ١۸‏ وهذا ادى إلى إضماف منظمة التحرير 
على حساب نمو الحركات الشيعية في لبنان: وقيام الحركات الإسلامية 
يدور فعال في الساحة الفلسطينية, وأخد الوجود الفلسطيتي في 
الجنوب الليناني يتضاءل يوماً بعد يوم واقتصر وجود اللاجئين على 
مخيمات سكنية ليس فها تنظيمات عسكرية 


زعيم حركة ام اللبنانية الشيعية نبيه بري 


Ay Steeple ١‏ الفترة كانت الجبهة الشعپية - القيادة العامة قد استطاعت أن تمسك بثلاثة من الصهايئة 

۰ مسيسلادي کأسری؛ ويدات تقاوض إسرائيل على إطلاق المعتقلين القلسطینیین في إسرائيل مقابل إطلاقها الأسری 

الثلاثة: وبما أن قيمة الضرد الإسرائيلي مرتضمة جد لدى إسراتيل بالمقارتة مع الانسان المربي لدی 

مقرل العرب, وافقت إسرائيل في ۱۹۸۶/۶/۲۰ على إطلاق ٠٠١١‏ معتقلاً فلسطينياً مقابل إطلاق القيادة 
مقابل (۱)۳ العامة لثلاثة من الصهايتة الأسرى. وضمن هذه الصفقة أطلق اليهود سراح الشيخ أحمد ياسين 

کل هذه الأحداث المتتالية آدت إلى إضعاف العمل العسكري الفلسطيني: ورم اته لم تخل الساحة من 

بعض العمليات. لكنها كانت ضميفة ومشتتة في آغلب الأحيان. وذلك لاختقاء التنظيمات المسكرية 


eax» GED 
err <I> 
سس‎ ED 


ect 7 ™”‏ 
| تحت ری 


ere > 
اسبابالانتفاضةواهدافها‎ | | 


EEN 
الم ا ید‎ 


اليهود وتجديد المقاومة. 
فكان عام الانتتفاضة 


المباركة. 


الانتقاضة الأولى 


هذه الانتفاضة الأولى كانت لها أسباب كثيرة آدت إلى خروجها يعد سبات عدة سنوات من الضعف 
أسباب الانتفاضة الفلسطيتي. ونذكر متها 
-١‏ سياسة القمع والإذلال التي انتهجتها الإدارة الإسرائيلية بعد اجتياحها لجنوب لبئان: وسياسة هدم 


المنازل والتشريد والاعتقال التعسقي والإبعاد. 


۲- قرار إسرائيل بإلحاق الضفة وغزة اقتصادياً يالكيان الصهيوني. فاصبحت غزة والضفة سوفاً 
اللمنتجات الإسرائيلية 

۳- ريط حاجة الشعب الفلسطيني بالعمل والرزق بإسرائيل: فأصبح عدد كبير من العمال 
الفلسطينيين يعملون كموظفين داخل الدن والستوطنات الإسراليلية مضطرين تحت الحاجة وقلة 
فرص العمل وانتشار البطالة 

؛- تنامي التيار الصهيوني المتطرف. وكثرة محاولات اقتحام الأقصى. ومحاولة تهويد القدس, وزيادة 
الاعتداءات على المساجد والأثار الإسلامية 

*- تنامي الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي والمربي؛ وإذكاء مشاعر الجهاد لدى الفلسطينيين. 

ياس الشعب الفلسطيني من الحلول السلمية. وزيادة الشعور الشعبي بضرور 


تحرك العرب؛ وذلك لقناعتهم بعدم جدوى المفاوضات والمؤتمرات والقرارات على مدى أربعين عاماً 


المبادرة وعدم انتظار 


أسرة عربية فلسطينية مشردة بعد تقجير منزلها من قبل اليهود 


۸ شرارة تشعل 
الانتفاضة 


oan §‏ الأول 


كل الأسباب السابقة كانت ممهدة لظهور الانتفاضة: ولكنها کاتت آسباباً غير مباشرة: أما اندلاع 
الانتفاضة فكان بداية يما حدث في يوم ۱۹۸۷/۱۲/۸ حين كان إسرائيلي يقود شاحنة كبيرة ؛ فمر على 
سیارتین لعمال فلسطيتيين. قتعمد أن يصدم السيارتين ويقتل أريعة من العمال الفلسطينيين 

ومع أن هذا الحادث البسيط لم يكن لیدکر مقارنة مع مجازر الإدارة الإسرائيلية: إلا أنه كان القشة التي 


قصمت ظهر البعير: وکانت الشرارة التي أوقدت لهب الانتفاضة: وأشعلت حماس الشارع الفلسطيئي 


الأطفال الفلسطيتيون یتدربون على أساليب القاومة 


أهداف الانتفاضة 


وفي ۱۹۸۷/۱۲/۹ بدأت الانتفاضة بعد صلاة الفجر؛ حين قامت الحركة الإسلامية من مخيم جباليا 
بترتيب الظاهرات العامة. فتصدت لها إسرائيل: وتوالى سقوط الشهداء؛ وما لبت الانتفاضة أن انتشرت 
في كل أنحاء فلسطين. وقد كان للانتفاضة عدة أهداف سمت إلى تحقيقها كما حددتها الحركة 
الإسلامية: وهي 

-١‏ رفع الروح المعنوية للشعب وتعميق ثقته بريه وبإسلامه. 

؟- نفض مشاعر الاستكائة والعجز والاستسلام للواقع وتأكيد معاني العداء والصراع للعدو الفاشم 

الحتل. 

+- تأكيد الهوية الإسلامية لفلسطين وشعب فلسطين وتأجيج روح الجهاد في سبیل الله 

4- الحد من غطرسة اليهود وهزهم نفسياً من داخلهم 

-١‏ ضرب الاقتصاد الإسرائيلي. 

+- الحد من معدلات الهجرة والاستیطان 

۷- إحياء قضية فلسطين التي ماتت على الستوی العربي والإسلامي والعالمي. 


عام۱۱۰۸ هعجري 
۷ ميلادي 


سلاح الحجارة 


وتفجرت الانتقاضة في 
۹ م وا نت دیا 
سلاحاً وحيداً تواجه به جبروت 
اليهود. وهو سلاح الحجارة: قام 
بها أطضال في منتهى القوة 
والحماس ورباطة الجاش. يقف 
الطفل منهم أمام الدبابة 
قیرمیها بحجارة: فانتزعت 
الانتقاضة معاني الاستكانة 
والخوف والذل التي غرست 
الأربعين ستة, وظلت تأخد اشکالاً 


متعددة من المقاومة والتصدي 


حماس تحرك 
الاتتفاضة 
وفي ۱۹۸۷/۱۲/۱۶ أعلنت 
الحركة الإسلامية التي 
كانت 
عن نفسها؛ وانطلقت 
حركة القاومة 


ء الانتفاضة 


الإسلامية(حماس) 
التي آزالت السدال عن 
جبين العرب والسلمین, 
واخذت هذه الحركة 
طايمها الخاص بائها 
تعمل من الداخل؛ أي 
داخل فلسطين. دون 


انتظار للعرب أو سواهم 


الإسلامي: وتبيسزت 
الانتفاضة كذلك بانها 


شملت كافة قطاعات 
الشعب الفلسطيئي. 
وليس فقط الشباب 
القادر على القتال كما 
كان في التنظی مات 
السابقة. بل شارك فيها 
حتى الأطضال والنساء 
والتیوخ كل بقدر طافته 
واستطاعته: فهي إن 


انتفاضة شعبية عارمة. 


القمع الإسرائيلي 


القصل الأول 

وشي ۱۹۸۷/۱۲/۱۵ اصدرت حماس بيانها الأول؛ تؤكد فيه للشعب الفلسطيتي والجماهير الفلسطينية 
المرابطة المسلمة: نا اليوم على موعد مع قدر الله النافذ في اليهود وأعوانهم: بل اننا جزء منهذا | 
القدرالذي سيقتلع جذوركيانهم ان عاجلاًأ وآجلاً بإذن الله تعالى: ألا فلیعلم الستوطنون | 
الستهترون أن شعبنا عرف ويعرف طريقه طريق الاستشهاد وطريق التضحية: إن شعبنا جواد كريم 
في هذا الميدان ميدان الشهادة في سبيل الله. 

ثم يخاطب البيان اليهود ؛ ارفعوا أيديكم عن شعبناء عن مدننا. عن مخيماتناء عن قرانا؛ معركتنا 
معكم معركة عقيدة ووجود وحیا 


واشرت الانتفاضة كثيراً في إسرائيل واكتسبت الراي العام العالمي؛ وجعلت إسرائيل تقمع بكل عنف فبدات 
تطلق النار على الفلسطينيين العزل أمام مشهد العالم وتصوير من التليفزيونات العالمية: فاستنكر العالم 
هذا الشهد؛ وارتفعت الأصوات في أنحاء العالم استتكاراً للعنف الإسرائيلي المشين؛ فقام "إسحاق رابين' 
وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك بناء على نصيحة امريكا ياتباع اسلوب آخر غير الذخيرة الحية ضد 
المتظاهرين العزّل قأمر اسحاق رابين باستهمال اسلوب جدید؛ وهو تكسير العظام؛ وصرح بان هذا 
الأسلوب أكثر فاعلية من إطلاق الرصاص الحي, لأن تكسير العظام يجمل الشباب لا يشارك في المظاهرات 
أو ان يرمي الحجارة مرة أخرى: وهذا الأسلوب اكثر فاعلية من المعتقلات, وفي نفس الوقت لا يستفز الرأي 
العام شد إسرائيل. 

ثم قامت إسرائيل بالتوسع في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات العشوانية: وعمليات التفتيش 
والترويع؛ واستمرت المقاومة تعتمد على الأساليب السلمية نوعا ما كاستعمال الحجارة والزجاجات 
الحارقة والسكاكين: ثم آضافت حماس سلاحاً جديداً. وهو السلاح الاقتصادي: فأعلنت المقاطمة اي 


بضاعة إسرائيلية: ودعت الشعب الفلسطيتي إلى الامتناع عن دفع الضرائب؛ فالحق ذلك خسائر ضخمة 


الجنود الاسراتيليون يجرون شایا فلسطینیا من بيته في خان يونس 


| وم تعلق منظمة التحرير على هذه الاتتفاضة إلا في ۱۹۸۸/۱/۱۸ حيث‎ gaat ee 
ميلادي 3 بیانها الذي تنسب فيه المظاهرات وأعمال المقاومة إلى المنظمة نفسهاء مع ان‎ ۸ a) 
الوقائع التاريخية تشهد بعدم صحة هذا الادعاء؛ إثما كانت الحركة الإسلامية هي‎ 


من بدا الانتفاضة وخطط لها 


المنظمة تفاوض 


وفي 1484/5/1 قامت منظمة 
التحرير الفلسطيئية بالطلب 
إلى إسرائيل للبدء في المفاوضات 
مقايل إيقاف الانتفاضة: وكانت 
الإصابات الفلسطيئية قد بلفت 
حتى وقتها الأعداد التالية. 

۰۰-۱ شهيداً 

10٠0-7‏ جریحا 

۳ ۲۸۰۰ مصاباً بعاهة دالمة. 
۱۷۰۰ حالة اجهاض 
Sata ۲۳۰۰۰۵‏ 


الشياب الفلسحتيني يقاوم قوات ال حتلال بالحجارة الزجاجات الحارقة 


فصل الضفة عن الأردن 


وقد هزت الائتفاضة إسرائيل بقوة؛ ولكنها اشترطت لبدء الفاوضات مع 
منظمة التحرير أن يرفع الأردن يده عن الضفة القربية ويسلمها 
اللمنظمة: فضغطت منظمة التحرير على الأردن كي ترفع يدها عن 
الضفة؛ وذلك لكونها هي الممثل الشرعي الوحيد تقلسطین, ولكونها تريد 


من وراء ذلك بدء المشاوضات مع إسرائيل: فوا 


تق الملك حسين وأعلن فکه 
ارتباط الضقة بالأردن في ۱۹۸۸/۷/۳۱: Gay‏ تیعیتها الإدارية والقاتونية 
على آن تيع منظمة التحرير إلى حين بدء الفاوضات مع إسرائيل: آما 


العرض الذي قدمته منظمة التحرير فكان إيقاف الانتفاضة: 


طفل قلسطیني يبكي وقد قتلت عائلته امام ناظريه 


الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني 


إعلان الدولة 
نود 


في هذا الوقت كانت حماس ققد اصدرت بياتها الذي اعلتت فيه التزامها بتحرير کامل الأره 


الفلسطينية من البحر إلى التهرء ورفضها ياي حل سلمي مع إسرانيل. ورفض احتلال إسرائيل لأي شیر 
من الأرض الفلسطينية, وتحرير الضفة والقطاع وكامل التراب القلسطيتي؛ كما أعلنت عن أهداف 
مرحلية خلاصتها آنها لا تمائع من هدنة مؤقتة مع إسرائيل يناء على انسحاب كامل من الضفة 


والقطاع: لکن دون التخلي عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيتي باي صورة دائمة 


وشي ۱۹۸۱/۱۱/۱5 قام المجلس الوطني الفلسطيني بقيادة عرفات بالموافقة على قرار الأمم التحدة ۲۸۲ 
والقرار ۱۸۱ الداعيين إلى تقسيم فلسطين, وأعلن ياسر عرفات من توتس قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة: واعترافه بحق اليهود بدولة لهم في جزء من فلسطين: ثم توالت اعترافات العالم بالدولة 
الفلسطينية الجديدة: ولكنها كانت دولة غير حقيقية, لأن إعلانها كان في تونس, والشعب الفلسطيني 
متعلهد ولیس له اي سيادة على أرضه. 


الذلك لم يلتغت الشعب الفلسعليني لهذا الإعلان وظلت انتغاضته مستمرة: وفي ذكرى مرور عام كامل 
على قيام الاتتقاضة في ۱۹۸۸/۱۲/۹ حدت إضراب شامل في فلسطين: وفي ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ سافر ياسر 
عرفات إلى الأمم المتحدة وأعلن اعترافه بإسرائيل: واعترافه بقرارات الأمم المتحدة. وتخليه عن الإرهاب. 


13 موقف إسرائيل والمتظمة 


الهجرة اليهودية 
من‌روسیا 


لد كانت بغية عرفات من وراء ذلك 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع 
أمريكا التي كانت حتی وقتها ترفض 
الاجتماع به غير ان إسرائيل استفلت 
موقف صرفات هذا ففتحت باب 
الهسجسرة اليسهسودية من الاتحاد 
السوفيتي والذي بدا وقتها بالتفكك. 
حتى وصل المهاجرون السوفيت ابتداء 
من هذا التاريخ إلى ٩۳۰‏ الف مهاجر. 


(Eo‏ عام۱0۰۹هجري 


اعتقال الشیخ 
أحمد ياسين 


وتزداد الانتتفاضة قوة 
ومصبسيمة, وتزداد اسرائیل 
olay‏ وحشية nay‏ وتعيد 
امتقال الشيخ احمد یاسین 
سي ۱۹۸۹/8/۱۷ وتسزداد 
النظمات اتصهيوئية شراسة, 


فتتوم مجموعة يهودية 
متطرضة في ۱۹۸۹/۱۰/۱۷ 
بمحاونة وضع حجر eal‏ 
لبناء الهيكل اليهودي قرب 
مدخل الأقصی. 


هجرة اليهود الروس يأعداد هائلة إلى فلسطين 


حماس ترفض 
عرض المنظمة 


وبتاء على هذه التطورات قامت منظمة التحرير بدعوة 
حماس للمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني 
الفلسطيني. الذي سيكون الجهساز التشريمي للدولة 
الفلسطينية العلن عنها: فردت حماس في ۱۹۹۰/۱/۷ برفض 
الدعوة لعدة أسباب منها. 

-١‏ المجلس التشسريمي لم يتم ترشيحه عن طریق 
الانتخاب, بل تم تعيينه مباشرة من قبل ياسر عرفات. 

؟- الميشاق الفلسطيني لا يدعو إلى دولة إسلامية في 
فلسطين بل يدعو إلى دولة علمائية. 

۳- واششرطت حماس أن تسحب المنظمة اعترافها 
بإسرائيل. وتتمسك یکون فلسطين جميعها من البحر 
إلى النهرء ومن التضب قي الجنوب إلى راس ناقورة في 
الشمال, واعتبارها حقاً للشعب القلسطيني وحده. 

ولكن عرفات رفض هذه اتشروط. وانعقد المجلس الوطني 
يدون حماس. 


0 


والانتتفاض ةوالسلام” 


احتلال الكويت يمهد للسلام 


يرجه4١١ماع‎ / ١ 


۱٩٩۰ 7‏ ميلادي 


احتلال العراق 
للکویت 


النظمة تؤيد 
وحماس ترفض 


وفي هذه الأشناء حدشت الکارثة العربية التي مزقت الأمة العربية یاحتلال العراق للکویت في 


۱ هجري الوافق ۱۹۹۰/۸/۲ م؛ وحصل شرخ وانقسام كبير في العالم العربي؛ واتقسمت 
الحركات الإسلامية الشعبية والإسلامية, بين مؤيد لوقف العراق بقيادة صدام: ومعارض لغزو الكويت 


والويلات التي يجرها هذا على الآمة العربية. 


ولكن منظمة التحرير وقفت موقفاً مؤيداً لعملية صدام حسين. فأدى ذلك إلى قطيعة شديدة بين 


منظمة التحرير وبين دول الخليج: ويالتالي وقف جميع المساعدات لها: وتهجير الالاف من الفلسطینیین 
المقيمين في دول الخليج والکویت. بيئما أعلنت حماس موققها باعتراضها الكامل على احتلال الكويت. 


وطالبت بإيقاف الصراعات العربية التي ستؤدي حتماً إلى تدخل القوات الأجنبية في المنطقة 


وبيئما هذا يحدث إذ تستغل الفرق اليهودية التطرفة انشغال المرب بالصراع القائم وقضية تحرير 
الكويت. فتحاول وضع حجر أساس الهيكل المزعوم داخل المسجد الأقصی: فتصدى لهم حراس الأقصی. 
ويحدث اشتباك رهيب تستخدم فيه الشرطة الإسرائيلية الأسلحة الحية. وتحدث مجزرة أخرى في شهر 


۱۱۵ من هذا العام؛ يستشهد فيها ۲۰ فلسطينياً ویجرح‎ ٠ 


ملي ة السسلام 


١ميلادي‏ السعودية و إسراثيل ويبتهج الشعب القلسطيتي في ارجاء الآرض برب إسرائيل: بيتما يزداد 


y‏ عام۱4۱۱هچري "ثم تبدا معركة تحرير الكويت قي ۱۹۹۱/۱/۱۷ + ويقوم صدام حسين بباطلا 


القضب الخليجي على القلسطينيين لإظهارهم الضرح في حين يعاني الجمیع من قضية احتلال 

تحريرالكويت الکویت. وخاصة بعد تصريحات بعض القادة الفلسطيئيين بان خطوة احتلال الكويت خطوة نحو 

والموقف الفلسطيني تحریر فلسطین وان احتلال السعودية هو الخطوة الثالية. فزادت مثل هذه التصريحات الهوجاء فجوة 
الخلاف اتساعاً وعمقاً 


جنود التحالف يتقدمون لتحريرالكويت 


آما في إسرائيل فقد انتشر القزع والهلع بعد تهديد صدام بضرب إسرائيل بالأسلحة الكيماوية: ولكن 
الموقف في إسرائيل امريكا تطلب من إسرائيل عدم التدخل والدفاع عن نفسها خوفاً من هياج الشارع العربي ضد التحالف 
المعقود لتحرير الکویت, والتزمت إسرائيل بطلب أمريكاء حتى نهاية حرب تحرير الکویت. 


ویعد التحرير مباشرة بثلاثة آيام قام جو الرئیس الأمريكي الأب بطرح مبادرة للكوتجرس 


مبادرةالسلام. 
الأمريكية 


الإقامة مؤتمرسلام في الشرق الأوسط. مستغلاً ب لك تصر ال 
الأجواء العربية. 


وبیتما هذا يحدث SOLS‏ 
الانتفاضة مستمرة لكن 
بمعدلات اضمف بسيب الشمع 
الاسرائيلي؛ ويسبب استعمال 
المنظمة لورقة الانتضاضة في 
الفاوضات: وكذلك بسيب 
الامتقالات الضخمة في 
صفوف قيادي الانتفاضة 
وبالذات في حماس؛ حتى نالت 
هذه الاعتقالات قيادة حماس 


gt‏ فجاءت القيادة الشانية 
وامسكت بصسام إدارة 
الانتفاضة فامتقلت القيادة 
التانية فجاءت القيادة 
الشالشة.. حستی طالث 
الاعتقالات القيادة السادسة 
لحماس؛ فقادت الانتفاضة 
القيادة السابعة وهكذا كان 
الترتيب القيادي في حماس 

غیران القيادات الصشرى لم 


تكن بقوة وخبرة القيادات 


أولى: لذلك تضاءل تشاط 


الانتفاضة كثيراً 


اليهود يحرقون المساجد ويقومون بحرق القرأن الكريم 


درت المحكمة العسكرية الصهيونية قرارها با 


لآن الحيس المؤيد بالعرف ال 


المفاوضات السلمية 


ثم في ۱۹۹۱/۱۰/۳۰ عقد مؤتمر السلام في مدرید؛ وقامت مقاوضات مكثقة لإيجاد اتقاق فلسطيني 
إسرائيلي؛ وحضر هذا المؤتمر كل أطراف زعماء الدول العربية ووزراء خارجيتها؛ وشاركت دول الخليج 
ودول السوق الأوروبية ودول المقرب العربي؛ وطبعاً إسرائيل؛ وكان هذا المؤتمر الأول الذي يشارك فيه 
العرب مع إسرائيل؛ وحضر المؤتمر رئيس آمریکا ورئيس روسيا ورئيس 


أما حركة حماس فقد أعلنت سلقاً موققها الثايت من المؤتمر في عدة نقاط: 

-١‏ معارضة أي اتضاق سلام لا يليي طموحات الشعب القلسطيني. ویجعل من منظمة التحرير 
ألعوبة في يد سلطات الاحتلال. 

-١‏ الحل العسكري هو الاستراتيجية الثابتةلمقاومة الاحتلال وتحریر الارض. 

۳- عدم توجيه العمل العسكري إلا باتجاه إسراتيل. 

4- منع الصدام مع منظمة التحریر حتی لو ابتدأت المنظمة ذلك. 

5- رفض أي صراع فلسطيتي - فلسطيني ؛ وعدم نقل AS yall‏ خارج أرض فلسطين. 

۲- عدم التدخل في شؤون أي بلد عربي أوأجنبي مهما كان موقفه تجاه الحركة الإسلامية أو 
تجاه إسرائيل. أ والقيام بأي عملية اختطاف طائرات أو غیرها خارج فلسطين. 


وتم مؤتمر مدريد؛ ووافقت المنظمة و إسرائيل على استتتاف الفاوضات السلمية فيما بینهما, ولكن هذه 
الفاوضات لم تسفر عن شيء؛ سوى أن عمل الانتفاضة تراجع كثيراً. لأن الشعب الفلسطيني كان قد أنهك 
خلال فترة طويلة من المقاومة: وبدا بصیص من الأمل يتسرب إلى الشعب بالحلول السلمية: في محاولة 
التخشيف عناء الشعب الفلسطيتي: ورفع الضغط ا مستمر عليه من |سراثیل 


عم۱:۱۲هجری iets‏ 
7م ۱۷0۲ مسيسلادي مفاوضات "آوسلو 
کتائب عزالدین 
القسام 
وبينما كانت المفاوضات مستمرة انتخاب 
أعدئت حماس انطلاق SLES‏ "إسحاق رابين" 


الشهيد عزالدين القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس. 
وبدات حماس تنتهج نهجا 
جديداً في عملها: وذلك بتنفيث 
عمليات عسكرية صفيرة موجعة 
لإسرائيل ويدات صي اة 


ابعاد قا 
أسطورة الفدائي الاستشهادي ee‏ 


حزب الله 


أحد الطقوس اليهودية 


الفصل الشائي 


وبيتما المنظمة في مقاوضات علنية مع إسرائيل في أمريكا 
كانت تجري مفاوضات شديدة السرية في "أوسلو" بين عرفات 
واسرانیل: واستمرت هذه الفاوضات ١4‏ جولة في ٠١‏ عواصم 


لدة عام ونصف بسرية شديدة. 


وقي هذا الوقت كاتت الانتخابات الإسرائيلية قد hy‏ فانتخب 
'إسحاق رابین" ريسا للوزراء, وتضمن برنامجه الانتخابي فكرة 
متح الفلسطيتيين حكماً ذاتياً في الضفة والقطاع؛ ورحبت 
إسرائيل بهذه الفكرة لكونها تعزل الانتفاضة في مناطق 
منفصلة, وحتى يسهل مراقبتها والتحكم يها 


شم قامت إسرائيل في ۱۲/۱۷ بإبعاد اکثر من ٠٠١‏ قائد من قادة 
حماس من فلسطين: ومعهم يعض قادة حركة الجهاد 
الإسلامي إلى جنوب لبنان؛ وتركتهم في ارض خال 
صحراوية: تم منعتهم من الصودة إلى فلسطين ومن بين 


بن الدکتور عبد المزيز الرنتيسي احد قادة حماس 


رزين في فلسطين. وانتشر خبر قضية المبعدين؛ واخذت 
حجما إعلامياً عالمياً واسعاً: وقام اعتراض عالي على هذا 
القعل غير المبرر: وأقام المبعدون مخيماً لهم سمي +مرج الزهور 
في المراء يرفضون التحرك منه إلا إلى فلسطين: وجعلت 
التصريحات القلسطيتية تنعللق من هذا المخيم إلى آسماع 


العالم ووكالات الأتباء 


ي هذه الفترة برز اسم حزب جدید على الساحة اللينانية. 


وهو اسم حزب الله الشيمي والذي كائت تدعمه إيران بقوة, 
واخت هذا الحزب یقوم بعملیات عسكرية كبيرة ضد الجیش 
الاسرائيلي وجیش جنوب ثینان العمیل سرائیل, والحقت هذه 


العمليات خسائر ضحمة بالجیشین. 


عملية فدائية فلسطينية في عمق الأراضي اليهودية 


تقديم الحساب 


حرب حزب الله 
واسرائیل 


وقي هذه القترة ایضاً كانت کتائب عز ال 


ات 1 داخل 


افلسطين: كما بدا حزب الله يكثف مهاجمة إسراثيل بصواريخ "الكاتيوشا” من جنوب لبتان؛ والتي 
كانت تصل إلى القرى الإسرائيلية: وكلما ضربت إسرائيل الدنیین اللبنانیین والفلسطيتيين: ضرب 


حزب الله المدتيين في إسرائيل. 


فقامت إسرائيل بعملية اسمها "تقدیم الحساب": وهی عملية ضخمة اجتاحت فيها جنوب لبنان من 
جديد؛ وتوغلت وقصفت حرّب الله برا وجواً وبحرا فقام حزب الله يالرد بعملیات استشهادية واسعة. 
فجعلت إسرائيل تنسحب یناء على تضاهم شفوي بين حزب الله وإسرائيل: مفاده أن لا تضرب إسرائيل 


المدنيين مقابل الا يضرب حزب الله صواريخ "الکاتیوشا" على المدن والقرى الإسرائيلية 


الكن حزب الله لم يتوقف عن العمل العسكري بل استمر بضرب المواقع العسكرية الإسرائيلية وتنفيذ 
العمليات حتى وصلت عمليات حزب الله إلى ٩۰۰‏ عملية في العام الواحد: أي بحدود ثلات عمليات كل 
يوم وكانت إسرائيل ترد يقصف جنوب لبتان: وعادت الكرة من جدید. فکلما أصايت إسرائيل مدنیین في 


البنان ضرب حب الله "الکاتیوشا" على مدن الإسرائيلية: وكان الحزب عسكرياً منظماً برد بقوة شديدة. 


الفصل الثاتي 


(cor اتشساق‎ 


عام ۱٩۱۳‏ هجري 
۳ ميلادي 


اتفاق آوسلو 


واستمرت هذه الحالة فترة من الزمن عانت خلالها اسرائیل من ضربات حزب الله في جنوب لبنان 
ومن ضریات کتالب عز الدین القسام داخل فلسطین: حتی جاء يوم ٩/۱۳‏ حیث أعلن عن توقیع اتفاق 
وسلو" للسلام والذي تعترف فيه منظمة التحرير بإسرائيل رسمياً بمقابل أن تعطي إسرائيل 
منظمة التحرير حق الحكم الذاتي في غزة والضضة الغربية؛ على أن يتم في المرحلة الأولى فقط 
اتسليم غزة ومديئة واحدة في الضفة القربية للسلطة الفلسطينية هي مديئة اریحا 

وعلی اشر ذلك ۱ الفصائل الفلسطينية الممارضة لهذا الاتضاق في دمشق وآعلشت تیار 


فلسطينياً معارضاً ننظمة التحریر؛ ومن بين اعضاء هذا | 


ار العارض حماس والجهاد الاسلامي 
والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وغیرهم؛ واشتملت العارضة تسع فصائل شکلت تياراً معارضاً 
لمنظمة التحریر, كما اعلنت الحرکات الإسلامية في العالم معارضتها الشديدة لهذا الاتفاق؛ آما فتح 


کبری التخظمات الفلسطينية فأعلنت تأييدها له 


بين وعرقات عند توقيع اتقاق معاهدة السلام في البيت الأبيض ۱۹۹۳/۹/۱۳ 


أسباب اتقاق أوسلو 


انهيار الاتحاد السوقيتي وخلخلة التو 


الداعمة لاسرائیل 


§ الفصل الشاني 


أسباب معارضة الحركة 
الاسلامية لاتفاق آوسلو 


وقد عارضت الحركة الإسلامية هذا الاتفاق لأسباب مهمة كذلك 
منها 
۱- رات فيه تعطيلاً للجهاد في سبیل الله: فالحرکة تؤمن أن 
المعركة هي معركة حق وباطل ولا پمکن التضاو 
التنازل علها 


س شيها او 


۲- ظهور فتوی شرعية لعدد ضخم من العلماء؛ ومن زعماء 
الحركات الإسلامية بتحريم التثازل عن شبر من فلسطين. 
وممن اصدر هته الفتوی ال 
محمد الفزالي و 


خ يوسف القرضاوي وال 

بخ محمد الزحيلي والشيخ عمر 
الأشقر وغيرهم كثير جداً 

۳. رات الحرکة أن هذا الاتضاق فيه اعتراف بحق إسرائيل في 
۷۸ من ارض فلسطين وهي التي احتلتها في سنة ۱۹۱۸ 
وهذا ما لم تكن الحركة لتقبله بحال من الأحوال. 

-١‏ إن الاتضاق لم يوضح وضع القدس؛ حيث ذكر في الاتضاق 
أن القدس ستناقش لاحقاً وكذلك لم يوضح وضع 
الاجشین, وأيضاً المستوطنات اليهودية. 

*- لم يتسضسمن الاتفاق تشكيل دولة 

فلسطينية وبالتالي لم يكن يضمن امان 
الفلسطيئيين وممارستهم حريتهم 
بالشكل الطبيعي 
الاتقاق يمنع السلطة التي ستقوم 


بالضفة وغزة من الأمن الخارجي ومن 
الحدود ومن حق التشسريع إلا بإذن 
إسرائيل: ويعطي الحق لإسرائيل بدخول 
الضفة الغربية وقطاع غزة متى شامت. 
۷ ويمنع الاتضاق أيضاً تشكيل جسيش 
فلسطيني؛ ولا يسمح بامتلاك الأسلحة 


الفلسطينية دون إذن إسرائيل. 


۸ نص الاتضاق على آنه من حق إسرائيل نقض أي تشريع 
يصدره البرمان القلسطيني إذا كان مناقضاً لصالح 
اسرائیل. فكان ذلك من اشد بنوده غرابة 

4 ينص الاتضاق كذلك أنه يجب على السلطة ان تامع اي 
عمليات جهادية أو مسلحة ضد إسرائيل: فهو بذلك جمل 
السلطة الفلسطينية آداة في يد إسراتيل: واوقع الخلاف 
والقتال بين الفلسطينيين. 

على آن ال 

یدیس وانما هي ارض pn)‏ 
الفلسطبئيون حعماً ذاتياً 


ويما أن هذا الاتقاق سیفتح الباب لاتضاقات سلام بين الدول 


-٠‏ لا تنص الاتفاق والقطاع ارض 


يحكمها 


العربية واسرائیل: فان التعوب المربية عارضته ورفضته؛ ولكن 
وافقت عليه معظم الأنظمة العربية بشكل عام: وقامت بناء على 
الاتفاق سلطة فلسطينية شكلية في غزة واریحا: ووافقث 
المنظمة كذلك بناء عليه بالعمل على ملع اي عمليات عسكرية 


على إسرائيل قبل وقوعها 


ee 0‏ العام استشهد في عملية عسكرية البطل "عماد عقل" أحد أبرز قيادات ورموز حماس وكانت 
۳ ميلادي المخابرات الأمريكية قد حددت مکانه؛ فحاصرته قوات إسرائيلية مكونة من ٠١‏ مدرعة إسرائيلية, 
2 ولكنه لم يستسلم وبقي يقاتلهم من فوق سطح احد الباتي وفي النهاية مزقته قذيفة إسرائيلية 
مضادة للدروع: فاردته قتيلاً. 

الشهيد ما د عطقل ويقول شاهد حضر دفن الشهید: وجدنا في جسمه ۷۰ طلقة وعدة طعنات بالسكاكين. 
أما إسرائيل فقد اقامت الاحتقالات لقتل عماد عقل: ولكن ليس إلى امد بعید, فقد كان رد حماس 
بهد ذلك بأسبوعين قویا جداء حيت قامت بالثآر في عملية اسمتها عملية "عماد عقل" قامت فيها 
بشتل العقيد "مشير منتيس". هذا الرجل الذي تقول عنه جريدة معاريف الإسرائيلية: القلب والعقل 

المفكر للحرب الخاصة ضد الإرهاب, ورمز من رموز الجيش الإسرائيلي ضد الانتفاضة. 


ia‏ ثم دعت أمريكا للقاء مع سوريا؛ وتم اللقاء في 1444/1/16 بين الرئيس حافظ الأسد والرئیس 
EE ۳۸۹‏ الأمريكي کلینتون": واقيمت هذه اللقاءات في جیتیف ووافق الرئيس الأسد فيها على إقامة علاقات 

سلام ضيقة مع إسرائيل شريطة أن تنسحب إسرائيل من الجولان, فقام رابین بتقدیم خطة سلام | 
بالاتسحاب الکامل بعد سلسلة من الاتضاقیات 


السلام مع مقترحة لانسحاب إسرائيل على مراحل 
المرحلية: إلا أن هذا الشرط عرقل وأوقف هذه العملية للسلام مع سوریا 


مذبحة السجد وفي آثناء هذه الفاوضات قام مستوطن يهودي يدعى آباروخ جولد شتاین" بافتحام الحرم الإبراهيمي 
الابراهيم الشريف في الخلیل في صلاة الفجر وقتل الحراس و ۲٩‏ مصلياً اثتاء صلاة الفجر, وأصاب العشرات, تم 

قامت حركة كاخ وكاهانا” بتأييد هذه العملية, وأصدر الحاخام آیورج" فتوى يشيد بها بهذا العمل قائلاً 
إن ما قام به "باروخ جولد شتاین" هو تقديس لله ومن الواجبات الدينية اليهودية. 
وعلی أثر ذلك قامت حماس مباشرة بالرد بشن خمس عمليات ضخمة متتالية: نظمها القائد البطل 
المهندس آیحیی عیاش" وتلتهب الساحة الفلسطينية بعمليات قتل للمدنيين الفلسطينيين: وترد حماس 
بقتل العسكرين والمدنيين الاسرائیلیین, ثم تقدم حماس مبادرة إلى إسرائيل تعرض عليها التوقف عن 
فقتل المدنيين الفلسطيتيين مقابل أن تتوقف حماس عن قتل المستوطنين البهود, ولكن إسرائيل ترقض 
هذا العرض وتستمر قي سياسة القمع والاضطهاد. 


الفصل نی __ 


توقيت الانتفاضة 


ثم تضطرح ماس بعد هذا 
الضغط أن تهدئ عملياتها لإعادة 
تنظيم صغوفهاء وخاصة بمد 
اعتقال ست طبقات من قيادييها 
وفي نفس الوقت طالبت منظمة 
بالتوقف عن الانتفاضة: وتمهدت 
برد الحقوق وتأمین الشعب 
لفاسطيني, وتحت هذا الضسفط 
الم سكري والضغط السلمي 
تتوقف الانتفاضة الکبری في شهر 
۶ بعد ۷۹ شهراً من قیامها 
وبمد استشهاد ۱۳۹۲ شهيداً من 
الشعب الفلسطيتي: اي بمصدل 
شهید كل يومين؛ وسقط من بین 
الشهداء ۳۷۲ طفلاً 


نتنیاهو وعرفات خلال المؤتمر الطارئ للسلام في البيت الأبيض 1191/٠١/١‏ 


ولكن الانتفاضة على الرغم من هذه الخسائر التي تكبدتها إلا انها حققت إنجازات ضخمة ومکاسب 
نتائج الانتفاضة 5 22 ی ۲۳۲۱ 9 7 


الاولی 


عالية تتلخص في التالي: 


۱- حصول قناعة عالية يضرورة حل قضية فلسطين وعدم إمكانية استمرار الاحتلال. 


؟- زيادة التعاطف العامي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
9 الانتقاضة زيف الديمقراطية الإسرائيلية و ممارستها ۱ 


+ بلورت الانتفاضة هوية الشعب الفلسطيني ويذرت بذور الاستقلال. 


-٠‏ تخلص الاقتصاد الفلسطيئي من تبعيته للمؤسسات الإسرائيلية: وقيام اقتصاد فلسطيني بدیل؛ 
وهذا الأمر الحق كذلك خسائر اقتصادية ضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي. 

1- توجيه ضرية قاصمة وشديدة على الجواسيس والخونة الفلسطينيين المتعاملين مع المخابرات 
الاسراتيلية. 

۷ آوچدت الانتفاضة جيلاً جديداً شجاعا واثقاً ینقسه یطمح نحو الاستقلال وانتخلص من 


الاحتلال 


۲- اغتيالات في كل الجهات 


الساحلة ال بسن الملسخليشيه 


الفصل الثالث 7 


ظ 
۱ 
۱ 


الباب الخامسر 


السلام في فلسطين والأردن 


١‏ عام ۱۱۱۵ هجري 
4 ميلادي 


عرفات يصل غزة 


وفي ۱۹۹۱/۷/۵ وصل ياسر عرفات 


إلى غزة واستقبلته جموع كثيرة 


حاشدة وتسلم منصب رئيس 
السلطة الفلسطينية حسب 
الاتضاق الذي تم پرعاية أمريكية 


بين اليهود والفلسطينيين: وصارت 


أمريكا مثذ وقتها الراعية الرسمية 2 
مره السلام الأردثي الاسراثيني الأردن يوافق على 
عملية السلام 


یوق الاتضاق 


وقعها في تحویل الصراع من صراع 


فلسطيني يهودي؛ لیصبح الصراع 
لأول مرة الان صراعاً فلسطينياً 


فلسطيئياً 


اتفاقية وادي عرية 


وهي ۱۹۹۸/۱۰/۲۱ وفي وادي 
عرية بالأردن؛ وقعت معاهدة 
السلام الدائم بين الأردن 
وإسرائيل مقابل أن تحصل 
الأردن على حقوق الماء. 
وتدعم آمريكا الاقتصاد 
الأردني: وعلی أن تتحطلى 
الأردن مكانها في الترتيبات 


الإقليمية. 


غزة وأريحا.. أوئا 


آما في فلسطین, وضمن اتقاقية 
الحل التهاني اندي كان من 


ايوقع بعد اتفاقية 


السلام التي تمت بين إسرائيل 
وياسر عرفات في آسریکا. فقد 
اتفق على أن تعطى السلطة 
الفلسطينية غزة واریحا فقط. 
وهذه تشكل فقط ۲ من مساحة 


فلسطين؛ وعلى أن توقع فیما بعد 


اتفافية لرحلة ثانية ومرحلة 
ثالشة: ثم تأتي المرحلة النهائية. 
والتي من الفترض أن تحل جميع 
الشاكل المالقة: ومنها مشكلة 
انقدس, والتي رفضت إسرائيل ان 


تناقشها في وقتها وطلیت 


الفصل الثالث 


ولا كانت قضية القدس هي قضية أساسية ومصيرية لدى الشعب الفلسطيني. كان الرد الإسلامي بعد 


تاديد 
لية استتشهاةية دنت بثلاثة ايا حيث قامت القاومة الإسلامية بعملية استشهادية في تل ابيب قتل فيها ۲۲ من 
في القدس 


الصهاينة واصیب 47؛ فكانت تلك ضرية قاصمة العملية السلام: وموجعة للیهود؛ لأنهم کانوا 


یاملون أن اتضافية السلام هذه ستخمد العمليات الجهادية: إلا أن العمليات الجهادية صارت تتوالى 


أفراد من الشرطة الفلسطيتية 


وما كان من السلظة الفلسطيتية إلا أن قامت بقمع مظاهرة كبيرة لحماس والجهاد في غزة ولأول مرة 


ree يقتل على يد الفلسطينيين فلسطيئيون آخرون. اقتلت السلطة يومها ۱۳ متظاهراً وا‎ ae 
روعت الوى الإسلامية المقاومة في مشكلة كييرة مع السلطة القلسطينية المصممة على السلام ولو أ‎ ١ Comal 


بقمع الانتفاضة وقتلها. 


داد في إسرائيل | 
وأخرى لإسرائيل في الأردن وذلك في ۱۹۹۲/۱۱/۷ وتم بذلك الاعتراف الرسمي بإسرائيل وصار یه ود 
يمارسون اعمالاً تجارية داخل الأردن؛ وبدات الشركات الإسرائيلية تتحسس السوق الأردنية: وتنشر 
بضائعها فيه. 1 


وهي الأردن استكملت اتضاقيات السلام مع |سرالیل: حيث توج ذلك بافتتاح 


السلطة القلسطيئية 


اغتيالات في کل الجهات 


عام 1417 هجري ae‏ 1 
TERE‏ سي جيك 
11۳ . 


اغتیال فتحي عملية الجهاد داحل فلسطین, واستمرت عملیات التاومة 


قادة دول عالمية وعربية في جنازة اسحق رابین 1448/11/5 


ياسرعرفات يقبل 
يد زوجة اسحاق 
رابین رشیس وا 
اسرائيل آششاه 
مراسم تشييع 


زوجها 


والسلطة 


وفي ۱۹۹۵/۱۲/۱۸ عقد مؤتمر للحوار بين حماس بقيادة السید خالد 
مشعل نائب رئيس الکتب السياسي لحركة حماس: والسلطة الفلسطينية 


بقيادة سلیم زعنون: وکان المؤتمر يهدف لإقتاع حماس يالت‌خلي عن 
العمليات الجهادية والمشاركة بالانتخايات القلسطيتية المزمع عقدها: لكن 


حماس رقضت إيقاف العمليات من جانبها: وكذلك السلطة رفضت شروط 
حماس, ويقيت المسألة معلقة بين الطرقين: واعقبت حماس ذلك بزيادة 
عملياتها ضد إسرائيل: ولم يستطع ياسر عرفات السيطرة على هذا العمل 
الجهادي: فآعلنت إسرائيل توقف عمليات السلام 


الفصل الثالث 


واقیم تشییع كبير د "رین" ضمن تجمع ضخم شارك فيه دول العالم رؤساء وشخصيات كييرة من مختلف 


افيه مجموعة من الوقود العريية: ومن ضمن المشاركين كان ياسر عرفات والذي قرا 


Se, 


خائد مشعل تاتب رئيس الکتب السياسي لحركة حماس عام 40 


اعتقال موسى أبو مرزوق 


وجاء شهر مايو فقامت اسرائیل والمنظمة وأمريكا 
مجتممين بعملية ضخمة جداً لتابعة حماس 
والجهاد الإسلامي والمنظمات التي تمولها؛ وكاتت 


تلك حملة شعواء ضد العمل الجهادي: نتج عنها 


قامت امريكا باعتقال الدكتور موسى ابو مرزوق 


وكان هذا 


اثناء زيارته لأمسريكا ويلا تهمة 
محددة ثم إن القاضي الأمريكي الاتحادي قام في 
۸ باصدار قرار يسمح بتسليم آبي مرزوق إلى 
إسرائيل لأنه ينتمي إلى منظمة حماس ولم يكن 
يمثل ابو مرزوق من حماس إلا جتاحها السياسي 


pad‏ آبو مرزوق با 


اف هذا القرار وبقیت هذه 
القضية في أروقة الحاکم الأمريكية فترة من الزمن. 

وبالرضم من أن حماس كانت منظمة على جناحين. 
أولها الجناح المسكري المسمى کتائب صز الدین 


السياسي. شانها بذلك شان 


القسام؛ والشاني الجنا 


الإيرنتديين الشوار في بريطانياء وقد كانت اصریکا 


وبريطانيا تتعامل مع الشق السياسي للإيرلنديين 


الا ان الأمر اختلف هنا 
مع العرب فقد اعتبر كلا شقي حماس منظمة 
إرهابية يجب القضاء عليها 


اغتيال يحيى عياش 


ae ١ 


ومع بداية هذا العام قامت إسرائيل بعملية اغتيال واحد من ابطال 


الانتفاضت: وهو المهندس "یحیی عیاش" رحمه الله تعالى؛ والذي كان 
رمرّاً من رموز البطولة والجهاد ضد اسرائیل؛ وتمت العملية عن 


طريق زرع قتبلة مفخخة في جهاز الهاتف النقال, والذي اهداه oly)‏ 


خال اسامة حماد الذي كان يأوي الشهيد يحيى عیاش: وكانت 
اسرائیل تراقب هذا الهاتف التقال الذي قدمه "كمال حماد" التعامل 


مع إسرائيل إلى قريبه الذي قدمه بدوره إلى يحيى عیاش وبقيت 


فترة تراقب الجهاز حتى تصنتت على إحدى الکالات والتي كان يقول 
فيها يحيى عياش لأبيه لا تتصل بي بالهاتف بعد الان, فقامت فوراً 
اطائرة إسرائيلية بتمجير الهاتف بواسطة جهاز تحكم. فتفجر راس 
يحيى عياش رحمه الله تعالى. 

وثمت مكافأة العميل “كمال حماد" يمليون 


دولار أمريكي مكافأة على خيانته 


وعمالته. وجواز سضر مزور وحماية 


الشهيد يحيى عياش مهندس عمليات التقجیر داخل |سرائیل 
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إسرائيل والسلطة 


تقمعان حماس 


ضخمة اعتقلت بها أعداداً كبيرة من المجاهدين من حماس: وأودعتهم السجون, ولكن الجهات الإسلامية 
القاومة لم ترضخ لهذا الضقطه بل قامت حركة الجهاد الإسلامي من طرفها وأيضاً حزب الله بعمليات 
استشهادية ضخمة جدا هزت إسرائيل بقوة وتوائت العمليات الاستشهادية حتى إن إسرائيل طالبت 
العالم بأن يقف بجاتبها لصد هذه الهجمات القوية من داخل إسرائيل ومن جنوب لبنان. 


واستجابة لطلب إسرائيل عقد مؤتمر عالمي في شهر ۱۹۹۱/4 في شرم الشيخ في مصر حضرته الدول 


مؤتمرشرمالشيخ العربية ودول الخليج والدول الكبرى ومنظمة التحرير وإسرائيل لمحاولة الاتفاق على حل سلمي يوقف 
العنف في الأرض المقتصبة: غير أن الهدف غير العلن كان وضع حل لوقف العملیات الاستشهادية 
وعملیات حزب الله ضد اسرائیل, والتي بلقت ذروتها آتناك حتى وصلت إلى عشر عمليات يومياً بين 
قصف بصواريخ الكاتيوشا وضرب الدوريات الإسرائيلية في جتوب لينان. 
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ا القد أرق حزب الله آمن إسرائيل؛ فهي إضافة للوضع المتفجر بالداخل؛ لم تكن مستعدة لواجهة خارجية 
عناقید الغضب اخرى مع حزبالله. والذي كان مدرياً ومنظماً ويملك عتاداً وسلاحاً عسکریاً قوياء فلم يكن من إسرائيل 
إلا ان قامت بعملية كبيرة بالهجوم على حزب الله: اسمتها عملية "عناقید القضب”: حيث قامت بالهجوم 
من الجو والبحر. ولكن لم تشرك قواتها البرية خوفاً من الخسائر على الأرض: ولكن حزب الله الذي كان 
یشن حرب عصابات على إسرائيل لم يكن هدفاً سهلاً على إسرائيل؛ فأخذت تضرب المدنيين في لبنان 
والنشات الدنية ومحطات الكهرياء, حتى وصل عدد القتلى إلى ۱۰۰ من بين الدنیین؛ وجرح النات متهم | 
وفي الشهر الرايع من ستاة ۱۹۹۲ ایضاً قامت إسرائيل بمجزرة في "قانا" في جنوب لبتان؛ وذلك حين 
قصفت ملجا للمدنيين كان فيه شیوخ ونساء وأطفال؛ فآثار هذا الراي العام العالمي ضدها: لآن مشاهد 
القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ في الملجأ انتشرت على القضائیات العالمية. غير أن إسرائيل أعلنت 
الثار على إسرائيل وعلی 
الجنود الإسرائيليين: فرد حزب الله برفضه إيقاف العمليات ضد الجتود المسكريين إلا آنه أعرب عن 


انها ستستمر بضرب الدئیین في لبنان. إلا إذا التزم حزب الله بوقف اطلاا 


استعداده للتوقف عن ضرب الدنیین في إسرائيل إذا توقضت إسرائيل عن ضرب المدتيين في لبنان. 
ومن ناحية اخرى وفي اعقاب مؤتمر شرم الشيخ: وتنضيذاً لقراراته: قامت السلطة الفلسطينية باعتقال 


اكثر من الف من نشطاء حماس والجهاد الاسلامي؛ وأغلقت الدارس والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة 


ودور الأيتام التي تتبع لحماس وللجهاد الإسلامي؛ فقامت إسرائيل مباشرة بالإشادة بالإجراءات التي قام 


بها عرفات 


أحد عناصرانقاومة 
الفلسطنية حماس 
يحمل شعار الجهاد 


إسرائيل تذعن | 

لحزب الله 
وفي ۱۹۹۱/۱/۲۷ واضقت 
إسرائيل على إيقاف 
ضرب الدنیین في لبثان. 
فوافق حزب الله من 
طرفه على إيقاف قصف 
الدنیین: والتفت 
الجماهير اللبنانية حول 
حزب الله وأيدته في 
استمراره 


عملیات جهادية 


وهي ۵/۱۹ قسامت قسوات 
|سرائیلينة مهاسي 
مجموعة من مجاهدي 
حماس في وادي الخلیل. 
واشتعلت معركة ملتهبة 
بين الطرفين. ولکن 
المجاهدين استطاعوا أن 
يخترقوا الحصار بعد ان 
قنتلوا ثلاثة من اليهود 
وجرحوا ١١‏ منهم: 
واستشهد في هذه 
العملية اثثان من 
حماس. 


طفل فلسطيني أعزل یمواجهة بندقية إسراثيلية. 


وبینما كان الصراع على آشده؛ كان اليهود يجرون عمليات 
نفق تحت الأقكئ حفر gay‏ شخمة تحت السجد الاقصی وهي ۹0/۹/۲۰ 


أعلنت إسرائيل افتتاح النقق الأخير تحت الجدار الغربي: 
وحضر ممثلون رسميون عن الحكومة اليهودية لافتتاح هذا 
الق فقابل الشعب الفلسطيئي هذا العمل بانتفاضة 
غاضية he‏ ووقعت صدامات مباشرة كبيرة مع المتطرفين 
الصهاينة: راح ضحيتها ۸۵ من القلسطينيين وجرح 


كل هذه العمليات القوية ادت 
إلى هزيمة حزب العمل 
الإسرائيلي قي الانتخابات: 


وبسبب تردي الأوضاع الأمنية 


اللإسرائيليين: فاز حزب اللیکود 
بقيادة انتنیاهو", والذي وعد 
الإسرائيليين بضيط الأمن في 
إسرائيل. وعلى فور ذلك قام 
بعمليات قمع شديدة 


اللمجافدين في فلسطین. 


انتينياهويهدد بإحكام الطوق على الانتفاضة 
عام؟141 Ge‏ ثم قامت السلطة الفاسطينية بحملة اعتقالات واسعة بين الشباب الفلسطینیین؛ وزجت بهم في 
۷ ميلادي 


السجون, ومع بداية عام 47 أعلنت منظمات حقوق الإنسان عن وجود ۱۹۰۰ معتقل فلسطيني في 
| ون السلطة الفلسطينية من بيتهم ۷۰۰ سجيناً بدون تهم ويدون محاکمات: وأقادت التقارير 


بموت أكثر من ۲۰ سجيناً تحت التعتیب منذ قيام السلطة. 


1 عام 1418 هجري ‏ وفيما لم تجد الحاکم الأمريكية ما تدين به موسى أبا مرزوق اضطرت لإطلاق سراحه في شهر 
45 ۷۷ .۰ ۱۹۹۷/۵ ولکن بعد ان ظل حبیس سجنه سنتین, وخلال هذه القترة كانت حماس قد اختارت رئيساً 
آخرللكتبها السياسي هو خائد مشعل؛ وهو خريج جامعة الكويت, ومن الناضلین العاملين في حركة 


إطلاقأبي Baie‏ حماس 


الفساد الالي‌في 
السلطة 


| وكائت التبرمات من الدول العربية تتدفق نحو فلسطين. فكان 
| يصل بعضها إلى الأهالي اما التبرعات التي كانت تسلك القنوات 
الرسمية فكانت تصب في بتوك السلعلة الفلسطينية. phy‏ شهر 
٩۷/۶ |‏ اكتشفت لجنة المراقبة في المجلس التشريمي الفلسطيني 
aan |‏ فة اتید سر هلرو دولازمی میود 
| السلطة البالقة بمجملها ۱۵۰۰ مليوناً. فقام المجلس بحجب الثقة 
| عن حكومة عرفات, وصرح "محمد چهاد" وهو من كبار قادة فتح ان 
| عرفات يحيط نفسه بشلة من النصوص البتزین. واتكشف غطاء 
| كبير من القساد الإداري Sly‏ الذي كان مستشرياً في جسد 
| السلطة الفلسطيتية. 


نيتتياهويهمس في ان مره 


وشفلت هذه القضية الشعب الفلسطيني؛ بينما استغلت إسرائيل ذلك وصارت تجهز لعملية جديدة. 
الوساد" في ۱۹۹۲/۹/۲۵ بمحاولة اغتيال السيد خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي لحماس. وذلك عن طريق نفث غاز سام بوجهه: فسقط مغشياً عليه ونقل فوراً إلى 
المستشفى؛ وکانت محاولة الاغتيال هذه في عمان, فأشمل ذلك غضب الحكومة الأردنية: وعلى الفور 
أجرى الملك حسين اتصالاً بالحكومة اليهودية يهدد بقطع العلاقات معها إذا مات خالد مشعل؛ وطالبهم 
بالمصل المضاد الواقي من تأثير الغاز السام الذي أطلق بوجه خالد مشمل. 

ولا كانت إسرائيل تبني مصالح كثيرة على علاقاتها مع الأردن: ولم تكن تشاء أن تقطع هذه العلاقة: 
سارعت على القور بإرسال مجموعة من الضباط اليهود بالضاد الحيوي ويذلك تجا السيد خالد مشعل 
من الوت الحقق. 


حيث قامت المخابرات الإسرائيا 


القصل الثالث 


eis‏ ثم عادت الأردن فاستنكرت هذا العمل الإجرامي: وطالبت إسرائيل مجدداً بإطلاق سراح الشيخ احمد 

اطلاق الشيخآ تم أردن فاستنكرت هذا العمل الا جرامي, وطالبت إسرائيل اح الشيخ 
iF‏ یاسین کاتبات لحسن النية لعدم تکرار مثل هذه العملیات: وفعلاً قامت إسرائيل باطلاق سراح الشيخ 
۳ الذي كان محكوماً يالسجن الزید؛ وتناقلت وسائل الإعلام كلا الخبرین, واطلمت كثير من دول العالم 

على لقاءات صحفية مع خالد مشعل والشیخ احمد یاسین, ويذلك ارتفع رصيد القضية الفلسطينية 


لدی العالم. 


عام 1414 هجري وزادت استغزازات المتطرفين اليهود لمرب الفلسطينيين. حيت قام متطرف يهودي بقذف راس خنزير 

gore [5‏ منقوف پات القران الكريم على السجد الأقصى,فانارذئك غضياً ماما في القدس وجرت عدة 
عمليات استشهادية جريئة جداً باستعمال تقنیات حديثة بواسطة أجهزة التحكم عن بعد "الريموت' 

هجمات تهز 
إسرائيل 


ضد المستعمرين في انحاء متعددة من فلسطين. واهتزت إسرائيل آمام هذه الهجمات القوية: وسارعت 
تطالب آمریکا للتدخل بمشروع سلام للمنطقة يهدأ من غضية الانتفاضة. 


أثارالعمليةالاستشهادية في حافلة جنود اسرائيلية 
ارا ذفني حافلة جنوا 


الفصل الشالث 


وبینما كانت الجهود تبذل لانجاح 
مشاوضات السلام؛ كان حزب الله في 
جنوب لبنان يكثف من عملياته. 
وکانت الحركة الإسلامية داخل 
فلسطين تششد قوة وتأثیراء وکان 
يقابل هذا ينشاط حثیث لليهود في 
محاولات لاقتحام السجد الأقصى. 
ثم كشفت الشرطة اليهودية عدة 
مخططات صهيونية لنسف المسجد 
الاقصی 

ولم تكن الحكومة اليهودية ترید 
تسف المسجد الأقصى - على الأقل 
في الوقت الحالي - لأن هذا سیشجر 
العالم الإسلامي ويلهب غضب 
الشارع الفلسطيني والعربي: ولم 
تكن إسرائيل مستعدة لزيادة حماة 
الانتفاضة واشتعالها؛ وكانت الخطة 
تضییع وتمييع الجهاد والمقاومة 
بمشاوضات السلام التي تأخذ ردحاً 
طويلاً من الزمن؛ وكالعادة لا تخرج 
بشي» يخدم العرب سوى قرارات 


هزيلة ومشوهة. 


"باراك" یراس إسرائيل 


وفي ۱۹۹۹/۰/۱۹ حلت الانتخابات الاسرائيلية: ولم يقم الإسرائيليون 


بانتخاب جديد ل "نتنیاهو" وفاز يرئاسة الوزراء "باراك” الذي 
عليه الآمل اليهودي لإيقاف العمل الجهادي: وجعل هذا الأخير 
الكي تقوم بإغلاق 


مكاتب حركة حماس السياسية في lee‏ وبالقعل تم إغلاقهاء ثم في 


يتحرك على عدة محاور: فاتشق اولاً مع الأرد 


الشهر التاسع من ستة ٩٩‏ تم توقيع مذكرة شرم الشيخ بين السلطة 
الفلسطينية واليهود لتنضین اتضافيات السلام. وأعلنت إسرائيل 


استعدادها لتطبيق 


اتفاقيات السلام وتسليم 
الضفة وغزة إلى 
الفلسطينيين ولكن 
بشرط أن تقوم السلطة 
بضبط حركة حماس 
والجهاد الإسلامي 
فقامت السلطة من 


إبعاد قيادات 


تم في شور ۱۹۹۹/۱۱ 
تم إبعاد قيادات 
حماس برئاسة خالد 
ممل وموس 
آپومسرزوق وابراهیم 
غوشة ومحمد نزال 
من الأردن إلى قطر 
اال 
يحملون الجنسية 
الأردنية. وعلى اثر 
ذلك قام ۲۰ مفكراً 
وشخصية فلسطينية 
من انصارالسلطة 
تتوفیع وتفه سمیت 
وثيقة المشرین, تتهم 
السلطة بالفساد المالي 
والشللية وقمع 
الحسريات: غير ان کل 
ذلك لم يفيرمن 
خطط حماس في 
القيام بعمليات ضد 


رك Grane‏ وافتتحت حماس حت العم هی » إسرائيليتين عن بعد بواسطة جهاز تحكم 

٠٠٠١ 7‏ مسيسلادي فأثارهذا الأمر الرعب في نفوس اليهود؛ حيث لم تكن العمليات السابقة سوى عمليات استشهادية: اما 
هذه فكاتت تكنولوجيا حديثة باستخدام أجهزة تحكم عن بعد 

المقاومة تتط وفي نفس اليوم قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي بعدة عملیات؛ فكان حصيلة 


هذه العمليات 


ل ۷۰ يهودياً وجرح ۷۵۰ أخرين: ثم توالت هذه العمليات على أيدي المجاهد, 


cor 


جانبه كان ما يزال حزب الله یوس ويزيد من عملياته في الشريط الحدودي مع لبنان دون أي مضايقة 


اسياسية 


حيث اضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب من جتوب لبنان. 


حكومية تمنعه أو تحدّ من نشاطه؛ واستمر على ذلك حتى كان الشهر الخامس من هذا العام 
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سس 


الفصل الرايع 


شرارة تشعل الانتقاضة 


في داخل إسرائيل كانت الحكومة تحتفل في هذا الشهر بقدوم الهاجر رقم مليون من روسیا: لقد بلغ 
تعداد المهاجرين الروس حتى هذا العام مليون مهاجر من بيتهم ٩۲‏ الف عالم في التخصصات العالية 


ومن بينها التخصصات النووية والعسكرية 


وفي 1471/0/74 ه الوافق ۲۰۰۰/۹/۲۸ م قام "شارون" رئيس حزب الليكود بعمل خطير غير كثيرا من 
مجريات الأمور: حيث قام بدخول المسجد الأقصى وبحماية رسمية من ثلاثة آلاف جندي اسرائيلي 
فقام بلك بتدنیس السجد الشریف: واعتبر السلمون هذا في مشارق الأرض ومفاربها اعظم إهانة 
وصفعة وجهت لدولة الاسلام الكبيرة: وقامت قائمة العرب والمسلمين. وعلى راسهم المجاهدون | 
الفلسطینیون: ولو علم "شارون" ما كان سینتح عن دخوله ذاك إلى المسجد لما فعلها أصلاً 

وهب السلمون فوراً للدفاع عن المسجد الأقصى, وقامت مصادمات شديدة من اعنف ما شهدته ساحات | 
السجد؛ واستشهد في هذا اليوم خمسة رجال وجرح مائة كانوا يحاولون منع "شارون" من تدنیس | 


المسجد؛ حیت اعتبر السلمون في مشارق الأرض ومفاربها هذا العمل أعظم أهانة. 


شارون" یدنس الأقصى 


اشتال ويب لقد كان هذا الحادث القشة التي أشعلت الانتفاضة من جديد؛ وشت فيها روح العزيمة والتضال ضد 
an‏ اليهود. بعدما وصلت جميع ماوضات السلام إلى طرق مسدودة. وباءت جميع آمال العرب بالفشل امام 
9 الخداع والمكر اليهوديء ونقضهم لجميع القرارات والاتفاقيات التي أبرموها مع الجانب الفلسطيني. 
والقرارات الدولية الأخرى. 
لقد ثار البرکان الغاضب في قلسطين وفي العالم الإسلامي كله تجاه تدئیس شارون للأقصى. والتفت | 
الجماهير بكل فتاتها حول الانتفاضة الباركة: وباركت جميع الشعوب العربية هذه الانتفاضة ودعمتها 
بالمال والمسائدة العتوية. حتی أن البسرمان الكويتي أصدر قراراً بإرسال التبرعات حصراً إلى الشعب 


الفلسطيتي لا إلى السلظة. 


محمد الدرة 


وتساقط الشهداء؛ وما يزالون إلى يومنا هذا: يقدون یأرواحهم الطاهرة. ودمائهم 
الذكية أرض الإسراء والمعراج؛ وفي الشهر التاسع من هذا العام سقط شهيداً آمام 
عدسة التلضزیون الفرتسي الطفل "محمد الدرة" وأصيب ابوه الذي كان يحاول 
حمايته من قتاصة اليهود. ولم يكن ثلأب وابنه اي مشاركة أو عمل, سوى اتهما كانا 
من المارين في طريق الأحداث. وهكذا رأى العائم بأجمعه صورة طفل بريء يقتل يلا 
ذنب. وتلاحقت وانتشرت صور هذا العمل الإجرامي على شاشات التلفزة وي جميع 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وتفاقمت قضية الانتفاضة وشغلت العالم 
باسره؛ وتحولت إلى قضية عالية تتحدث عنها كل يوم وسائل الإعلام المختلفة, 
وشغلت حيزا كبيراً من اهتمام المالم 

غير أن العالم الواسع الذي رای هذه الجريمة اكتضى فقط بالاستنكار واستقباح هذا 
العمل, اما العالم الإسلامي فممته المظاهرات ١‏ 


ارمة: وهاجم کشیر من المسلمين 
السفارات الإسرائيئية والأمريكية في كل أنحاء الأرض. 


| ند لاساد = 
فتاة فلسطينية تمرآمام كف من الدم وضعت على الحائط بعد مقتل شاب فلسطيني عمره a ٠١‏ 


القصل الرايع 


۳۳ إسرائيل والسلطة تواجهان الا ( 


/ عام ۱8۲۲ هجري 
Boe ith‏ 


| عرفات يواجه 
الانتفاضة 


اغتیال محمود 
| أبوهتود 


واستمرت الانتفاضة یزخم اكير وعمليات استشهادية اضخم: وتدخلت أمريكا من جديد بدور راعي 
السلام. ومارست إسرائيل دورها الضاغط على السلطة الفلسطينية: وكلما قامت عملية جهادية 
استشهادية حملت إسرائيل ياسر عرفات السوولية: وتحت هذا الضغط قامت السلطة باعتقال مئات 


المجاهدين: وأعلنت رسمياً انها احبطت خلال ۱۲ شهراً من الاتتضاضة ۱۱۰ عمليات جهادية كان 


سيقوم بها المجاهدون ضد اسرائیل, وهذه العمليات كانت ستهر إسرائيل وتقلب الموازين؛ لولا موقف 


السلطة المتخاذل1. 


ثم قامت القوات الإسرائيلية في ١١/٠١‏ بمساعدة بعض العملاء باغتيال 
قائد من قواد جناح حماس العسكري "کتالب الشهيد عز الدين القسام؛؛ 
وهو القائد البطل محمود ابو هنود وكانت قد حاولت إسرائيل من قبل 
اغتياله ثلاث مرات وفي كل مرة ينجو من الموت الحقق: حتى تمكنت 
آخيراً من ذلك وقد كان هذا الشهيد على راس قائمة المطلوبين لدى 
المخابرات الإسرائيلية, ولكنها على مدى أريع سنوات لم تستطع العثور 
عليه إلا بمساعدة عملاء إسرائيل من الفلسطینیین, والذين سربوا 


معلومات بمکا 


ان تواجده. فاستطاعت إسراثيل قصف سيارة كان یستقلها 


عملیات محمود أبوهتود 


وهي ۱۲/۲ ردت حماس باريع عملیات جهادية انتقاماً 
القائدها ابو هنود؛ وكانت العملیات متوافقة مع ذكرى معركة 
بدرالعظيمة: سقط من جراء هذه العمليات 1۵ قتيلاً 
إسراليدياً. وجرح ۲۵۰ آخرون, واهتزت إسرائيل امام قوة هذه 
العمليات؛ وقطع شارون زيارته إلى امریکا, وأعلن من هناك 
أن السلطة القلسطينية منظمة تدعم الإرهاب, فقامت 
السلطة بالمقايل باعتقال أكثر من مالة من قادة حماس في 
فلسطين ومن بينهم القائد المعروف "إسماعيل ابو شنب". تم 
تقوم الطائرات الإسرائيلية بقذف غزة والضفة بالطائرات. 
وتضرب حصاراً على مبنى ياسر عرفات 


يهودي متطرف یلتجن بين السيارات عند تبادل إطلاق الثار بين الد انبين والمستوطنين اليهود شهر ۱۰ 


eres ١‏ ثم في تاريخ ٠٠١1/1/7‏ اقام الكيان اليهودي منتدى دولياً لكافحة ما يسميه معاداة السامية. ویعد 
|[ ۲۰۰۲مسيسلادي ‏ ذلك بأسيوع واحد قامت القوات اليهودية بتدمير ه؛ منزلاً فلسطينياً برفح, فتقوم حماس بالرد 


وتقتل اريعة جنود صهاينة شرق رفح؛ فيما يعرف بمطار غزة الدولي ويستشهد في هذه العملية عماد 
ابو رزق ومحمد أبو جاموس, وهما من كتائب القسام التايعة لحماس. 


مكافحة السامية 


الفلسط 


وشي ۱/۱/۱۸ 


الإسلامي. 


اقتحام سجون السلطة 


ويعد كل عملية من عمليات اليهود كانت السلطة الفلسطيئية 
تستنکر الحادثة, وتتهم إسرائيل يممارسة عمال التصفية بحق 
الشعب القلسطيني, ولكنها كانت أيضاً تقوم ياعتقال المديد من 
شباب حركات المقاومة الفلسطيتية: فقا 


العشرات من انصار حركتي 
حماس وفتح في ۲۰۰۲/۱/۲۲ باقتحام سجون السلطة الفلسطينية 


في نابلس في محاولة ثلافراج عن المعتقلين الفلسطيئيين, فقام أفراد 
الشرطة القلسطيتية بإطلاق النار عليهم؛ مما اذى إلى استشهاد 


أحدهم ووقوع آخرين جرحى ومصابين. 


تم تتوالى العملیات. فضي ۲۰۰۲/۱/۵ قامت مجموعة من الملثمين باقتحام مبنى محكمة امن السلطة في 
تصفية العملا جنين وقتلت ثلاتة عملاء اتهموا بالتعامل مع المخابرات الصهيونية: وبعد ایام قليلة تم قتل ثلاثة 
صهاينة في عملية بطولية قامت بها كتائب ال قصی, وهم شرطي وجندي وضایط, ويقع آخرون جرحی: 
شم في اليوم التالي تقوم كتائب القسام بترصد الجنود الصهايئة في نابلس وتقتل منهم ستة جنود دفعة 
واحدة: فتصاب |سرائیل بالذعر وترد بهجوم صاروخي على مواقع للأمن الفلسطيني یسفر عن سقوط ۸ 


شهداء فلسطينيين: فيقوم ياسر عرفات بالاستنجاد بالرئيس الأمريكي جورج بوش للتدخل لدی 


اسرائیل لوقف ال 


وقامت باختطاف 


وفي اليوم التالي أعادت إسرائيل احتلال متاطق من رفح تابعة للسلطة 
د من نشطاء حماس: ولم 
بذلك بل قامت القوات الصهيونية بتحطیم مدرح غزة الدولي؛ ثم تقوم 
بعملية اغتيال آرائد الکرمي" وهو آحد کوادر حركة فتح في طولکرم 
ومسوول كتائب الأقصى فيهاء وخمیس احمد عبد الله قاند كتائب 
الأقصى في نابلس. 

۲ شامت قوات اليهود يقصف مقر قوات الأمن في 
طولكرم فاوقعت شهيداً و عشرات الجرحى واحتلت موقعا قریبا من 
مقر عرفات في رام الله. ثم قامت أيضاً بتفجير مبنی الإذاعة 
والتلفزيون في مدينة البيرة. وساعد العالم هذه الجرائم ففي تفس 


اليوم قامت اليابان بتجميد الأرصدة المالية لحركتي حماس والجهاد 


wun. 8 


آما حرکاتااقاومة فتستمرهي لزماج إسزاكيل ay‏ معاقلها: هفي ۲۰۰۲/۳/۲ تقوم کتالب الشهید: 
استمرارالعملیات 

Saat 52/‏ | ماطف عبيدات بقتل ۱۱ مستوطناً صهيونيا واصابة :5 آخرین في وسط مدينة انقدس الحتلة بانقرب 
من رة مون وقي ادل الیوم تقوم مد ah Hn Sy SEN‏ دوه عنهيولي: واتمکن عق 


قتله یالقرب من دير مار سابا في بيت لحم, وفي الیوم التالي تعلن کتالب القسام مسوولیتها عن عملية 


انوعية تم فیها قتل ۱۰ جتود صهايتة شمال رام الله في اشتباك مسلح؛ ودون وقوع خسائر في الجاتب 


القلسطيتي, حيث عاد منضنو العملية سالمين إلى دیارهم. ويعد ذلك بيومين فقط تقد فلسطيني 


عملية فدائية بالقدس ادت لقتل وجرح ۰* إسرائيلياً 


آثار العمليةالاستشهادية في فندق يهودي في نتاتیا والتی نتج عتها مقتل 4؟ وجرح أكثر من ۱۰۰ اسرانیلیهی ۲۰۰۲/۳/۲۷ 


| القصل اثرایع‎ nap 
لت‎ 


| آثارت تناف انسملیات القوية غضب ip gall‏ هعامت انهوات سرائيلية من فورها هن اليوم الثاني 
الجمعةالجمراء | بقصف مقرائرئيس القلسطيني ياسر عرهات بطائرات آباتشي وكذلك قصف غزة ونابلس ورام الله 
بطاذرات اف +1: ay‏ بعنها يكلاثة ايام فقط بارتكاب منبحة آقدمت فيها على SM‏ آکشر من 8 | 


فلسطيئياً في عملية عسكرية موسعة شملت الضفة والقطاع: وأطلقت عليها اسم: "الجمعة الحمراء 


¥4 ee 


الجيش الاسرائيلي يحتل مقرعرفات في رام الله ۲۰۰۲/۳/۲۹ 


<= 


العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ونائب ر 


مجلس قيادة الشورة العراقية عزت إبراهيم: في حين تصافح الوفدان الكويتي والعراقي لأول مرة منذ 


حرب الخليج. وأقرت القمة مبادرة الأمير عيد الله والتي آصبحت تعرف "بميادرة السلام العريية 


وقي 11/5/74 اتح مت قوات الا Pea‏ 
الحصار ١ Tyg‏ واعتتت بعض مرافقيه وبذلك وسعت إسرائيل عدوانها على الفلسطيتيين بالضفة الغربية: ومزلت 


لاسراتيلي مدينة بيت لحم وقصفت مقر الرئيس عرفات 


الرئیس الفلسطيني عن العالم: وزادت على ذلك بان احتلت مدينة بيت لحم وحاصرت كنيسة الهد التي 


تحصن يها عدد من الفلسطینیین: واستمر حصار الكتيسة حتى تاريخ 8/2 توصل بعدها الفلسطينيون 


والإسرائيليون لاتضاق ينهي آزمة حصار كنيسة المهد. ويتضمن إيعاد عدد من بين المحاصرين 
داخلها خارج البلاد وقطاع غزة وشفلت هذه القضية الإعلام المالمي بشكل کبیر, وحظي القرار بموافقة 


أوروبية على استضافة المبعدين الفلسطيئيين. 


الفلسطيتيون الحاصرون يصلون داخل كنيسة اللهد 


الانتتفاضةالثائنية 


غير آن ذلك كله لم يؤترفي جراة إسرائيل على الاستمرار 
مذبحةجتين وسدينة جنين شماد 


لیاتها: فقامت في 4/۳ ياجتياح مخيم 


الضقة الخريية: وقامت بارتكاب مذايح قتل وحشية وجماعية في جنين وتابلس 


ال "شاژول موفاز". وتفاعلت مع الحادثة وكالات الأنباء العالمية حيث قامت إسرائيل 


تحت قيادة الجئرا 
بمنع الصحفیین من الدخول إلى مخيم جنين: وکذلك منعت سیارات الإسعاف من انتشال القتلی او 
إسعاف الجرحی, وتوفي كثير من الفلسطينيين متأثرين بجراحهم لعدم وجود من يسعفهم. ولکن 
المقاومة في مخيم جنین كانت شديدة وملتهبة. ولم تتوقع إسرائيل أن تلقى مثل هذه القوة في 
مواجهتها: وتمكن رجال المقاومة من قتل ۱۳ جندياً إسرانيلياً قبل أن تقصف إسرائيل المخيم بالكامل 
وتدمر معظم متازل السكان. ويتساقط القتلى والجرحى في كل مكان. فتلتهب المظاهرات العارمة في كل 
مكات: ويقوم العراق بایقاف صادراته النغطية شهراً كاملاً تضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية. اما عالمياً 


فقد آفرزت هذه المجزرة 


عدة ردود افعال في مختلف آنحاء العالم: فقي جزيرة "جریة" التونسية انفجرت 
سيارة مقخخة بالقرب من معبد الغريبة اليهودي: مما اوقع عدداً من القتلى والجرحى معظمهم من 
الألمان. وكذلك في ۰/۲۳ دمر حريق هائل مبئى السفارة الإسرائيلية في باريس. 


سل _ 


ا وطائبت السلطة القلسطيتية ويعض الدول العربية الولايات المتحدة بفتح gains‏ ينا جر 
رهد انتاحتيق هي ويعض الدول العربية الوا ح تحقيق رسمي بما جرى في 
مخیم جتين والذي جعلته إسرائيل منطقة مغلقة تنع وصول أخبار المذابح إلى مسامع ومشاهد العالم 


الجازر 
رفضها إجراء تحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال | 


فاعلتت آميركا في ۲/۹/۱۹ 
الإسراليلي في مخيم جتين. ثم في 8/8 أعلنت أميركا انسحابها من معاهدة إنشاء المحكمة الجنالية 


الدولية 


صبري البنا ملقب بابي تضال المنشق عن حركة هتح 


وفي ۷/۹ اصدر ياسر عرفات قراراً بإقالة قائد جهاز الأمن الوقائي بالضفة الفريية العقيد ”جبريل 
الرجوب" من منصبه؛ وفي ۲/۲۳ أقدمت إسرائيل على اغتيال " صلاح شحادة" زعيم ومؤسس كتائب عز 
الدين القسام الجناح المسكري لحماس: وذلك بعد قصف بثاية سكنية مأهولة في غزة بطائرة اف 1١‏ 
واستشهد معه ٠١‏ مدتياً بينهم تسمة اطفال, اما في بغداد فقد أعلن في ۸/۱٩‏ عن مقتل صبري البنا 


الملقب بابي نضال النشق عن حركة فتح منذ السبعينات؛ والذي آثار جدلاً عالمياً واسعاً 


اعتراف أمريكا 
بالقدس عاصمة 


و 
لاسرائيل ١‏ 


وفي ٩/۳۰‏ وقع الرئيس الأميركي جورج 
بوش قانوناً یسترف فيه بالقدس 
عاصمة لاسرائیل وتقوم في ۱۰/۷ قوات 
الا حتلال الإسرائيلي بارتکاب مجزرة 
جديدة بحق الفلسطینیین في خان 
یونس, راح ضحیتها ١4‏ شهيداً ونحو 
۰ جریماً 


باراك سعید بلقانه بوفد آمریکا بقيادة میتشل لتحري الحقائق في مذ بح جلین 


الفصل الرابع 


وفي ۱۱/۲۸ اتقجرت سيارة مفخخة بفندق يرتاده اسرائیلیون بمدينة "مومیاسا" ال * بینهم 
عمليات Atle‏ 2 ثلاثة إسرائيديين. ونجت في الوقت نقسه طائرة تابعة لشركة "أركيا” الإسرائيلية من هجوم صاروخي 


استهدقها في الأجواء الكينية: في عملية مزدوجة تيناها تنظيم القاعدة لاحقاً 
وفي الشهر الآخير من هذه السنة يستشهد قائد حماس في طولكرم “طارق عبد ريه" وكذلك يستشهد 


آحد کوادر حماس قي بيت لحم وهو "چاد الله موسى شوكة” قي عملية اغتيال في أحد المنازل. فتقوم 


ين قامت كتائب شهداء الأقصى بعملية استشهادية مزدوجة في عمق تل آييب نفد الأولى البطل براق 


۶ ٠ميلادي ‏ عبد الرحمن في محطة الحافلات القديمة بشارع روشینا المكتظ. ومن ثم تبعه البطل الثاني سامر 
عماد النوري في الشارع المقابل بغارق دقائق معدودة ‏ وقد أسضرت العمليتان عن مصرع ۲۳ إسرائيلياً 
وجرح أكثر من ۱۰۰ آخرين, 


وجن جنون إسرائيل التي بهتتها هاتان العملیتان وضخامة الخسارة البشرية التي نتجت عنهما: 
شقامت باجتیاح عدة مناطق في غزة ومخیم جنين وقصفت بالروحبات عدة مواقع حكومية 
فلسطيتية, فردت حماس على العنف الإسرائيلي بعملية جديدة في تاريخ ۲۰۰۳/۱/۱۳ حیت تمكنت | 
من نصب كمين قتل فيه ثلاثة اسرائیلیین خارج مستوطنة بيت هاغاي على مساقة خمسة 
کیلوسترات جتوبي الخلیل في الضفة الفربية: وتمکن متضنو العملية من القرار قيل أن تبادر 
الشرطة الإسرائيا 


وفي خضم هذه الأحداث انتهجت إسرائيل سياسة الاغتيالات كأساس في 
تصفية قيادات حماس والمنظمات الجهادية الأخرى وأعلتت انها ستستهدف 
جميع القيادات بما فيهم قيادات السلطة أنقسهم. وقامت یالفمل یالیده 
بتنفین سياستها حين اغتالت في ۲۰۰۳/۳/۸ الدكتور إبراهيم المقادمة : أحد 
فادة ومؤسسي حركة حماس؛ حيث قصفت سيارته بأريعة صواريخ من 
مروحیات آباتشي الإسرائيلية قرب حي الشيخ رضوان في مديئة غزة التي 
كان يستقلها مع ثلاثة من مرافقيه؛ وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات 
من شن مقاومين فلسطينيين من حركة حماس هجوماً على مستوطنة 
“كريات اربع" قرب مدينة الخليل مما أسضر عن مقتل ثلاثة مستوطنين 
وإصابة ثمانية آخرين بينهم أريمة جنود إسرائيليين. 


الشهيد الدكتور ابراهيم القادمة :أحد قادة ومؤسسي حركة حماس 


وبینما كانت العمليات متبادلة بين القاومة الإسلامية في فلسطين واليهود؛ كانت آمور آخری کبیر: 
تجري على الطرف الأخر من نهر الفرات» حيث كانت حشود أمريكية وبريطانية قد بدات بالتوافد إلى 
المنطقة استعداداً لشن حرب ضد العراق: وبالرغم من عدم تأييد العالم - إلا بعض الدول - لهذا 
العمل العسكري: إلا أن آمريكا استمرت بحشد قواتهاء ولم تستطع الولايات التحدة الحصول على قرار 
من مجلس الأمن يؤيد قيامها بعمل عسكري ضد العراق. ولكنها أعلنت اخيراً انها ليست بحاجة لثل 
هذا القرارء متذرعة بامتلالك النظام العراقي لأسلحة دمار شامل عجز مفتشو الأمم المتحدة خلال 
فترة ۱۳ عشرة ستة عن إيجادها أو الاستدلال عليها 
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علد |....... الك 


eee ۱‏ اي وتابعت بريطانيا هذه الحملة وشاركت آيضاً بقوات لها في منطقة الخليج وشكلت فرنسا ly‏ 


۲ ۲۰ميلادي 


pos ورو‎ 1 


ولوحت باستخدام حق التقض الفيتو في 


المشروع الأمريكي الذي يستهدف المراق غير آن كل هذا لم يثن الولايات المتحدة عن عزمها 
المعارضة العالمية 


رن وشي ١7//:٠1م‏ قام ار 


رئيس جورج بوش بإعلان بدء الهجوم المسكري يالطائرات على الدن 
المرافية: وتيع ذلك مباشرة هجوم بري نحو عمق الأراضي العراقية؛ وقد واجهت قوات التحالف 


لآمريكي البريطائي مقاومة كبيرة وعنيقة في ١‏ 


العراقية: غير أن الحرب لم تدم اكثر من شهر 
واحد انتهت بسقوط بغداد في يوم واحد؛ وبشكل ما يزال يثير الحيرة والدهشة في نضوس الناس 


في العالم حتى اليوم 


القد كان تأثير سقوط النظام في بغداد وانهيار الحكم المستبد ذا اثر كبير في القضية الفلسط 


حيث اختلت موازين القوى؛ وأصبحت القوة الأكبر في العالم محتلة لدولة عربية قريبة: وتلوح في 
نفس الوقت بتهديد الدول المجاورة كسوريا وايران تلاستعداد لواجهة مثيلة: كل هده الأحداث جعلت | 
اليهود يزيدون من ضغطهم على الشعب الفلسطيني ويحاولون إضعاف وإحباط عزيمة الجاهدین 
والاستشهادیین, غير أن ذلك لم يغير شيئاً على الواقع العملي في الأرض المقدسة حيث استمرت 
العمليات والتفجيرات: كما استمرت معها سياسة الاغتيالات وافتحامات وتدمير النازل وتجريف 
الأراضي الفلسطينية التي دابت عليها القوات اليهودية 


القوات الأمريكية تقوم بإسقاط تمثال الرئیس العراقي صدام حسين وسط بقداد لتعلن نهاية عهد حزب البعث في العراق 


الشوات الأمريكية تعبر أحد الجسور في بقداد 


محمود عباس 
رئيسا للوزراء 


ثم اصدر اسر عرفات (بعد ضفوط إقليمية ودولية) مرسوماً يعيد فيه تشكيل الحكومة الفلسطيئية 
ويعين ابو مازن محمود عباس رئيساً للوزراء؛ ولكن الأخير ما يلبث أن يقع في خلافات كثيرة مع باسر 
عرفات. ويدخل في مفاوضات كثيرة مع اليهود ويجتمع معهم عدة اجتماعات: كانت كلها تدور حول 
كيضية تطبيق خارطة الطريق؛ واعترضت إسرائيل على الخارطة واضافت تعديلات كثيرة عليها 
تناقضت مع المشروع الأمريكي ودخل عباس في مفاوضات مع الحركات الجهادية لوقف العنف وإجراء 


هدتة تعطيه القرصة للتفاوض مع الجالب اليهودي: فوافقته على ذلك ولكن إسرائيل سرعان ما 


نكتت عهودها واقتحمت عدة مخيمات ومدن فلسطينية هدمت فيها المنازل واعتقلت المواطنين وجرفت 
الأراضي الزراعية: وكان أن ردت عليها حماس والجهاد الإسلامي یوق فادی كل ذلك إلى فشل 
مغاوضات محمود عباس لتطبيق خارطة الطريق الآمريكية مع الیهود: وانتهى به الأمر إلى تقديم 
استقالته والخروج من الحكومة 


۰ قامت المروحيات الإسرائيلية في غزة 


محاولةاغتیال 
الرنتيسي 


بمحاولة فاشلة لاغتیال الدکتور عبد العزيز الرنتيسي, آحد 
أبرز قادة حماس ولکنه نجا مع نجله احمد؛ غير أن القصف 
العنيف أسفر عن استشهاد ام وطفلتها التي يبلغ عمرها 
ثماني سنوات كما أصيب 70 آخرون 


د. عبد العزيزالرنتيسي یتلقی العلاج في أحد الستشفیات 


بعد محاولة اغتياله 


د. عبد العزیزالرتتيسي 


وفي هذه الأثناء تطلق إسرائيل |نذارها بإمكانية إبصاد پاسر 
عرفات عن الأرض الفلسطينية: ويلافي هذا الإنذار استنكاراً عالمياً 
واسعا في عدة عواصم عربية وأجنيية: ويقوم ياسر عرفات بتعيين 
أحمد قريع كرئيس للوزراء بدلاً عن سلفه محمود عباس الذي 
قدم استقالته؛ ویبدا قريع مباشرة في تشكيل الحكومة الجديدة 
اللسلطة الفلسطيئية. 


اغتيال 
عبدالله عقل 


وهي ۲۰۰۳/۸/۳۰ تقوم مروحيات الأباتشي الإسرائيلية بتنضيذ 
عملية اغتيال جديدة تستهدف عبد الله عقل أحد قياديي كتائب 
القسام وزميله وذلك بإطلاق اريعة صواريخ على سيارة كانت 
تقلهما على مضرق مخيم التصيرات ومخيم البريج جنوب مديئة 
غزة مما أسضر عن استشهادهما 


واستمرت هذه السياسة 
الهمجية اليهودية فقامت 
المروحيات الإسرائيلية 
وبنفس الطريقة في 
۰ بافتيال 
المهتدس إسماعيل آبو شنب 
العضو البارز بحماس واحد 
قياديي الحركة, مع اثنين 
من مساعديه في هجوم 
صاروخي نضذته مروحيات 
اباتشي على سيارته في 
أحد شوارع غزة. وذكر شهود 
عيان أن خمسة صواريخ 
استهدفت سيارة ابو شثب 
في حي سكني؛ مما أدى إلى 
إمابات في صفوف 


المواطنين. 


کم تقوم الولايات التحدة بإعلان ان Aue‏ حماس هي من انظمات الإرهابية وتقوم بتجميد جمیع | 


أمريكا تضيق CHE‏ ارسدة حساباتها: وتطالب الدول الأخرى ومنها الدول العربية بتجميد الأرصدة التابعة لحماس: 
بت وتستجیب بعض الدول لذلك ۱ 
آما إسرائيل فانها تستغل هذه الفرصة وتقوم بعملية مهاجمة لا تدعي بانه قواعد جهادية في دمشق: 
الهجوم فتحلق طائراتها المقاتلة في أجواء العاصمة السورية وتقصف موقعاً هناك | 
على سوريا ار هن الأمر حضيظة عدد من الدول العربية والعامية. لكونه يوسع دائرة الصراع إلى خارج الحدود الفلسطينية. 
اما سوريا فقامت بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن لبحث الهجمة الإسرائيلية على اراضيها. 
وتعلن أمريكا أن المنظمات الجهادية الفلسطينية هي منظمات إرهابية ويحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها 
في إعلان واضح عن موافقتها على عملية اسرائیل, ويتعقد مجلس الأمن ولكن دون وصول إلى قرار وذلك 
التهديد الولايات التحدة باستخدام حق النقض (الفیتو] في وجه أي قرار يصدر ضد إسرائيل. 
محاولة اغتيال محاولة اغتيال 
الشيخ آحمد ياسين الزهار 


وشي ۲۰۰۳/۹/۹ وصلت إسرائيل في 
همجيتها إلى أن استهدفت الشیغ 
احمد ياسين. مؤسس حركة حماس: 
في محاولة اغتيال فاشلة عندما 
قصفت طائرات إسرائيلية من طراز 
إفة! أحد المباني وسط مدينة غزة 
واسضرت الغارة عن إصابته بجروح 
طفيفة. وخلف القصف ۱۷ جريحاً 
معظمهم من النساء والأطضال. وترد 
حماس ببيان يتوعد إسرائيل برد قوي 
ويجعل جميع زصماه إسرائيل 
مستهدفین شرعيين للعمليات 
الجهادية بما فيهم شارون نفسه 

وفعلاً. وبعد أيام تقوم حماس بتنفية 
عمليتين استشهاديتين في القدس وتل 
أبيب تسضران عن قتل ما يزيد عن ۵۰ 
يهودياً وجرح العشرات. 


وفي ۲۰۰۳/۹/۱۰ ينجو ايضا 
القيادي بحركة حماس السيد 
محمود الزهار من محاولة 
اغتيال اسراليلية اسفرت عن 
إصابته واستشهاد ثلاثة ييتهم 
نجله الأكبر خائد وحارسه 
الشخصي. حيث شتث طائرات 
إفة! الإسرائيلية غارة 
بالصواریخ على غزة 
استهدفت بشكل 
أساسي اغتيال الزهار 
وأسفر الهجوم أيضا 
عن اصسابة عتسرات 
الفلسطينيين بصقوف 
المدنيين في الحسي 
الكتظ بالسكان. 


محمود الزهارمن زعماء حماس والدماء والجروح بادية عليه جراء القصف الاسرائيلي على منزله 


۰« ري سس 


عام ۱1۲4 هجري 


دخلت الانتقاضة الإسلامية الباركة بهذا التاريخ عامها ادرا 
۸ ميلادي 


زابع: وكاتت وما تزال متذ بدثها ترفض 
مبادرات السلام الهشة: وتعتبر التفاوض مع العدو نوعاً من الخضوع والاستسلام؛ فهي لا تقر بمبدا 


ا التنازلات فلیست الأرض في عرف المسلمين ملكا لأحد حتى يقدم أجزاء منها؛ وعلى ذلك اعلنت 
دخول الانتفاضة 


اللقاومة الإسلامية حماس رقضها التام لخطة خارطة الطريق التي تقدمت بها الولايات المتحدة. 
عامها الرايع 


ومقاطعة المحادثات التي كاتت السلطة تنوي إقحامها فيها؛ وذلك في خطة لإقصاء الفكر الجهادي 
| والغدائي لدى قيادة الحركة: وإدخالها في نقق المحادثات والمفاوضات الذي لم يجد تفع مند ٠٠1۸‏ 


مع اليهود سوى ازدياد نفوذهم واستقرار قدمهم في الأرض المفتصبة: ورفعت حركة حماس مبدا 
المقاومة حلا أخيراً وقطلعت والی الأبد ورقة اتفاوضات والمحادتات المصحوية بالتنازلات 


الجنود الأسرائيليون ينتهكون حرمات ومتازل الفلسطينيون 
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ثم قامت إسراليل بتنشيط مشروعها القديم پیناء 
جسدار صازل يفصل بين الأراضي الفلسطيئية 
والمستوطنات اليهودية الفتصبة وقد وضعت 
ين الأراضي الفلسطيلية 
ويعزل كشيراً من القرى عن بعضها بحيث يصبح 
التنقل بينها مستحيلاً كما دخل الجدارفي عمق 
الأراضي الفلسطينية ليحرم سكانها منهاء حتى أن 
بعض الضلاحين الفلسطيئيين يقطن في بيت على 
طرف الجدار وارضه التي يزرعها ویقتات منها على 
طرفه الآخر. 

أثاررهذا الشروع ضجة وصخباً قي كثير من دول 
العالم حيث شكل انتهاكاً صارخاً لعاهدات السلام 
وحدود الأرض الفاسطينية التي يعيش عليها اهلها 
ورفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم التحدة حيث 


خريطة هذا الجدار لیمر 


اتخنت فراراً بأغلبية الأعضاء بعدم شرعية الجدار 
وان على إسرائيل المبادرة لتفكيكه: ولكن القرار لم 
يرق لمستوى التطبيق: ولوحت الولايات التحدة مرة 
أخرى باستخدام الفيثو ضد اي قرار يصدر من 
مجلس الأمن يلزم إسرائيل بتفكيك الجدار مدعية 
أن من حق إسرائيل حماية نفسها 


الجدار العازل الإسرائيلي الذي أثار استتكار العالم 


= = ۰ 
وفي ۲۰۰۳/۱۰/۲۸ قامت كتائب القسام بعملية مشتركة مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة 
Ge‏ الجهاد الإسلامي بالهجوم على قاعدة عسكرية يهودية في مستوطنة (نتساریم) قتل على أثرها ثلاثة 
يهود عسكريين وجرح آخرون, فأثارت هذه العملية الرعب في الجيش الإسرائيلي حيث استطاعت 
المقاومة اختراق كل الدفاعات الأمنية والحواجز والوصول إلى قلب المنطقة العسكرية, فقامت على 
بمداهمة مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة والمحاذية لستوطنة (نتساريم) 
واجرت عمليات اعتقال واسعة وهدمت ثلاثة أبراج سكنية كانت مخصصة لسكن عناصر الأمن الوقائي 

الفلسطيني وعائلاتهم. | 


السلطة تنفذ 
التزاماتها! 


القبض على صدام 


الانتفاضةالثانية 


وشي ۱۲۰۳/۱۱/۲۰ السلطة القلسطينية الشاب جبر الأخرس لاتهامه: ية فدا 
جريئة أسفرت عن مقتل جندیین صهیونیین: ومن تم قامت السلطة الفلسطينية بتسریب خبر اعتقال 
الأخرس توسائل الاعلام الصهيونية: کرسالة إلى حکومة الاحتلال با 


(التزاماتها الأمنية). 


اجهزتها تقوم يما یسمی ب 


وفي يوم الجمعة ۱۱/۲۱ أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية تفجير دبابة حربية 
صهيونية على الحدود الفلسطينية المصرية بواسطة عبوة موجنهة: فما كان من قوات البهود إلا أن شرعت 
في تجريف ثلاثة منازل في نفس المنطفة عشوائياً وإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطيئيين 

وفي ۱۲/۷ اطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام صاروخ بتار باتجاه مغتصبة "جاني طال" في مدينة 
خان يونس كما اطلق رجال المقاومة الفلسطينية ثلاث فنابل هاون باتجاه المغتصبات اليهودية! فيما جدد 
الشيخ احمد ياسين رفض الحركة لفكرة التمايش مع وجود الكيان الصهيوني بجوار دولة فلسطينية 
مستقلة منوها أنه من الممكن إقامة دولة يهودية في أوروبا؛ وقال إن مقاومة حماس سوف تستمر حتى زوال 
الاحتلال الصهيوئي عن كامل الأراضي الفلسطينية. 

ثم في اليوم التالي جددت كتائب الشهيد عز الدين القسام قصف مغتصبة "نیتسر حزائي" بقذيفتي 
هاون وأطلقت مجموعة من رجال المقاومة الفلسطينية النار على موقع للجيش الصهيوتي بالقرب من 
مغتصبة “غاديد” في قطاع غزة. 


وفي 19/14 أعلنت القوات الأمريكية في العراق القبض ام حسين الرئيس العراقي السابق. 
وتوائت على القور ردود الفعل الدولية التباينة على اعتقاله: فيما امتحض كثير من العرب لهذا الفعل 
كونه قام على يد قوات الاحتلال الأجنبية ولم يكن على أيدي الشعب العراقي المضطهد خلال سنوات 
حكم صدام حسین, ولم يكن هذا الغضب خافياً في الشارع الفلسطيني. 


الشباب يؤيدون 
الانتفاضة 


اسرائيل وفرنسا 


وفي 11/17 أظهر يحث مسح ميداتي آجراه جهاالإحصاء المركزي الفلسطيني ان اغلبية الشباب | 
الفلسطيتي من الفئة العمریة (١4-1؟‏ عاماً) يؤيّدون استمرار الانتفاضة ويرونها الوسيلة الأمثل 

اللتخلص من الاحتلال اليهودي لأراضيهم: ققد رای ۲۰ × من الشعب الفلسطيني أن الانتفاضة وحدها | 
قادرة على تحقيق التصر, ورای ٩۱‏ × من الشبان الفلسطيتيين اتهم يلعيون دورا اساسيا وكبيرا في 
الانتفاضة واتخاذ القزاوات المتعقة بها | 


عام )۷اا وفي ۲۰۰۸/۱/۶ بدات سدطات الاحتلال اعمال مسح الأراضي ووضع العلامات تمهيداً لبناء جدار 
4 مسيلادي الفصل العنصري في قری شمال غرب القدس. ویبلغ طول الجدار العازل تحو ۷۳۰ كيلومتوا" | 


وافت‌حمت قوة كبيرة آراضي الفلسطيتيين يرافقها مهتدسون nay‏ لمصادرة الأراضي التي تقرر 
إقامة الجدار العازل gel‏ وضع العلامات على الأراضي المصادرة: واستهدقت قوات اليهود اخصب | 
الأراضي الفلسطينية ووضعت الجدار خلقها لتمزلها عن منازل اهاليها 


وهي ۲۰۰۱/۱/۹ أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي عن عزمه تعويض 
اليهود الليبيين الذين كانوا 
اللييبين بالسفر إلى الكيان الصهيوني إذا وافق على قبولهم: فيما هام 
من جانب اخر الرئيس الأمريكي بتجديد المقويات على ليبيا وقال بيات 
صادر عن البيت الأبيض إن الأزمة بين الولايات المتحدة وليبيا لم تحل 


إن في ليبيا وصودرت أموالهم. وسمح 


نهالياً رشم وجود بعض التلورات الإيجابية. 


وفي ۲۰۰۲/۱/۷ قامت إسرائيل بتوجيه رسالة عبر 
وسائل الإعلام قالت فيها إن فرتسا هو اسوا بلد 
غربي في معاداة السامية, فسارعت فرنسا إلى 
تفي ذلك وقالت إن الهجمات على اليهود 
والممتلكات اليهودية انخفضت بتسبة ×۴١‏ في عام 
۴ ثم عمدت إلى تضیسیق SEAN‏ على 
المسلمين في شرنسا: وقامت بطرح قاتون منع 
الحجاب في المدارس والمرافق العامة الفرتسية. 


والذي آتار سخطاً وغضباً في العالم الصويي 


والمجتمع الفرنسي. 


وفي ٠٠١4/1/٠١‏ دعت إسرائيل إلى قيام هدنة بوقف إطلاق النار: فقال الشيخ آحمد ياسين: إن الهدنة غير 


قائمة حالياً ونقبل مرحلياً بدولة في الضفة وغزة كاملة السيادة دون اعتراف بالكيان الصهيوني. كما اكد 
الشیخ عدم الامتراف بالدولة اليهودية على بقية ارض فلسطين التاريخية: واعتبر ان العدو الصهيوني لا 
يريد سلاما وان ما يريده هو السيطرة على المنطقة كلها. تم تفى وجوه محادثات من اجل التوصل إلى 
هدنة: واشار إلى أن حركته رفضت عرضاً امريكياً باعلا هدنة لمدة عام طرحه وسطاء من مصر. 


12772 قامث كتائب القسام بقصف ماقا وهي ۱/۲۹ جرت في المانيا 
cages a ay) | eee ><‏ 
صواريخ قسام وأطلقت صاروخ إسرائيل وحسزب الله اللبناني 
ا بتار على مختصبة “رفيح يام', تبادلالأسرى بعد مضاوضات طويلةسلم 
لجهاد يتواء 9 فقامت على إثرها قوات العدو بين حزب الله فيها حزب الله لإسرائيل جثث 
باطلاق نار كشيف من خلال وإسرائيل ثلاث جنود إسرائيليين ورجل 
أبراج المراقبة ردأ على موساد إسرائيلي حي. يما 
القصف. وكان المجاهدون قد سلمت إسرائيل لحزب الله ۲۵ 
تمكنوا من مواجهة تجمع es Lape‏ الدقعة الأولى من 
اللمقتصبين داخل ما تسمى السجناء المرب الثين ستتم 
بمقتصبة آرفیح یام" حيث مبادلتهم بالاسرالیلیین 
أطلقوا عليهم وابلاً من الأربعة. وکانت إسرائيل قد 
الرصاص وانتظروا حستى وعدت ,حزب الله بإطلاق 
تجمعت في المكان قسوات سراح أكثر من اریممانة معتقل 
الإنقاذ فاتبعوهم يصاروخ بتار فلسطيني وتسليم جثث تسعة | 
اليصيب هدفه بشكل مباشر. وخمسين مقاتلاً لبنانياً 


aa‏ 2 «في هذه الأثناء كانت قد صدرت عدة تشارير إحصائية باعداد القتلى الصهايئة خلال انتفاضة الأقصى, 
قتلی۱ وکائت تقديرات مجلس المستوطنات ۱۲۱۲ قتیلاً كان النصيب الأكبر لتنفيدها یمود إلى کتالب القسام 
د وحركة الجهاد الإسلامي. 


وهي يوم ۲۰۰۲/۳/۹ قامت كتائب القسام بالاشتراك مع كتانب شهداء الأقصى وسرايا القدس بعملية 

عملية جريئة مشتركة جريدة وذلك بتفجير سيارتين مفخختين قرب معبر حدودي |سرائيلي الأمر الذي اثار الهلع في 
صفوف الحرس اليهودي فقام بإطلاق الثار عشوائياً وفي كل الجهاث ثم قامت القوات اليهودية في الیوم 
التالي باجتياح كبير في مخيمي البريج والنصيرات للاجتين في قطاع غزة. وكان حصيلة هذا الهجوم 
الشرس ۱۳ شهيداً ونحو هه جريحاً 


اماه اغتيال الشيخ 
7 الام TE‏ 


وفي يوم الاثنين الأول من صفر ٠١١١‏ ه والوافق 
7 قامت القوات الصهيونية باغتيال اثم 
النشيخ القعد احمد ياسين مؤسس حركة حماس: 
وذلك بعد آن استهدفته الطائرات بعد خروجه من 
صلاة الفجر من المسجد القريب من بیته؛ وعلى اثر 
ذلك قامت احتجاجات عربية وعالمية: ومظاهرات 
كشيرة في عدد من الدول الصربية: وتجاوزت بذلك 
إسرائيل كل الخطوط بهذه العملية الشنيعة: وأعلنت 
أن شارون سیکون 


ن بزيارة للبيت الأبيض وحصل خلالها على تصريح للرئيس الأمريكي جور 


e‏ وشي ۲۰۰۸/۵/۱۸ قام شار وش 
بوش یسقط. «في Wisk‏ 

مؤتمر صحفي يدعو فيه الفلسطيتيين إلى إسقاط مطالبتهم بحق عودة اللاجثين: ويدعم خطة شارون بقل 
الارتباط, وهو الأمر الذي يعني تأييده للجدار المازل: فتوالت ردات القعل العالية بشجب التصریح؛ ثم قامت 
في يوم ۲۰۰۸/۱/۱۲ مظاهرات ومواجهات عارمة في الأراضي الفلسطينية تندد بقرار بوش والانحياز الأمريكي 


الأعمى لليهود. 


اغتيالد. عبدالعزيز الرتتيسي 


وفي أقل من شهر قسامت طائرات الأباتشي 
اليهودية في مساء يوم السبت الوافق 4/1١‏ 
باغتيال الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي والذي 
اختارته حركة حماس قائداً لها في غزة خلقاً 
للشهيد الشيخ أحمد ياسين 

فقامت 


فلسطین مظاهرات عارمة واعلنت 


حركة حماس بأنها سترد بمائة عملية موجعة. 


الشهيد الدكتور عبدالعزيزالرنتيسي يقبل رأس الشهيد الشيخ أحمد ياسيز 


ب SS‏ يي + ea‏ كك 


آحمد اسماعيل ياسين ولد عام MATA‏ في قرية 

الجورة.قضاء الجدل جتوبي قطاع غزة, لجأ مع 

أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب العام 1548 . 

* تعرض لحادث في شبابه أثناء ممارسته للرياضة, 

| انتج عنه شلل جميع اطرافه شللاً تاماً. 

* عمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية, ثم 
| عمل خطيياً ومدرسا في مساجد غزة, اصبح في 
ظل الاحتلال اشهر خطيب عرفه قطاع غزة لقوة 
حجته وجسارته في الحق. 
* عمل رئيساً للمجمع الإسلامي في غزة. 

| @ اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام ۱۹۸۳ يتهمة حيازة 
أسلحة. وتشكيل تنظيم عسكري. والتحريض على 
إزالة الدولة العبرية من الوجود؛ وحكم بالسجن 
لمدة؟ عاماً. 

* أفرج عنه عام ۱۹۸۰ في إطار عملية تبادل للاسری 
بعد ان امضی ۱۱ شهراً في السجن. 

٠‏ اسس الشيخ احمد ياسين مع مجموعة من 
التشطاء الإسلاميين تنظلیماً لحركة المقاومة 
الإسلامية "حماس" في قطاع غزة في العام ۱۹۸۷ ۰ 

* في ليلة ۱۹۸۹/۰/۱۸ قامت سلطات الاحتلال 
باعتقال الشيخ أحمد ياسين مع الشات من أبثاء 
حركة "حماس". 

* في 1441/٠١/15‏ أصدرت مسحكمة عسكرية 
صهيونية حكماً بالسجن مدى الحياة. 

* أشرج عنه فجر یوم الأريعاء ۱۹۹۷/۱۰/۱ بموجب 
اتفاق جرى التوصل إليه بين الأردن وإسرائيل 
للإفراج عن الشيخ مقابل تسليم عميلين 
صهیونیین اعتقلا في الأردن. 

* بقي الشيخ يحث ويدعو مجاهدي الحركة على 
الاستمرار في النضال والمقاومة: وكانت كلماته تهز 
الشباب وتشیر في قلويهم الحماس والقوة: حتى 
توفاه الله عز وجل شهيداً- 

(ماخوذ يتصرف عن مركز الإعلام واشعلومات) 


هم أكسبوك من السباق رهانا 
هم أوصلوك إلى مناك بغدرهم 
انس لأرجوأن تکون بتارهم 
ياأحمد الياسين.إنودعتنا 
أنا إن بكيت فإنما أبكي على 
أبكي على هذا الشتات لأمتي 


فربحت أنت وأدركوا الخسرانا 
فاذقتهمفوقالهوانهوانا 
لاروك بها :بلغت جنانا 
فلقد تركت الصدق والایمانا 
مليارنا لما غدوا قُطمانا 
أبكي الخلاف ار والأضغانا 


أبكي ولي أملكبيرآنارى في‌امستي‌من‌یکسرالاونانا 

یا فارس الكرسي وجهك لم‌یکن إالاربي ع ابالهدىمزدانا 

في شمر لحيتك الكريمة صورة للفجرحينيبشرالأكوانا 
وقال يرثيه الشاعر الدكتور أحمد بارود: 


فجرا رحلت .مضرجا بدم .كسيدنا 

أبي حفص :وس ي دتا علي 
مزقت شسر ممزق في طرفة 

وال طار. وصب حنا لم ينجلي 
سحبتك من ابِرارِمَرَةَثْنَةٌ 

من بعسد طول تهجد وتوسل 
خلعوا بلحمك لحمهم ‏ ودماءهم 

والصْدق من شیم الکرام العمل 
آآبا محمد الحبیب .. فجعتناً 

وحرستنا من وجیك المتهلل 
te pal‏ بان اراد نج دا 

وبأتغيب عن الوفود التُزل1 
أعليك أن تالطائراتمفيرة 

وعليك تقض انعضاض الأجندلة 
کم من قدوب قد بکتك ودمع 

سالت علی الخداين مث لالجدول 
قد كنت في الوطن الحبيب منارة a‏ 

کالشمس .في خطلمات ليل الیل 
اوتیّت فلا ret‏ غبازه 

ویصيرة في کل خطب مضل 
وحملت في القلب الجریح جراحنا 

وجسراح كل معدب وم سلسل 
فجعت يك البؤساء في الدنيا أخاً , 

Beate a واباواف ادلی‎ 


407) 


© عبد العزیز علي عبد الحفيظ الرنتيسي: ولد في ۱۹۹۷/۱۰/۲۳ 
في قرية يبنا (بين عسقلان ويافا) ولجأت آسرته بعد حرب 
۸ إلى قطاع غزة واستقرت في مخيم خان يونس للاجئين. 

* نشا الرنتيسي بين تسعة إخوة وأختین, والتحق وهو في 
السادسة من عمره بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشفیل 
اللاجثين الفلسطيتيين واضطر للعمل آيضا وهو في هذا 
العمر ليساهم في إعالة أسرته الكبيرة 

© أنهى دراسته الثانوية عام ۱۹10 وتخرج في كلية الطب بجامعة 
الإسكندرية عام 1417: ونال منها لاحقاً درجة الماجستير في 
طب الأطقال: تم عمل طبيباً مقيماً في مستشفى ناصر في 
خان یونس. 

* يعد الدکتور عبد العزيز الرتتيسي احد مؤسسي حركة القاومة 
الإسلامية حماس في غزة عام NAAN‏ و كان أول من اعتقل من 
قادة الحركة يمد اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 


التاسع من ديسمير 1۹۸۷ 

© تم اعتقاله مجدداً بتاريخ ۱۹۸۸/۳/۹ حيث ظلّ محتجزاً في 
سجون الاحتلال لدة عامين ونصف حيث png‏ تهمة 
المشاركة في تأسيس و قيادة حماس وصياغة المنشور الأول 
اللانتقاضة. 

» أطلق سراحه في 1140/5/4 ثم عاود الاحتلال اعتقاله بعد 
مائة يوم فقط بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۱1 حيث اعتقل إدارياً لدة عام 
كامل وفي ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ أيمد مع ۱١‏ مجاهداً من نشطاء 
وکوادر حركتي حماس و الجهاد الإسلامي إلى جنوب لبثان, 

يث برز كناطق رسمي باسم المبعدين الذين رابعلوا في مخيم 
العودة في منطقة مرج الزهور 

» اعتقل الرنتيسي عدة مرات من قبل السلطة الوطئية 
الفلسطينية. 

» أمضى معظم فترات اعتقاله في سجن انقرادي. 

* الرنتيسي متزوج وهو اب لستة أطفال - ولدان واريع بثات. 

145: تمكن من إتمام حفظ كتاب الله في الممتقل وذلك عام‎ ٠ 
بینما كان في زنزانة واحدة مع الشيخ الجاهد احمد ياسين.‎ 

* كاتب صحفي ومجاهد من الطراز الأول: له قصائد شعرية عبر 
عن انضراس حب الوطن والشعب الفلسطيتي في اعماق فواده؛ 
وما زال مجاهداً لا تفتر همته حتى توفاه الله عز وجل شهيدا. 

(ماخوذ يتصرف عن مركز الاعلام والمعلومات) 


قال يرثيه الشيخ الدكتور عائض القرني في مقالة عنوانهاء 


رنتيسي..فزت ورب الكعبة1 | 
وداعا أيها الجاهد عبدالعزیز الرنتيسي, سلام عليك وعلى 
|خوائك الذين سبقوك إلى الإيمان والجد» بلغ سلامنا شيخك | 


واستاذك الجاهد البطل الشيخ أحمد ياسين: عسى الله أن يجمعك 
به وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وبذلك الموكب البارك ممن 
قتل في سبيل الله وذيح لترشع (لا إله إلا الله). وهذه طريق الجهاد 
التي ضرجها بالدم عمروعثمان. وعلي. والحسين وسعيد بن جبير. | 
أستودعك الله - يا عبدالمزيز- الذي لا تضيع ودانعه: وما عند 
الله خيروأبقى. لقد ذهبت بسققة رابحة وكفة راجحة.ونجوت | | 
من رؤية واقعنا pt‏ وحالنا المزري. وهزائمنا امتتابعة. 

سلمت من تجرع الفصص التي يتجرعها كل مسلم صباح مساء.من 
رؤية الکافر ود عريد وتچبروساد ومن رؤية المسلم وهوفي غرية 
ووحشة وذلة. سافرأيها النجم الصاعد. والبطل الصامد: والعلم 
الجاهد. سافر إلى ديار الحبین, ورياض الصا لحین: ومغاني الأبرار. 
وربوع الأخيار, سافرت لتكون شاهداً عند الله. أن هذه الأمة مهما 
أهينت وأبیدت ومزقت وسحقت وأحرقت. مهما حصل لها من قهر 
ولذلال وتركيع وإهانة. لا تزال ولودة متجبة كريمة معطاءة. في 
أصلابها رجال سوف يعيدون الحق إلى أريابه والسيف إلى نصابه. 
التقرعينك يا (رنتيسي). نم هنيئاً فد برئت متك فنصرت 
دينك ورفعت راس أمتك. وخلقك جيل أقيل يملأ المساجد ‏ ويحفظ 
القرآن: يماهد الله على البذل والتضحية 


الشداء. 


وقريباً سترانا في زحوف وصضوف حيث نصلي لله في السجد. 
الأقصى py‏ أنوفتا لرينا في أرض الإسراء. 
قادمون حيث يقترب الصبح: «آلیس الصبح بقريب». 


مظاهرمن تشيع جنازة الشهيد الدكتور الرنتيسي 


استهداف 
قیادات حماس 


وحي البرازيل 


وبعد أيام قلائل من جريمة اغتيال 
الدكتور عبدالمزيز الرنتيسي؛ وهي 
۰ قام شارون بالمصادقة على 
لائحة جديدة تحوي أسماء لقيادات 
حماس للقيام ياغتيالهم. وتشمل 
القائمة التي تم تقديمها من جهازي 
الآمن العام "الشاباك": والاستخبا 
"لوساد", آسماء قياديين من حماس اا 
في داخل فلسطين وخارجها: وقد 
ضمت هذه القائمة اسم السيد خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. 
والدكتور محمود الزهار: واسماعیل 


هنية, وبلغ مجموع الأسماء الستهدفة ۱۲ اسماً من أبرز قيادات الحركة: ثم إن شارون طلب من جهاز "الموساد' 


الباشرة في التخطيط لتنفین هذه العمليات. 


وهي ۲۰۰۵/۶/۱۳ قامت قوات الجيش السرانيلي باقتحام 
مدينة رفح بحجة إغلاق الأنفاق المؤدية إلى مصر والتي يتم 
تهریب السلاح من خلالها إلى الجاهدین الفلسطينيين. 
ولکنها اعملت فيها يد التخریب والدمار بشکل لم يسبق له 
مشيل في الأراضي الفلسطينية: وتم الشرک یز على حي 
البرازیل وحي تل السلطان. واستمر التدمير بعمليات 
القصف لدة ثلاثة ايام أسضرت عن استشهاد ٩۳‏ فلسطيئياً 
وجرح مائة اخرين بالإضافة إلى تدمير ۱۱۷ منزلاً وتخريب 
الشوارع واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي؛ وبالرغم من 
ضخامة الكارثة فقد هام سكان المدينة بالخروج إلى شوارعها 

تتحدي آلة الدمار 
اليهودية: وقامت 
المجموعات الجهادية 


الحصار 
الرهیب 


وسارع السکان في رفح إلى حمل 
الطمام والحلیب واثاء إلى ضاحية 
السلطان المحاصرة منذ ثلاثة ايام 
أملا في اختراق الحصار الذي 
فرشته هوات الجيش الإسرائيلي 
ولکن دون جسدوی: في حین كان 
الأهائي الحساصرون والذين يقدر 
عددهم ب ۲۵ الفا تدمر منازلهم 
وتقتلع آشجارهم: كما نفدت منهم 
المواذ الأساسية الحياتية من طعام 
وشراه» وقسام اليسهود بقطع الماء 
والكهرياء. واحکام الطوق لقطع 
الإمدادات الإنسانية. 

هما كان من أهالي الحي إلا آن تحدوا 
الحصار وخرجوا متظاهرين في 
الشوارع. 
قذائفها عليهم فاردت منهم تسعة 
شهداء دفعة واحدة على مرأى من 
الاس والعالم 


ت دبابة إسرائ 


سخط عالمي 


شم توالت الإدانات العالمية على المجزرة الوحشية التي تحدث في رشح مما 
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يدين قتل إسرائيل للمدنيين 
الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف عملبات هدم المنازل وتجريف الأراضي. 
ووافقت ١4‏ من ٠١‏ دولة في مجلس الأمن على القرار مع امتناع الولايات 
المتحدة عن التصويت, والتي عادة ما كانت تعارض آي قرار ضد البهود 
واکتفت الولايات المتحدة بتصريح واحد للبيت الأبيض يقول؛ "في حين 
نؤمن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها؛ فإننا لا نرى أن 
العمليات التي قامت بها في غزة في الأيام القليلة الماضية تخدم أهداف 
السلام Vay‏ 


الدمار الهائل في رفح 


۹ نمی ری و 
Sell hah uk pad‏ انذي Ag‏ إسرائيل كي | لضفة 
ag, 18859‏ وقانت إن الجدار يضرا Ly cipal‏ 
fac‏ صر نسار سول انس پک يبدل فيا 
aap Flan‏ توعان الك اي ليج اقل مق 


الحكم على 


الأمن بالنسبة لإسرائيل. 


غير أن قرار المحكمة لم يشكل أي فرق في العمل الميداني 
اليهودي, بل استمر العمل على الجدار وفق مساره الحدد. 


دون القاء اي بال لقرار المحكمة. 


we 


الحكم على 
البرغوشي 


وشي ۲۰۰۸/۹/۹ قضت محكمة إسرائيلية بسجن 
مروان البرغوثي: احد قادة منظمة فتح: مدى 
الحياة (5) مرات بتهمة القتل. وكانت قد بدات 
محاكمة البرغوثي في الشهر الرابع من عام 
۲ وکانت هذه الحاکسة مشار جدول واسع, 
حيث اهتم بها كثيرون من نشطاء العمل 
السياسي الفلسطيني: الذين يرون أن العمل 
السياسي لا يزال له هامش كبير وتأثير فعال في 
مجری احدات القضية الفلسطينية, في حون 
پری الاخرون آن العمل الجهادي والمقاومة هما 
السبيل الوحيد للخلاص من ربقة الاحتلال 
والصلف الصهيوئي. 


وفي ٠٠04/7/4‏ قضت محكمة العدل الدولية يان الجدار 
الذي تبنيه إسرائيل لعزل الضفة الغربية عنها غير قانوني 
وقالت إن العمل فيه يجب ان يتوقف فورا. واعتير 
الفلسطينيون أن هذا "قرار تاريخي” وقال الرئیس 
الفلسطيئي ياسر عسرفات: ان هذا نصر للشعب 
الفلسطيني. آصا الولايات اللتحدة فقد رفضت قرار 
المحكمة: واعتبرت انها ليست جهة الاختصاص في هذا 
الأمر. 

وهي ۲۰۰۸/۷/۲۱ تبنت الجمعية العامة بالأمم المتحدة قرار 
محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يطائب إسرائيل 
بهدم الجدار الفاصل الذي تشيده في الضفة الغربية. 
وحصل القرار على تأييد ۱۵۰ دولة ومعارضة ست دول 
وامتناع عشرة دول آخری. وصوتت دول الاتحاد الأوروبي 
جميعها لصالح القرار يعد اتفاقها مع المجموعة العربية 
على إدخال تفييرات على مسودة القرار. لكن الولايات 
المتحدة عارضته. 

غير آن قرار المحكمة غير ملزم لاسرائیل, ولم يفير هذا 
الفرار والإجسماع الدولي آي شيء في مسيرة العمل 
الصهيونية: بل رفضت إسرائيل القرار ورفضت العمل به. 


من الهاجرین 


وفي ۲۰۰۸/۷/۲۸ وصلت طائرة تحمل 
مائتي مهاجر يهودي فرنسي إلى مطار 
تل ابيب وكان شارون, الي حث كافة 
يهود قرتسا على الهجرة إلى إسرائيل, 
في شرف استقبالهم. وكان شارون قد 
طلب سابقاً من يهود فرنسا تركها هربا 
مما وصفه بارتضاع نبرة معا 
السامية فيها". ورغم هذه الهجرة 
فرنسا تحوي أكبر جالية يهودية أورويا 
قاطبة. إلا يعيش بها أكثرمن 1۰۰ الف 
فرنسي يهودي الديانة. 


تحدي الحصار وخیارالقاومة 


وضي ۲۰۰۸/۸/۲ تم 
الكشف عن تقرير 
سري لجهاز 
الاستهبارات 
الصهيونية يتحدث 
عن سعي ضباط في 
الجيش الإسرائيلي 
لنقل صواريخ من 
طراز لاو إلى جهات 
يهودية لتنفيك 
مخططهم الهادف 
الی تسف الحسرم 
القدسي الشریف. 
وقد آکد التقریر ان 
هناك مسامي 
حنينة لتهريب هده 
الصواريخ لجنود 
مستديدين في 
الجسیش والنين 
سيقومون بتوجيه 
الصواريخ من شاع 
یاف في القدس 
الغربية نحو قبة 
الصخسرة: وعلی 
الفور قسام قساضي 
قضاة فلسطين 
بمناشدة الأمسة 
الإسلامية والعربية 
من اجل التحرك 
الفوري لإنقاذ 
السجد الأقصى 
قبل تنضيذ الخطط 
الصهيوني 


1 


الزعيم الفلسطيني لدى مغادرته للعلاج في باريس بالطائرة. 


EN gE: 


وفي يوم الخميس ۲۰۰۱/۱۱/۱۱ اعلن رسمياً نبا وفاة ياسر عرفات 
الذي خرج لأول مرة من مقره منذ ثلاثة أعوام في رحلة العلاج إلى 
مستشفى عسكري في باريس قضى فيه غيبوبة طويلة. ثم نقل 
جثمانه إلى القاهرة حيث شيع في جنازة عسكرية حضرها اکثر 
خمسين رئيس Ags‏ وتم نقله بمدها ليدفن في رام الله في 


جنازة شعبية شارك فيها عشرات الالاف من الفلسطينيين. 
وقد ثارت تساؤلات كتيرة عن لغز مرض عرفات الذي أصيب به 
وتحدثت بعض التشارير عن وجود حالة تسمم بعلي» اصيب بها 
عرفات قبل موته كما رفضت السلطات الفرنسية تسليم الملف 
الطبي إلا لذويه: وقد تسلمت فيما بعد زوجته سها عرفات هذا 
الملف. غير انها لم تطلع الصحافة على ما جاء فيه في حين أكد 
فاروق قدومي رئيس حركة فتح ,أن عرفات فد اغتيل بالسم وان 
الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلباً بتوفير الترياق المضاد. 


الزعيم الفلسطيني قبل دخوله في غيبوبة 


لغزآموال عرفات 
وفي تقرير جاء عن إذاعة “بي بي سي" البريطانية أنه قد 
ثارت خلال فترة مرض الرلیس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات تساؤلات حول مصير الملايين من الدولارات الثي 


عرفات يتحكم فیها بعد وفاته. ويقول معلقون 
إسرائيلون إنه خلال السئوات التي قاد فيها ياسر عرفات 
منظمة التحرير الفلسطينية دُقعت مبالغ مالية كبيرة 
تم منحها او جمعها عبر الأعمال التجارية او الضرائب. 
مباشرة إلى حسابات مصرفية باسم عرفات. وقال 
صندوق النقد الدولي إن ا لساعدات الدولية للسلطة 


لضلسعلينية قد وصلت اللیار دولار سنویاً مند عام 
واکدت عدة جهات فلسطينية بانه لا يفصل بين الأسوال 
الودعة باسم عرفات وصنادیق التمويل الفلسطينية 


العامة الا خيط رفیع. 


مخطط هدم الأقصى 
وقيم كان اتمائم 
والفلسطينيون منشغلون 
بمتابمة الأحداث المترتبة 
على وفاة ياسر عرفات 
ومتابعة مجريات الانتخابات 
التي تقرر عقدها في الشهر 
الأول من صام ٠٠٠١‏ كانت 
تقاریر سریة تشحندك من 
مخطط وشيك لعملية 
اعتداه كبيرة على السجد 
الأقصى؛ وتحدت التيخ 
کمال خطيب عن تقرير 
صحفي صهيوني بالقول 

"واضح جداً أن كثرة تأكيدات 
الجهات المسؤولة والرسمية 
(الإسرائيلية) التي تشير إلى 
احتمال وشوع اعتداء على 
السجد الأقصى المبارك 
ويواكب هذه التأكيدات تقارير 


صحفية بهذه الأهمية كلها 
مجتمعة تشير إلى الهول 
القادم وان الاعتداء على 
المسجد الأقصى المبارك 
سيخرج إلى حیز التتضيدا 

وقال ایض بان حقيقة حمی 
اء الهسیکل المزعصوم راحت 
شري OM‏ في الج انب 
اليهودي؛ وبالتالي نحن آمام 
مرحلة ومنعطف خطير 
جداً وان كثسرة هذه 
التصريحات تجعلنا نشعر 
بان العام ۲۰۰۵ فعلاً تاريخ له 
مدلولات في المفكرة اليهودية 


/ اماد 
كم 


الافراج عن 
الجاسوس عزام 


mne كم‎ 
pT هو‎ 


عملية"السهم 
0 
الأمنيّة المعقّدة 


وشي ۲۰۰۵/۱۲/۹ اعلشت مصر عن الإشراج عن 

الجاسوس الإسرائيلي “عزام عزام" الحتجز في 

السجون الصرية من عام +141 يتهمة 

التجسس: وجاء ذلك في صققة مع الجائب 

اليهودي للإقراج عن الطلاب المصريين الستة 

الممتقلين لدی الكيان البهودي وتلقى الرئيس 

العصري حستي ميارك اتصالاً هاتضياً من 

شارون بيلغه فيه بشكره وبالإفراج عن الطلاب المصريين الستة. غير ان 
هذه الصققة اثارت سخطاً وقضياً شعبياً في الشارع المصري. حيث شعر 
الناس أن هذه الصفقة غير عادلة وكان يمكن استثمارها بشكل افضل. | 


الجاسوس الاسرائيلي "عزام عزام 


وهي بيان تحركة حماس الجهادية في ۲۰۰۲/۱۲/۷ صرحت فيه عن 
نجاح تنفيذ عملية "السهم الثاقب" ذكرت فیه: "لقد وجهنا أحد 
52-2 
مسمی التعاون معها؛ و alas‏ قيادة كتائب القسام من خلال هذا 
الاختراق تتنفین عمليّة توعية حيث حفر مجاهدونا تفقاً ارضیا 
من خلال مررعة تبعد قليلاً عن السلك الفاصل بين مديئة غزة 
والأراضي المحتلة عام 4۸ حيث اعتادت القوات الصهيونية 
الخاصة ارتيادهاء فقد تم نصبْ كمين متقدم في الکان set‏ | 
بزراعة عدد من العبوات شديدة الانفجار, وتم تجهيز النفق بنحو 
طن و نصق من التفجرات واستطعنا تضلیل المخابرات الصهيونية 
من خلال إرسال رسالة لها بان احد قادة كتائب القسام موجود في 
الکان, وفور تدم القوات الصهيونية الخاصة إلى المكان الحدد قام 
المجاهدان القسّاميان بتفجير العبوات ومن ثم تقدما ليجهزا على 
من بقي من الصهاينة من الأحياء يما حملوا من عتاد 


هي ۲۰۰۵/۱/۹ تم hp nh‏ 
الانتخابات الفلسطينية والتي 
قاطعتها كل من حماس والجهاد 
الإسلامي تم تم تمدید فسترة 
الافتراع لدة ساعتین نظراً للعوائق 
الإسرائينية: وفي ۲۰۰0/۱/۱۰ تم 
الإعلان رسمیا عن فوز محمود 
عباس (آیو مازن) يرقاسة السلطة 

الفلسطيتية يتسية ۲,۳ 


بو عباس يقترع في الانتخابات الرناسية 


= 


القصل الرابع 


وهكذا تستمرهذه "نتفاضة وهذا الصمود والاستبسال على مرأى من العالم كله العربي والاسلامي, وتستمر الأحداث حتى 
يومنا هذا لقد كانت قضية فلسطين هي شغل المسلمين الشاغل: ويجب أن تبقى هکذا: ولكي تبقى مشاعر الأمة متيقظة تساند 
انتفاضة الشعب الفلسطيني الجاهد :لا بد لنا من وقفات نبين فيها بعض الحقائق والأرقام : 


اتج "١‏ اضة الثانية) 


إحصاءات حول انتفاضة الأقصى 
اللفترة من ١410-1471‏ هجري - ۲۰۰۰/۹/۲۹ وحتی 51/١1::4/1م‏ 


البیانات من مركز المعلومات الوطني الفلسطيتي 


اجمالي الشهداء ۰ شهيداً 

الشهداء من الأطفال اقل من سن ۱۸ عاماً 60 شهيداً 

الشهداء جراء القصف الإسرائيلي ۲ شهيداً 

الشهيدات من الإناث ٩‏ شهيدة 

الشهداء في صفوف الأمن الوطني ret‏ شهيداً 

الشهداء خارج إطار القانون"الاغتيالات والتصفية الجسدیة" ۳ شهيداً 

الشهداء من المرضى جراء الإعاقة على الحواجز العسکرية ۱ شهيداً ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن 
من مرضى القلب والكلى والسرطان 

الشهداء جراء اعتداءات المستوطنين البهود على المواطنين الفلسطيئيين ۸ شهيداً 

الشهداء من آفرادالطواقم الطبية والدهاع الدني juan‏ 

الشهداء من الإعلاميين والصحفيين ۹ شهداء 

شهداء الحركة الرياضية خلال انتفاضة الأقصى ۰ شهيداً رياضياً 

إجماني هده الجرخی 0 جريحاً 

الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال ۰ معتقلاً موزعين على ۲۵ سجنا 

الممتقلون من طلبة الدارس ۰ طالباً وطالب 

المعتقلون من المعلمين 14 معلما 

هدد الچرحی اللعتقلين في سجون الاحتلال :و اشير 

عدد المتقلات ۸ اسیرة 

عدد الأشجار التي تم اقتلاعها ۰ شجرة 

إجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفها 4 ونم 


_414] عدد القرات الحكومية والمنشآت العامة ٩۰‏ مقرا ومنشأة عامة 


(جمالي عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى وجزئي 

عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى 

عدد المنازل التي تضررت بشكل جزني 

عدد المدارس والجامعات التي تم إغلاقها بأوامر عسكرية 

عدد المدارس التي تم تعطيل الدراسة فيها جراء العدوان الإسرائيلي 
عدد المدارس التي تعرضت للقصف 

عدد المدارس التي حولت إلى تكنات عسكرية 

عدد الطلاب الذين استشهدوا يرصاص الجيش الإسراتيلي 


عدد الطلبة والطالبات اقل من ۱۸ عاماً الذين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي 


عدد المخازن الزراعية المهدمة من الاحتلال 
عدد مزاع الدواجن ومعداتها التي هدمت 

موت اغنام وماعز 

قتل آبقار وحيوانات مزرعة 

إتلاف خلايا نحل 

هدم ابار كاملة بملحقاتها 

هدم منازل مزارعين بالآثات 

قتل طيور مزارع دواڃن 

تجريف شبكات ري آدونم* 

هدم برك وخزانات میاه 

تجريف خطوط مياه رئيسية بالمتر الطولي 

عدد المزارعين المتضررين 

عدد المشاتل الجرفة 

إتلاف جرارات ومعدات زراعية مختلفة 

تجریف اسوار وسیاج مزارع بالمثر الطولي 

عدد المنشآت الصناعية التي تم تدمیرها بالکامل 
عدد العاطلین عن العمل 

نسیة العاطلين عن العمل 

الانتهاکات ضد الصحفیین 


۰ منزلاً 


۹ متزية 
۷ منز 

۷ معرسة وجامعة 
6 مدرسة 
١‏ مدرسة 
۳ مدرسة 
ves‏ طالب 
۱ طالب 
44 محزناً 
۹ مزرمد 

۳ راس غنم وماعز 

۶ بقرة 

1416 خلية نحل 


۷ مزا 
4 طيرا 
Lag ۷‏ 
4 بركة وخزان 
۰4 متراً 
۲ مزارعاً 
۷مشاتل 
۲ جرارات 
۴ متو 
yng) ١‏ الحلات: والبسطات). 
۷ اف عامل 
omer‏ 


۷۸ حالة اعتداء 


ازدياد الدعم الشعبي لقضية فلسطين وحرص الجماهير على عدم توجه الأموال إلى السلطة بل إلى 

الشعب الفلسطيني والقاومة. 

٠‏ بروز الخيار الجهادي والمقاومة الإسلامية بعد فقدان الأمل حتى لدى السلطة من الحل السلمي؛ 

وانضمام منظمة فتح إلى خيار القاومة العسكرية. 

اشتداد العداء في فلسطين والعالم العربي والإسلامي ضد اليهود؛ واستيقاظ مشاعر الفضب على 

اليهود بعد أن خفتث في معظم البلدان. 

» ظهور الاعلام العربي على مستوى عالي من خلال الفضائيات والإنترنت, وتوجه كثير من الإعلاميين 
لإبرازدورالإعلام العربي في مسائدة القضية الفلسطينية. 

© لأول مرة تلبق عملياً المقاطعة التجارية والاقتصادية الشعبية ضد أمريكا الداعمة لإسرائيل (مبیعات 
دجاج كنتاكي تنخفض بنسبة 1۸۰ في السعودية ومبيعات ببيسي كولا تنخفض بنسبة 111 في مصر ) 
حتى اضطرت بعض الشركات [ مثل ماكدونالدز ) إلى التبرع للانتفاضة (ريال سعودي لكل وجبة 
العلاج جرحى الانتفاضة) . 

. مشاركة كافة التيارات الفلسطينية في الانتفاضة‎ ٠ 

» شدة القمع الإسرائيلي وخاصة بعد العمليات الاستشهادية حتى استعملت الطائرات ۴۱۴ ٠‏ 

* المصادمات المسكرية المباشرة بين السلطة وإسرائيل ٠‏ 

. في الانتفاضة والعمليات الاستشهادية‎ CA مشاركة آبناء فلسطين‎ ٠ 

« الانتفاضة تتطور لتاخن الشكل العسكري والمواجهات المباشرة. 


* الهلع يعم الإسرائيليين في الياصات والعلاعم والأسواق وأماكن التجمعات ٠‏ 

» إعادة الهوية للصراع الحضاري بين المسلمين والیهود 

* كشف زيف وإفلاس عمليات السلام 

. تفریخ ۸1۰ من المستوطنات من سكاتها‎ ٠ 

* انحسار السياحة إلى إسرائيل بشكل كبير وينخفض رواد المحلات التجارية والمطاعم والفنادق إلى ۱۳۰ 
وتسریح ۷۰ الف عامل في القطاع السياحي . 

٠‏ تعثر التجارة والخسائر تبلغ ٠١‏ مليون دولار يومياً وتقدر الخسائر الإجمالية الاقتصادية باريعة مليار 
دولار . 

* بدء الهجرة الضادة حيث غادر اسرائیل حوالي ملیون يهودي ٠‏ 

٠‏ تعدیل ميزان الخساثر البشرية لأول مرة لیصبح ۲ من الیهود لكل من الفلسطينيين. 

- تانق مصطلح الجهاد وتعلق الأمة بالأمل من جدید‎ ٠ 

* الانتفاضة ليست حرب تحرير ولکنها حرب استنزاف موجهة للصهاينة . 


لا يخفى على اي متأمل في الأحداث الجارية الأن: أن الصراع الرئيسي 
يدور حول القدس كعاصمة رئيسة للدولة: وذلك لكوتها المكان القدس 
المسلمين وعند النصارى وعند الیهود. فمتت القدم وما 
المحاولات للسيطرة على هذه المدينة التاريخية المقدسة المظیمة: وكلّ 
يحاول فرض سيطرته وملكه عليها؛ وما تزال هذه الحاولات إلى قيام 
الساعة واليهود اليوم اشد تمسكاً وحرصاً على بقاء هذه المديئة تحت 
سیطرتهم: وعدم تسليمها للعرب المسلمين أو لغيرهم؛ وان علوهم في 
الأرض اليوم ليساعدهم على ذلك ويمدهم بأحدث اسالیب الهيمئة 
والعتو والتجبر على الشعب الفلسطيني الأسير 
القد كانت القدس في عام 1457 تبلغ ١‏ كيلو متر مريع فقط 
وتوسعت إلى ۲۳ كيلو متر مريع في عام ۱۹۹۰ ؛ والمخطط اليهودي 
يهدف إلى توسعة القدس لتكون مساحتها الكبرى ۸٠١‏ كيلو متر 
مریع اي ما يساوي 15 من مساحة الضقة. 
وبالرغم من محاولات السلام المتتالية لحل مشكلة القدس. إلا أن 
الرفض اليهودي كان دائماً ينهي هذه المحاولات بالفشل؛ فالیهود 
حقيقة يريدون القدس بكاملها عاصمة لهم: وليس الجزه الذي 
يسيطرون عليه ويسكنونه الان, وهذا الأمر من ضمن مخططائهم 
التي لا يتخلون عنها ایدا: فلذلك من الوهم ان نصدق أن اليهود 
يمكن لهم أن يدخلوا في عملية سلام تجبرهم على التنازل من 
شيء من القدس للعرب أو لغیرهم. 
القد انشا اليهود حول القدس ١١‏ حياً سكنياً تطوق القدس. يسكن 
فیها ۱۹۰ الف يهودي؛ وهم الآن يتشؤون طوقاً آخر أكبر منه يضم 
۷ مستعمرة ليعزلوا القدس عن محيطها العربي والإسلامي؛ وكل 
ذلك تهيئة لإخراج مخطط القدس الكبرى التي أشرنا إليها 
أما سان القدس فقد وصل عددهم اليوم إلى ٠٠١‏ لف من بينهم 


۰ الف يهودي: بینما كانت القدس سابقاً كلها من العرب 
المسلمين: وتتوزع مساحتها البوم على الشكل التالي 

* ۸ موزعة على الیهود القاطنین 

© 4 : یقطنها العرب السلمون. 

© ۱۰ من مساحة القدس ملك الدولة اليهودية مخصصة 


للمشاريع اليهودية المستقبلية 


وان اول مخطط تفده الیهود في القدس في عام SANA‏ ازالتهم 
لحي الضارية الملاصق للحائط الغربي للمسجد الأقصی: وهو 


حائط البراق الذي ربل اللبي صلی الله عليه وسلم داية البراق 
فيه يوم رحلته العظيمة في الاسراء والمعراج؛ ويسمي اليهود هذا 
الحائط بحائط البکی, وهو من أعظم مقدساتهم التي يدعونها 
فازیل الحي بالكامل وتحول إلى ساحة عبادة 

وما زالت الحضریات مستمرة ومكثفة وبسرية: ويعلن عنها من 
حين إلى آخر للبحث عن أي دليل للهيكل تحت الأقصى: وخاصة 
من الجهة الغربية: ولكنهم لم يعشروا على أي شيء: مما يعزز 
الهوية العربية والإسلامية للأقصى. 


عديدة في محاولة منم 
الإنهاء وجوده, فمن عام 
۷ وحستی عام 1۹۹۰ 
بلع عدد الاعتدامات 
على الأقصى ۱۰ حالة 
عملية السلام بعد أوسلو 
منذ عام +144 وحتى عام 
۸ بلغ عدد حالات 


الاعتداء ۷۲ حالة: 


في ۱۹۸۰/۱/۳۰ صسدر 


شيئاً منها لم ينفذ؛ ولم 
تلتزم إسرائيل باي منها 
بينما طبقت معظم 
قسرارات مجلس الأمن 
على باقي ۱ 


الفصل الخامس 


| خاتمة في رؤية مستقبل اليهود 


حديث القرآن عن 


خاتمتهم 


الث ل الدائم 


العذاب الدائم 


العلومرتين 
والهزيمة الأخيرة 


حدد القران الكريم في كثير من الایات الیهود؛ وبين الله تعالى سنته فيهم إلى قيام الساعة. 
ومنها تشريدهم في الأرض في كل زسان؛ قال تعالی؛ وفحطعناهم في الأرْض أمماً» الأعراف (YA)‏ 


وجعلهم دائماً آذلاء مهانين حيث قال مز وجل: وَضُْرِيت ge‏ ال أيْنَ ما وا إلأيحبل من الله 
ny‏ من الاس la as Hyg‏ من الله وضریت ag he‏ نك BL‏ انوا یکشرون بایات الله 


ویقتلون الأنبیاء بغیر حقّ ذلك بما عصوا وکائوا بعتدون4 الأعراف (۱۱۲] 


والله عز وجل تعهد في الشران الكريم أن يعذبهم في كل المصور ویبعث علیهم من یتسلط علیهم 
ويذيقهم الوان الذل والعذاب حیت قال fe‏ من قائل: «وإذ GL‏ ری یبعنن عليهم إلى يوم القيامة من 


.)٠١۷( لور رُحيم) الأعراف‎ ly سوم الَْدَاب إن ريك نسریع العقاب‎ pagan 


وفي سورة الإسراء یقول الله عز وجل: ts) yh‏ إسرائيل في کناب نتّفسدن في الأرض مرتين 
aly‏ لوا عبیرا + فاذا جاء Legis‏ بمنا Sle‏ عبادا ننا أوبي بأس شدید فجاسوا خلال الدیار 
وکان وعدا Mya‏ + شم ردنا نکم انکرة عليْهِمْ وامددناکم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نقیرا + إن 
آحسنتم آحسنتم لأنفُسكُم وان ثم فنها Hb‏ جاء ود الأخبرة لیسووا وجوهکم ولید خلوا المسجد كما 
دخلوه آول مر gp‏ ما علواً Apacs‏ الإسراء (9-4). 


رؤية قي مستقيل فلسطين 


اليس 'نبوخذ نصر" 


وقد قرات کتیرا في كتب التقسير التي تبحت في معنى هذه الأيات: ولكني لم أقع متها على ما يقنع الرء: 
وخصوصاً انها لا تنسجم مع التسلسل التاريخي لليهود. فمعظم الفسرین يعتبر آن علو بني إسرائيل في 
الأرض قد حصل مرة ولم یحصل المرة الأخرى. ويعتبر أن المرة الأولى هي علوهم قي زمن الملك البابلي 
"نبوخذ نصرا؛ ولكن ذلك مخالف للسياق القرآني والسياق التاريخي: وفي اعتقادي الشخصي ان كلا 
المرتين من علو يني إسراتيل لم يحدثا حتى وقتنا الحالي؛ وذلك لعدة أسباب نبينها في التالي: 


-١‏ الك البابلي "ثبوخت تصر" لم يكن من عباد الله فقد كان كافراً. والله سبحانه وتعالى يقول في 
لا (بعتتا عليكم عبادا (LS‏ ويقول بعدها مباشرة عز وجل؛ (ثم رددنا لكم الكرة عليهم فإذا جاء 
وعد الأخرة)» وهذا يدل بوضوح على أن الذين يغلبون اليهود في المرة الأولى هم أنقسهم الذين 
سيدخلون عليهم المسجد مرة ثانية (ثم رددنا لكم الكرة عليهم). و نبوخن نصر" لم يدخل المسجد مرة 
ASD‏ فلا يمكن تقسيرالمرة الأولى به. 


؟- فسر بعض التاس الدخول الأول یأنه دخول عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه. وهذا مناف تماما للصواب. 
فان الخليفة العاال عندما دخل القدس لم يكن فیهابهود؛ ونم دخل رضي الله عه على النصارى. 


؟- لكنني اری والله تعالى أعلم - أن المرة الأولى هي التي نميشها اليوم, وهي العو الأول. وسياتي على 
دولة اليهود هذه عباد لله يخرجونهم من فلسطین؛ غير أن اليهود سیتجمعون وینصرهم العالم 
ويمدهم بالأموال ويتصرهم اليهود النتشرین في باقي المالم فيكوتون اکشر نضيراً بالنصرة الهالمية 
لهم فينتصرون علیتا: يقول الله عز وجل؛ (ثم رددنا نكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين 
وجعلناكم اكثر نضيراً)» وبمدها ياتي وعد الأخرة. أي المرة الثائية, والتي سنتغلب فيها نهائياً على 
اليهود ونخرجهم إلى غير رجعة من آرض المقدس؛ يقول الله عز وجل ( إن احستتم احسنتم لأنفسكم 
وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الإخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا السجد كما دخلود اول مرة ولیتبروا 
ما علوا تتبيرً)» أي ما ناه اليهود سيدمر ipl‏ والله سبحانه أعلم. 


4- ولن يقضى على اليهود نهائيا في الأرض ولكنهم سيشردون فيها مصداقاً لقوله تعالی: (عسى ربكم 
أن يرحمكم وان عدتم عدنا) وهذا تهديد ووعيد من الله تعالى إن عادوا لإفسادهم في الأرض فان 
الله سيعود عليهم بالعذاب والتشريد. والله عژ وجل أعلم. 


-١‏ وهناك أدلة كشيرة 


اتدل على بقاء اليهود قي الأرض متها حدیت الدجال والذي ينص على أنه عندما 
۷۰ ألقاً من يهود اصفهان. 


المعركة الفاصلة مع اليهود 


+- جاء في احاديث اخرى إشارة إلى معركة 
فاصلة تقوم مع اليهود منها الحديث المشهور 
الذي يرويه الشیخان: لا تقوم الساعة حتی 
ايقائل السلمون اليهود فيقائلهم السلمون 
حتى یختبن اليهودي وراء الحجر والشجر 
فيقول الحجر والشجر یا مسلم يا عبد الله 
هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الفرقد 


فانه من شجر اليهود» وجاء في إحدى روايات 


وهم غربيه» فقال احد الصحابة في حديث 


صحیح: اي نهر یا رسول الله قال: eb‏ 
الأردن یشول الصحابي: والله ما كنت اعرف 


أن في الأرض نهراً يسمى الأردن. فإذاً AS pad)‏ 


الحاسمة ستكون بالحدود الحالية: هم غربي 


۱ نهر الأردن ونحن شرفيه؛ وأرى أن هذه الممركة 
ستحدث بعد العلو الثاني للیهود؛ (والعلم 


عند الله سبحانه وتعالى). 


نهر الأردن والمنطقة التي عاش فيها المسيح عليه السلام 


وعلى ذلك فإني أرى أن هذا الذي نعيشه اليوم هو العلو الأول لبني إسراتيل: ثم تقوم دولة المسلمين 

خلاصة التفسير اللتزمین بطردهم من القدس؛ وليس بالضرورة كل فلسطین: فياتيهم الدعم العالي من بني إسرائيل 
في العائم؛ ومن الدول العظمى ؛ فيكونون جيشاً أقوى من الجيش الإسلامي؛ ويعيدون احتلال 
القدس: ولكن المؤمنين يتجمعون مرة آخری ويهزمونهم الهزيمة النهائية: والتي تخرجهم من القدس 
وفلسطین, ويظل الأمر كذلك إلى حين خروج المسيح الدجال الذي يؤيده اليهود آنتاك فيسيطر على 
الأرض ومنها فلسطین: وتكون نهايته على يد المسيح عليه السلام في مدينة اللد في فلسطين قبيل 
قيام الساعة: والله أعلم. 


سي ۱ 


خطيب المسجد الأقصى المبارك 


م دامت القدس في خطر فلن ننام..وما دام الأقصى في خطر فلن ننام.. وکیف ينام من هوعلى موعد مع العيد السعيد.. “Gove‏ 
التليد.. مع الوعد الأكيد ٩‏ . 3 


|1۸ رائد صلاح / رئيس الحركة الإسلامية داخل ارض‎ ae 


| القدس وفلسطين أرض الإسراء والممراج الأرض التي بذل هيه 

المسلمون دماءهم وتضحياتهم وملايين الشهداء منذ فجر الاسلام. 
هي أرض عسزيزة على كل مسلم.وان وعد الله محقق بتحرير 
فلسطلین لا محالة. 


الشيخ عبد الله العلي الط 
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية 1 


قداك أبي وأمي يا مسرى رسول الله صلی الله عليه - 
وسلم. ما أعز مكانتك في تقوستايا أيها السجد 
الأسير وما أعظم حرمتك. ما اشد شوقي للصلاة فيك ١.‏ 
وأنت حرطليق 1 


الداعية / زيتب العزاني 


سسست - 3 القصل الخامس 


الهي قد انقطعت آسبابي الأرضية في نصرة thins‏ ولم يبق الا الاخلاد اليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك, أنت حسبي 
ونعم الوکیل. 


صلاح الدین الأيوبي 


عندما سمعت خبر العملية الاستشهادية وعلمت ما أحدثت من خسائر بشرية فادحة في صضوف الا حتلال وتي 
الذي قام بهذا العمل العظيم . . . سجدت لله شکرا أن آکرمني بهذا الشرف العظیم ووفق ابني في عملیته الجريئة 
الحاج "فتحي فرحات" والد منفذ العملية الجهادية "محمد" (۱۷ عاما) 


أن ابني هو 


إذاكنت قد pip! Aad‏ .ولم اعد أضمهما إلى صدري ‏ فعزاني أن أرض فلسطين تضمهما وهي أرض مقدسة مباركة . وأم للجميع 


سيدة فلسليئية فقدت اثنين من آبنالها 


الدكتورعيد الرحمن العشماوي يرثي القدس في قصيدته المشهورة (ياقدس) 


ما کل من نطقوا الحروف آبانوا 
الفة الوقاء شیف کلم اثها 
یسمو بها صدق الشعور إلى الا 
لفةٌ ترقرق في التقوس جمالها 
والقدس ارملة بل مها الأسى 
حستاء صبّحها المدوبمدقع 
asl‏ محاجرها الرصاص ولم 55 
il‏ إليها السامري يعجله 
نسي الکابر ان عمجل ضلاله 
حسناء؛ داهمّها الشلتاء؛ ودارُها 
وضجيج غارات العدو يزيدها 
بالآمس وها ابنّها وحليلها 
واليوم صبحت المدافع حيّها 
باتت بلا زوج ولا ایسن ولا 


oe 
بما یقول لسان‎ gt فلقد‎ 
الأصيل بيان‎ Lent فيها عن‎ 
ويفا عطر حروفها الوجدانٌ‎ 
لائه الأنمان‎ aly 
وتمیت بهجة قلبها الأحزان‎ 
ثارالبخارففامت الأجفان‎ 
تهوي على طلقاته الأركان‎ 
شماء ضاق بصبرها المُدوان‎ 
lta وبذات أنواط زا الت‎ 
سيدوب حين لمعته الثيران‎ 
lye مهدومةٌ ورضی مها‎ 
فزعاً تضاعف عنده الحف تاو‎ 
واين آختها وصديفُه حسّان‎ 
بلهیبها: فتفرق الجيران‎ 
hy جاريصون جوارها‎ 


باق دس یا حسناءٌ طال فراقتا 
من اين نأتي: والحسواجوّبینناء 
من اين AD‏ والعدويخيله 
ويد العروبة رجفةممدودة 
واعاة کل تدم قد أصيحوا 
متحدتون one‏ أشدهم 
رفعوا شعارتقدم ودليلهم 
ومن التقدم ما يكون تخلفاً 
يا قدس؛ وانتفض الخلیل وشن 
وتلفت الأقصى: وفي نظراته 
يا دس وانيهرالنَداءٌ ولم يزل 
يا قدس: وانکسرت على اهدابها 
يا فس وانحسر اللشام فلاح لي 
ت طوفان الأسى يجتاحها 
مدو یذ البدال الصحيحة وادعموا 

شهب فلسطين المزيزة آنبتت 
شغفبًإذاأكرالقداءداله 


شعبإذا اشتدات عليه مُصيبة 
لا تخرجوهم من مكامن ارضهم 
هي حكم هه بدويّة ماادركت 
یاف نس لا تَأسّي ففياجفاننا 
من يخدم الحسرمین یأْف أن يرى 
يا قدس صبراً فانتصارك قادم 
رانف دیسر وسانة كلظ على 
ياقدس؛ واتبسثق الخسیاء وفضردت 
يا قدس والتفتت الي واقسمتٌ 
ality‏ لن يجتازبي بحر الأسى 


الفصل الخامس 


وتلاعسبت بقلوبنا بان 
ممت وف رات cA‏ 2 وهوان٩‏ 
ويرجله تخسر يقطانة 
سم مستدي وإشارة ويّئان؟ 
ett og‏ زان 
وعیاصریع للهوى حَيْران 
لینین او مسی تسیل او کاهان 
نا یکون هماه الصسصی ان 
وال نستان وتاقت الجولان 
نم وفي ساحاته میسن 
OL bya Ly ow‏ 
نظرائها وتراخت الأج OL‏ 
قمرّیدس وجهّهاستيطان 
ولقد يكون من الأسى الطوف ان 
شعبالإباء فإنهم فُرْسَانَ 
قي «هالإباءً فلم يبه هوان 


منم وراي AHL‏ وسنان 
فالخاسران اليأس والخذلان 
فخروجهم من أرضهم خسران 
أبعادها في حينها الأذهان 
ظل الحبيب وفي القلوب جنان 
اقصاك في صلَّف اليّهود يهان 
والنّصّيا بند الفضداء OL‏ 
ثغر py an‏ فاصفت الأكوان 
Latah‏ وتَادُقَّ الب ستاه 
وسربت لا تشخ الأيمسان 
لا قوب زاتما a‏ رن 


Ea 


ام الک تس ساب 


الفكر اليهودي بين تاجيج الصراعات وتدمير الحضارات 
انتقاضة الأقصى نموذج حضاري إسلامي للمقاومة 

تحریر فلسطين» الثوابت - المتغيرات- الواجبات 

انقض شريعة الهيكل وكيف تعود فلسطين 

ماساتتا والحل (عوده ودعوم) 

ملحمة جن 

القدس وانتفاضة الأقصى وحرب المولة 

القضية الفلسطيتية خلفياتها وتطوراتها حتى سلة 1۰۰۱ 
القدس قضية كل مسلم 

من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطيئية 

الأقصى في مواجهة أفيال ابرهة 

رؤية استراتيجية في القضية الفلسطينية. 

القدس والتحدي الحضاري 

حرب تكتولوجية لقمع الانتفاضة 

القدس قضية امد 

ادبیات الأقصى والدم الفلسفيتي 

القدس بين الانتفاض والتفاوض 

انتفاضة الانترنت من الجهاد المسلح إلى الجهاد الإلكتروني 
الخطر يتهدد بيت اللقدس 

أورشليم القدس في الشکر الديثي الإسرائيلي 

مدن فلسطينية اثار تحدى الأساطير 

فلسطين يلادنا الحبيية 

بئو إسرائيل لم يدخلوا فلسطين - قراءة جديدة في القرآن الكريم والتوراد 
القدس: العدد 19 

الطريق إلى القدس 

جهادنا في فلسطين 

في الذاكرة الإنسائية المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ۷۱۰۱-۱۹1۸ 
لا للتطبيع 

العرفة : العدد 3 

هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهگذا عادت الشدس 

تاريخ القدس العربية 

صلاح الدين الأيوبي سقوط القدس وتحريرها 

الهندس الشهيد يحيى عياش 

الشرق الأوسط في ظل النظام الدولي الجديد ۱۹۸۱ حتی 1448 
الحرب والسلام 1۹۸۱-۱۹۷۰ 


a 


در عبد الحلیم عويس 

د. سلیمان صالح 

د السيد عبد الستار المليجي 
عبد التواب مصطفى 

د مهدي بن علي القاضي 
عبد القادرياسين 

د أحمد صدقي الدجاني 

د محسن محمد صالح 

اد يوسف القرضاوي 

عيد الوهاب السيري 

a‏ حلمي محمد القامود 

اد / ناصر ين سليمان العمر 
مصطفى محمد الطحان 
د وجدي عبد الفتاح سواحل 
د جاسم بن محمد بن مهلهل الیاسین 
د. جابراقميحة 

۵ محمد خالد الأزعر 

د وجدي عید الفتاح سواحل 
۵ احمد صدقي الدجائي 
د. محمد جلاء إدريس 
فيصل الخيري 

د. محمد سلیمان صالح 
الحاج زكي على القول 


د محسن محمد صالح 
د مصطقي السباعي 
جواد الحمد 


د عبد الله النفيسي. 


د ماجد عرسان الكيلاني 
معين حسیب فرج الله 
إعداد وليد نویهض 

فسان دوعر 

چ / سفیر د, حسين شریف 
ج ۳/ سفیرد. حسين شریف 


427 


الملراجع 


سمونعكتات 


حقيقة القدس التي يدعون 

الخرافات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 

الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقيل 
موسى ابو مرزوق - الرجل والحركة وانقضية 
القدس عربية إسلامية 

المدخل إلى القضية القلسطينية 


من العهد القديم إلى قيام دولة إسرائيل ٩۰۰‏ قم - ٠۹١۸‏ 
نكبة فلسطين عام ۱۹۱۸-۱۹۸۷ مؤامرات وتضحيات 
الاسلامیون في فلسطين: قراءات - مواقف - وقضايا أخرى 
معالم قراثية في الصراع مع اليهود 


غلسطين والوعد الحق 
الدعاية الصهيونية أو الطرق الخفية لتنفيذ القرار الصهيوني 
دمعة في مين القدس (شعر) 


حركة المقاومة الإسلامية - حماس- حدث عابر ام بديل دائم 

البعد الديثي في السياسة الأمريكية تجاد الصراع العربي - الصهيوني 

تهاية اليهود 

تاريخ الحملة إلى القدس 

الحركة الإسلامية في الضفة وقطاع غزة الإخوان المسلمون - الجهاد الإسلامي 
القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاخ الدين في تحريرها 711-144ام (An ta‏ 
القضية الفلسطيتية بين ميثاقين ؛ الميشاق الوطني الفلسطيني وميشاق حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) 

اخطاء يجب ان peas‏ في التاريخ + الطريق إلى بيت اللقدس"القضية 
الفلسطينية (ج) 

أمل و المخيمات الفلسطيتية 

فلسطين والقدس في التاریخ. 


التفود اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدونية. 
الصحافة الفلسطينية في الوطن المحثل 

آییقی السيف الحم 

فلسطين والمواقف العربية والدولية 

مخطوطات فضائل بيت المقدس - دراسة بيبلوغرافيا 

رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيني - الجزه الأول 
القدس تاريخياً وجغرافياً 

اتفاق كامب ديقيد واخطاره 


فس وهف 


محمد تيسير التميمي 

روجيه غارودي/ نقله للعربية مع کبلاتي 
إبراهيم العلي 

د. احمد يوسق 

د. سید فرج راشد 

تالیف مجموعة من المؤلقين ؛ تحریر 
جوا الحمد. 

ج ۱/ سفیرد. حسین شريف 

حستي آدهم جرار 

خاند الحروب 

د. مصطقى مسلم محم 

مجموعة من المؤلفين 

ممدوح الزوبي 

صیحی ياسين 

احمد بن يوست 

د يؤسف Fame‏ 

ابي القداء محمد عزت محمد غارف 
اترجمة د. زياد العسلي ٠‏ فوشيه الشارتري 
زياد ابو عمرو 

شفیق جاسر أحمد محمود 

أنس عيد الرحمن 


جمال عبد الهادي محمد مسمود 


عبد الله محمد القريب 
إعداد وكالة الأنباء الكويتية- ys‏ إدارة 
المعلومات والبحوث 

فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعي 
إعداد أحمد بن يوسف 

موشي دیان 

إبراهيم استم 

د.كامل جميل العسلي 

محمد بن عبد الفتي النواوي 

د فاروق محمد عز الدين. 

By عرض‎ 


الأرض اللباركة [فلسطيت) أرض الأنبياء وموطن العلماء ومتوى الشهدا.. 
الدينة والقدس 
اليهود اعداء الله وقتئة te‏ 


Holy Land - One Place Three Faiths‏ مان 


((/ ۱۲۵۰ قبلالميلاد بنو إسرائيل يبدؤون بدخول آراضي الكتعانيين 
| ۱3 قيلالميلاد ‏ إعادة بناء الميكل الثاني يعلن قيام اخر دولة يهودية مستقلة في الزمن القديم 
+ 76 قبلالميلاه الروم يحتلون القدس ويضمون فلسطجن 
+ ۳۲ ميلادي محاولة تمرد يهودية. تدمير القدس والشعب البهودي 
6 ميلادي المسلمون یقتحون القدس وسائر فلسطين 
EIS‏ الحملة الصليبية تحتل القدس, ذبح المسلمين والبهود 
۱۸۷۸ صلاح الدين الأيوبي يحرر القدس وفلسطین 


۹ فلسطین تدخل تحت حكم الخلافة العثمانية 

WT J‏ الهجرة الصهیوئية الأولى لفلسطين 

va‏ المؤتمر الصهيوتي الأول يقر إنشاء وطن لليهود في فلسطين 

ie وعد بلضور يلتزم ب "وطن قومي للشعب‎ yay 

۱۹۳ الانتداب اليريطاتي على فلسطين 

sare‏ اقام المرب بتتظيم العديد من التورات ضد ال حثلال والستوطنات اليهودية 

vate‏ العنف يتزايد. الإرهابيين الصهاينة ينسفون مشر القيادة البريطائية في فندق الملك داود؛ ویفتالون وسيط الأمم 
المتحدة. ويتظاهر البريمنانيين بمنع الهجرة اليهودية شير الشرعية. والهجمات المتبادلة بين العرب والبهود تزداد 


ile 

gh ۱۷ 7‏ الأمم المتحدة على مشروع قرار بتقسيم فلسعلین إلى دولتين عربية ويهودية. ويرفض العرب القرار 

ليلل اعلان فيام كيان انعدو (الفلسطينيون يسمونها النكبة). تدخل جيوش خمس دول عربية ٠‏ الأردن ومصر وسوریا 
ولبنان والعراق ٠‏ لإنقاذ فلسطين. وتهزم في النهاية. 

A‏ يريح الصهاينة الفاصبين الحرب والأرض, ويطرد أو يهجر منات الآلاف من الفلسطينيين 

۱ المدوان SEN‏ الجيش الصهيوني يحتل سيناء ولكته ينسحب منها يضغط من الولايات المتحدة. 

نذا تاسیس منظمة التحرير الفلسطيتية 

ين ينتصر الكيان الصهيوني في حرب حزيران. يصدر مجلس الأمن القرار رقم ,14۲ 

١‏ يننا تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأول عملية خطف طائرة. 

۳ ی 

Wwe}‏ حرب الاستتزاف بين مصر والکیان الصهيوني. الاف القتلى في العارك التي شنها الجیش الأردني على الغدائيين 
الفلسطينيين. 


wo) EH‏ تفتال منظمة آیلول الآسود (علی اسم احداث العام الماضي) وصفي التل رئيس الوزراء الأردني. 


ود 


يننا 
save‏ 


1۷ 


yaw 


yey 


rf) 


أولبياد ميولخ؛ مقتل ۱۱ رياضي صهيوني في عملية عسكرية فلسطينية استهدفت آخذهم رهالن ومبادلتهم باسرى 
فلسطيتيين في سجون الاحتلال. 

حرب أكتوبر. مصر وسوريا تهاجمان الكيان الصهيوني؛ لكنهم يصدون بعد تحقيقهم نجاحات أولية. السعودية تقود 
حظر النفط. 

آول ظهور لعرفات في الأمم المتحدة "غصن الزیتون في يد, والمسدس في اليد الأخری" 

الحرب الأهلية في لبنان. مجازر متبادلة بين المسلمين والمسيحيين. ویصیح جتوب لبنان أرض معارك بين منظمة 
التحرير الفلسطيتية والكيان الصهيوني. القوات السورية تدخل لبنان. 

غارة للكوماندوس الصهميوني على مطار عنتيبي في آوغندا تسضر عن إطلاق سراح رهائن طائرة صهيونية 
اختطفتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین. 

لرئیس المصري أثور السادات يقوم بزيارة مضاچنة للقدس. اتفاقيات كامب ديفيد . توقيع اتغافية السلام بين مصر 
والكيان الصهيوني في البيث الأيبض. 

اغشيال السادات. 

الکیان الصهيوني یغزو لبنان ويحتل بیروت. وتجير متظمة التحرير على الخروج إلى توتس وغيرها من الدول 
العربية. 

الانتفاضة الأولى 

حرب الخليج الثانية. مؤثمر السلام في مدرید. 

توقيع اتضاقية أوسنو بالمصافحة التاريخية بين إسحق رابين وياسر عرفات في البيت الأبيض وخلضهم الرئیس 
الأمريكي بيل كلنتون. 

ولادة السلطة الفلسطيتية. یحصل كل من رايين وعرفات ويبريز على جائزة وبل للسلام. 

اغتبال رابين على يد ارهايي يهودي متطرف. 

انتخاب ياسر عرفات رئيساً للسلعلة الفلسطينية. حماس تبدا عملياتها الاستشهادية. 

عرفات ونتنياهو يوقعان اتفاقية واي ريضر. 

سقوط نتنیاهو. رئيس الوزراء الصهيوني الجديد إيهود ياراك يوقع الفاقية واي ريضر الثانية. 

انسحاب الاحتلال الصهيوني من جنوب لینان دون قيد أو شرط أو مفاوضات. 

أرييل شارون -الارهابي اليميني من حزب ليكود- يتجول في ساحة المسجد الأقصى؛ الاحتجاجات الفلسطينية 
تتصاعد لتبدأ الانتفاضة الثانية: انتفاضة الأقصى. باراك يسقط بفعل الانتفاضة. 


شارون یتتخب Lindy‏ لوزراء العدو. حكومة الاحتلال ترد على العمليات الاستشهادية والشدائية بقصف الدن 
الفلسطينية واقتحامها وسط جهود امريكية لتهدئة الوضع. 

آصبح بإمكان عرفات مغادرة مقره في رام الله بعد حصار استمر شهراً كاملا 

احتلال الولايات المتحدة للعراق والقيض على صدام حسين. 


تاريخ حافل بالأحدات وما زال يكتب من جهة بالدماء المجاهدة والمعائاة المستمرة ومن جهة بالتمع 
والظلم والطفيات: ومن جهة ثالثة بالتامر والخياثة والخور والاستسلام؛ وتحن اليوم في قترة نادرة. 
من الناريخ حيث تشهد فيها كتابة وصتع التاريخ. 
يمكننا أن نستمتع بقراءة القصة والتفاصل معها حزناً عند إحدات الألم والهزيية وا نضعف او 
تتحرك المشاعر فرحا عند لحظات العز والصمود والجد: ولكن هل لا مساهمة في كتابة صفحات 
من هذا التاريخ؟! ام سنبقى نتفرج ونتامل وثتفاعل ولا تحرك ساكناً؟! 
إن اقل ما يمكن فعله هو؛ 

» غرس ls‏ العزوالمجد والأمل في نفيوس الجیل القادم: 

. رف تخملطات الاستللام ينم آيراية لأشباب الصٍامَد‎ ٠ 

* دعم الجهاد بالنفس والال والراي والإعلام والتشجیع والشثبيت والدماء 

* إبراز الرموز الضامدة والتخلي عن الجینام والضعفاء 

و يذل اتجهد ندعم ad‏ قنسطين في ميجلا السياسة والافتضاد والعميل رلا جتماعي. 

والخيري والعلمي والتربوي وغیرها 

wes‏ آلتعب الفلسعليني ليبق صامداً ولا ياد فلشملین. 

٠‏ دعم جهود تتاو تقارب fan‏ الناسمليني دجا 

« الاستمرار فيسباسة هدم ثقل العرکا إلى خارج فلسملين. 

٠‏ این القضية حية gle‏ سنوی العربي والإسلامي والعائيي وعدم حصرها في الفلسطيفيين: 

٠‏ رذ الشاع صاعين آساع كلّالتقطرس او قمع صهيوني 

٠‏ دمم اسر اه وس وایمتندین 

و ريماء جدوتایجهاد مشتعلا: وعدم النجلي عنهاء وهرس حب الجهاد والشيههادة في نضوس 

t Shay الأطفال‎ 


واسال atl‏ عاو جال آنیاتي كتابي inane SD‏ في هذه الأهداف ونشرالوعي لنتعلم من دروس 
الماضي كيف نعيد فلسطين في المستقبل قريبا إن شاء الله تعالی. 


د. طارق السويدان 
الكويت في ۱۵ محرم 1419 هد 
الموافق 7 مارس 4١10م‏ 


